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الرجمة الوافية عن حياة, الزرکلی ورحلته ۳ 


90ل ۰۸۱۳۹۹ — ۱۸۹۴ — كلاقام. 
- ورحلته - ومقدمة الرحلة 
بقلم عبد الرزاق محمد سعید حسن كمال عضو النادی الأدى 
بالطائف وعضو نادی جده الد 
خبر الدين بن محمود بن محمد بن على بن فارس الزركلى ( بکسر الزای 
والراء م الدمشى ولد ليلة > ذى الحجة ۰۵۱۳۱۰ (۲۵ يونيه ۱۸۹۳م ) فى 
ببروت » وكان لوالده تجارة فا » وأبواه دمشقيان من أسرة سورية الأصل » 
وعاش سعودى الجنسية عرلى الفكر والقلب 4 أعطى ام الا کب من ان 
لحدمة أفته من خلال العمل الدبلومابى والمناصب المتعددةالى آوکلت إليه 4 
ومن خلال مؤلفاته وأعماله الأدبية» قد لايعرف جيل الشباب اليوم هذا 
الأديب: الشاعر » والدبلوماسى اللامع » إذ أنه من رعيل الأدباء الذين 
ظهروا على مسرح الكلمة بان الحرب العالمية الأولى . 
نشأ بدمشق E E SNR ES‏ 
الطريقة القديمة وأولع بكتب الأدب وقال الأبيات من الشعر فى صباه » 
وأدى امتحان القسم العلمى فى الدرسة افاشية ودرس فا . 
أضدر ' مجلة ( الأ صمعی ) الاسبوعية فصادر ما الحكومة ۳ 
لصورة كتب أنها صورة ( الحليفة العربى الأمون) . 
وانتقل إلى بروت فانقطع إلى الكلية العلمانية ( لاييك ) تلميذاً فى 
دراسانها الفرنسية » ثم أستاذاً التاريخ والأدب العربى فبا » ثم عاد فى 


أوائل الحرب العالمية الأولى إلى دمشق وأصدر ما عام ۸م .. جريدة 


( لسان العرب ) يومية » وبعد أن أقفلت شارك فى صدار جريدة المفيد ) 
يومية أيضاً » وهيأ للطبع مجموعة من شعره مماها ( عبث الشباب) فالتهمتها النار 
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٤‏ - خبر الدين الزر کلی - حياته وأعماله 

وعلى أثر وقعة (ميسلون) فى صباح اليوم الذى كان الفرنسيون يدخلون 
به دمشق عام ( ۱۹۲۰ م) غادرها إلى فلسطين » فصر فالحجاز وصدر حكم 
, الفرنسيين ( غيابياً ) بإعدامه وحجز أملاكه . 

وى سئة 1917١‏ م تجنس بالجنسية العربية ى الحجاز وانتدبه الملك 
حسين بن على لمساعدة ابنه الأمير عبد الله ) وهو ى طريقه إلى شرق 
الأردن » وعاد إلى مصر فالقدس واصطحب ما إلى السلط فعمان » 
جاعة مهد معهم السپیل بدخول ( الأمير عبد الله ) وأنشأ الحكومة الأولى 
فى عبان » وسمى نى تلك الحكومة مفتشاً عاماللمعارف » فزئيساً لديوان 
رئاسة الحكومة  1917١(‏ ۱۹۲۳ م) وى خلال ذلك أبلغت حكومة 
( الجمهورية الفرنسية ) بيته فى دمشق آنها قررت وقف تنفيذ حكمها عليه » 
فكانت فرصة له لزيارة دمشق والعودة ما بعائلته إلى العاصمة الأردنية » ٠‏ 
وقصد مصر فأنشأ ( المطبعة العربية ) فى القاهرة فى أواخر عام (۱۹۲۳م) 
وطبع فما بعض كتبه ونشر کتباً أخرى . 

وثارت سورية على الاحتلال الفرنسى عام ۱۹۲۵م . فأذاع الفرنسيون 
حكماً انیا ( غيابيا أنضاً ) بإعدامه » وساءت صمته فى عمله بالمطبعة فباعها 
عام ۱۹۲۷م : 

و استجم ثلاث سنوات زار خلالها الحجاز مدعوا بعد أن تسل أبن 
سعود مقاليد الحكم فيه » وأصبح رعاياه متمتعين برعايته » وذهب إلى 
القدس عام ١١۱۹م‏ . فأصدر مع زميليه ( جريدة الحياة ) يومية وعطلها 
الحكومة الاجليزية » فاتفق مع آخرين على إصدار جريدة يومية أخرى ی 
( يافا ) وأعدوا لها مطبعة وأصدروا العدد الأول مها . وزارالحجاز فاحتفل به 
الأدباء: » وأقاموا له حفلة تکرم » وقويت صلته برجال الدولة فعين سنة 
٤م‏ مستشارا للوكالة السعودية فى مصر (المفوضية ) : ثم انتدب عام 
م . لإدارة وزارة الحارجية ی جدة بالتناوب مع صديقه الشيخ 
يوسف ياسين وق سنة ١148م‏ عبن وزيراً مفوضا ومندوبا لدی الجامعة 
فشعر بالاستقرار عصر » وطبع كتاب ( الأعلام ( طبعة موسعة ثم فى 


الزركل وعضویته بالجمع العلمی وسفارته بالغرب ۵ 


سنة ۱۹۵۷م . عين سفيراً فى الغرب وى هناك حى سنة ۶۱۹۲۳ . 
حيث منح إجازة للراحة غير محددة > فاختار الاقامة فى بروت وعکف. 
على إنجاز كتاب كان قد بدأ به فى سيرة عاهل الجزيرة الملك عبد العزيز 
رحمه. این ان مستدركه الثانى . 


وكان المجمع العلمى العرلى بدمشق قد ضمه لعضويته عام ٠19١م‏ 
كما أصبح عضواً لجمع اللغة العربية عصر عام ١٤۱۹م‏ . وعضواً بالجمع 
العلمى العراق فى بغداد. سنة ٠195م‏ . وقام برحلات, ل انجلثرا عام 
5م . ومبا إلى فرنسا ممثلا لحكومته فى اجمّاعات المو: تمر الطبى الدولى 
بباریس » ثم إلى الولابات المتحدة الأمريكية عام ۱۹4۷م . عهمة رسمية 
غير سياسية أمضى فبا سبعة أشبر بين كليفورنيا وواشنطن ونيويورك ' 
وغيرهما » وحضر فى خلافا بعض اجهاعات هيئة الامم المتحدة » ثم انتقل 
إلى أثينا عاصمة اليونان عام 1454م بصفة ( وزير مفوض ومندوب فوق 
العادة ) وق عام ۱۹۵۵ م أصبح مندوباً حضور مؤتمر إقامة الحزب الدستورى 
فى تونس » وعاد مہا إلى إيطالياً حيث تيسر له خلال شبرين الطواف فى 
آم مكتباتها . وعندما حدثت حرب لبنان لم يغادرها خوفاً على مكتبته الى - 
حوی نفائس من امحطوطات والكتب المصورة ونوادر المطبوعات مع 
اشتغاله بنهيئة بعض مولفاته للطبع 1 

كان رحمه الله مصاباً بضعف القلب » وكان یتردد فى ربيع كل عام 
إل ( بيدن ) قاعدة البلاد السويسرية لمراجعة طبيب يتولى علاجه » ثم اشتد 
به المرض فدخل ( مستشى الجامعة الأمريكية ) حيث عولج بتقوية حركة 
القلب بالة كهربائية ( بطارية ) ثم أصيب عرض الثانة » فعولج فى ذلك 
المستشى بطريقة الجراحة (علية ) . وى دور النقاهة نقل إلى القاهرة » 
حيث یقم ابنه الد کتور غيث وأخواته وأدخل (مستشی E‏ 
بعد ذلك إلى مستشى او مرت توق بعال ر ام 


٦‏ ۱ أهم آثاره : كتاب الأعلام ومزاياه 


آثار 9 


: : لعل أعظ آثار الأستاذ الزركلى‎ ٠ 

١‏ كتاب ( الأعلام ) فقد 5 على جمع مواد هذا الكتاب نحو 
نصف قرن أو يزيد فصدرت طبعته الأولى فى ثلاثة أجزاء سنة ۸۱۹۲۷ : 
ثم ما برح يضيف إليه حى بلغت طبعته الثانية : عشرة أجزاءء وألحق به 
فى طبعته الثالثة إضافات وتصحيحات . 

وشرع ای إعداد الطبعة الرابعة فى إدخال تلك الإضافات فى مواضعها 

من الكتاب بعد أن كانت فى مستدركين منفصلين . وليضم إليه زيادات 
ترق جان مرها ن کاب الأعلام عن لیس ل تام ولكن الرضي 
اشتد به وهو يشتغل بذلك . ١‏ 
ابرز معالم كتاب الأعلام 


أولا : كتاب شامل فى التراجم العامة » ينطوى على طابع موسوعى » 
ویر جم للبارزين فى كل عم وفن من شعراء وآدباء ومژرخن وعلماء 
- وفقهاء ومن زعماء وسياسيين وقواد جيوش وملوك ومجاهدين . 

۱ ثانيا ‏ ویترجم عن ذلك لآم المستعر بين وسائر المستشرقين ولا سا 
من كانت له مشاركة فى علوم العربية وآداما » أو عرفوا باهیامهم 
بالثر اث العریی والحضارة الاسلامية . وهذا فضل لایتوفر بطهيعة الخال 
فى کتاب سواه فى القدم واحدیث . 

الثا : احتواؤه على تراجم العاصرین والتأخرین "من" الاعلام مما 
لانقع عليه فى کتاب آخر . على أن المؤلف ۰ تبعاً الخطة الى وضعها والتزم 
مها لم یدخل فى کتابه من العاصرین إلا فى من آدرکته الوفاة واستقرت بالتال 
ترجمته وهذا مطلب شاق لاتتوفر مادته بالکثب والصنفات ولولا عزم 
لایلن لزهدته المثبطات > وعدل عن کشر مما كان يسعى إلى حقیقه ۰ 


(۱) حمد الجاسر ق جلة العرب ج ۷ و ۸ اسنة ۱۱ ضفحة ٩۳۷-۱۳۰‏ 


0 أبرز معام کتاب الأعلام ۷ 


رابعا : حرص الزرکلی ( رحمه الله ) على أن يتوج تراجمه بكثر 
من صور الاعلام الذين تعرض لي ونخاصة المعاصرين . كما حرص 
على رقد ذلك وإغنائه بإثبات تماذج من خطوط المؤلفين أو مسودات 
كتاباهم وصكوكهم كلما وجد إلى ذلك سبيلا . حی مدع كص 
هذه العاذج( الکلیشپات ) ف الطبعة الثانية من كتابه البالغة عشرة عراء 
(۱۹۳۹) عوذج مصور . ۱ 
٠‏ خامسآ ‏ إنه دأب فى تاريخ أعلامه على إيراد ستى الولد والوفاة 
لكل علي يترجم له ء وعلى اعتّاد التقومين الهجرى والیلادی ما پیسر على 
الباحث عتاء كيرا ف مقابلة السنن المطلوبة من خلال هذين التقوعن . 


صادسا - توخی الزركلى فى تراجمه الامجاز والتركيز ول يفسح المجال 
خلابها لفضول القول ونافل الأخبار ونحو ذلك ما هو معهود لدى القدماء 
فى كثير من مصنفاتهم . أنه ينی عن تراجمه كل ما يتصل بأضماءبا من 
آخبار وأشعار وما إلى ذلك . . . والترجمة لديه تعريف مقتضب لا يتجاوز 
اسطرا قليلة تتضمن فى العادة تاريخ مولد اح الرجمة ووقاته بالسررت 
المجرية والميلادية معا > ثم اسمه بالكامل وأبرز .ما اشتهر به وأهم مصنفاته 
مع بیان ماکان مها مطبوعاً أو ماکان مخطوطاً أو مفقوداً . وهذا الیداً الذى 
توخاه الوّلف ق التزام الم رکیز ونى فضول القول عاد باحر على كتابه 
وكا لس عدد مکن من التراجم خلال هذه العهود المتطاولة 
فى حياة العرب وامتداد تراهم . 


سابعا ‏ امتاز الاعلام بالحواشى القيمة الى ذيّل با الزركلى تراجمه » 
با - على إيجازها ‏ عثابة مفاتيح للباحث الذى ينشر المزيد من التوسع فى 
المراجع المسهبة ونحوها . وهذه الحواشى المكثفة والتعليقات الوجزة 
كثيرآ ما تضارع ق قیمنها الأرجمةنفسها المثبتة فى المنن أو تفوقها (۱). 


(۱) د . عر الدقاق فى مجلة امری المدد ۲۷4 رجب عام ٩۷‏ ه. ص 4۷ ٤۸‏ . 


۸ منبجه ی كتاب الأعلام وبقية آثاره 


منبجه فى الأعلام . 

افد رتب خر الدين الزرككى مادته الغزیرة الى أمتدث على مدى ما يقاوبة 
ار عقو فا عن حرو المعجي مما جعل الإفادة منه يسيرة المنال كما 
جعل الاسم الأول فى الترج له هو العمدة . فالمتنى مثلا يستخرج قى أحد 
ابن الحسين . إلا أن الزركلى توخى المزيد من التيسير على الباحث ولو كان 
ناشئاً قد لايعرف الا سم الأول للعلم > » لکونه مشبهراً بكنيته مثل أى العلاء 
أو بلقبه مثل الجاحظ » فهو حين ينظر فى مادة أنى العلاء ) يعطيه لاف 
اسمه ( أحمد ) وبذلك يرشده إلى موضع ترجمته من الكتاب » وكفلك 
بوسع الباحث أن يطلب ( الجاحظ ) فى حرف الحم وعندئذ یله الولف 
" على موضعه الأصلى وهو حرف العن بعد أن يزوده باسمه وهو (عمروین 
محر ) . وقد ارتأى صاحب الأعلام حق أن يفضل صدور الأعلام الميدوءة 
(ابن » أخو » أبو) لكر تما البالغة وبالتالى لصعوبة فرزها وتمايزها ‏ 

فأبو فراس يستخرج فى باب الفاء » وابن الندم فى باب النون وهکذ۱ - - 

وما فعله صاحب الأعلام ‏ جزاه الله كل خر - أنه خم أعلامه 
بأن ترج لنفسهنى الجزء العاشر أو الأخير من كتابه وبذلك أغى الياحثين 
فى حاضر الا یام وق قابلها عن' الرجم بالغيب حول حياة الرؤلف وما يتصل 
عولده ووفاته وصفاته وأسرته وجنبهم الکثر من العناء الذی يكايده من 
يؤرخون للأدب والأدباء حن بجنحون طرق إلى الافراضن والتخمين 

دون أن يصلوا فى کشر من الأحيان إلى نتائيج يقينية أو حاسمة) . 

٠١‏ - «شبه جزيرة العرب فى عهد الملك عبد العزيز» طبع نی‌آريعة أجزاء 
ثم اختصره بكتاب « الوجیز فى سيرة الملك عبد العزيز» قى مجلد 
لطيف طبع ثلاث مرات . 

8 «عامان فى عمان » مذكراته خلال عامين » صدر الجزء الأول مہا 
سنة 1978م والجزء الثانى لايزال مخطوطا » وهذه المذكرات مح 


(۱) الصدر السابق 


ديوانه المطبوع والتنبيه إلى الأغلاط Ma‏ ۰ 
أا تسم بروح النقد » إلا أنها على درجة من الامتاع ۰ 
تحمل القارىء على أن يستوعب قراءتها بلذة وارتیلح ٠١‏ 

4 - «صفحة جهولة من تاريخ سورية فى العهد افیصل » ۸ تطبع . 

م «ماجدولن والشاعر » قصة شعرية طبعت ٠ ٠.‏ 


+ - «وفاء العرب » قصة تمثيلية نثرية » مثلت مراراً ابتداء من سنة 
4 م ل تطبع . 
۷ - مجموعة كبيرة فى الأدب والتاريخ قدعاً وحديثاً > کان نی آخر 
حياته يعى بتنسيقها وترتيها .لم تطبع . 
۸ - « ديوان الزركلى « وقد طبع الجزء الأول منه عام ۵۱۳4۳ .( ۱۹۲۰م ) 
والجرء الثالى لایزال مخطوطاً » وقد حرص على طبعه قبل وفاته 
. فقدمه لجمع اللغة العربية بدمشق ( المجمع العلمى العربى ) فتأخر 
طبعه فاستعاده وقد نقتحه وحذف منه قصائد ومقطوعات لكى يروج 
فى المملكة وق غيرها من البلاد. العربية وهذا القسم الطبوع من هذا 
. الديوان يقغ فى ست وتسعين صفحة وإنى أنبه على ما جاء فيه من 
آحطاء یسار ة ليتداركها ناشرو الديوان ومعيدو طبعه فن ذلك 
«ورود » فى قوله . (۱) 


رت ماو £ ۳ 


آتضمتا بعد اشمّات عمایل 0 وأزاهر ‏ وورود 
ومته لبظ د ) فى 7 0 

اسلفتك . فریش بالياليتا ٠‏ و ولا فق یوم نتهم 
ومنه لفظ «بلادنا »فى قوله (۳) ۱ 

۱ هذى نالیم ولك ربوعهم لو لاد ادنا 


(۲) دیوانه ص ۱۵ و الصواب : ففم . 


)۳( دپوانه ص 54 و صوابه « بلاداً ا 


۱۰ بعض الأغلاط الواردة ى دیوانه مع متانة شعره 
ومنه لفظ « الهوينا » فى قوله )١(‏ 


وام الهوینا بل بك سيرها .بعش لبیل يخييكفيه الم 

ت ما رأيت وما سمعت » رحلته الأولى من دمشق إلى الحجاز » طبع سنة 
۷ م . وفيه محث واف عن تاريخ الطائف وعن أدب البادية . 
وهو هذا الكتاب الذىقمت بإعادة طبعه وتصحيحه والتعليق عليه. وسوف 
أبسط الكلام على هذه الرحلة الى أمماها صاحها ذا الإسم نحت 
هذا العنوان «مع الزركلى فى رحلته » . 


شعزه 


بعد «الزركلى » من فحول شعراء عصره » له جولات فى الشعر 
يفصر عن خاقه فها كثير من عى بالشعر وجعله شغله الشاغل » وله عناية 
شايدة بتنقيح شعره ولیه ورعا نظم خسن بين ثم عاد علها بالتمحيص 
والاختبار حى أبى ما عشرين أو ما دون ذلك » فيأق شعره وقد خلص 
من ال رکاكة والوهن » وسل من التكلف العمل » ولقد طبع ديوانه وأودعه 
كثيراً من مقلدات الشعر فى موضوعات تلفة > كلها تری إلى مقصد 
شريف » ومغزی نيبيل » ومعظمها يدور حول الحنن إلى موطن أظلته 
میاه ۰ وأقلته غراوه » وكذلك النفس الحرة لايذهلها شحط الدار » 
ولااختلاف المحار » علها عما علها من الحقوق لأرض اغتذت بلبانها > 
واننشقت من هوائها » ولقد حاف شعره هذا منحى المتقدمين من حيث ال جز الة 
والتانة فى الأسلوب » وجمع إليه الفط المرغوب عند التأخرین من حيث 
الوزن والوضع > فجاء شعره آية فى الإجادة وغاية فى الإبداع والراعة ؛ 
وهو لكثرة ما محفظه من شعر المتقدمين وأقوالم قد يدمج شيئاً من كلامهم 
ف شعره حى یل إلى الإنسان أنه تعمد الإغارة على معنى سبق إليه > 
أو لفظ أحكم حوكه غيره » كما يتمثل ذلك فى قوله 9) : 

)۱( ديوانه صفحة ۸۰ وسليم الجندى فى ه:ه٠ه-005‏ من مجلة المجمع اعلمی بدمشق . 

(۲) صفحة ۲۱ من دیوانه . 


الکلام على شعر الزر كلى و تحلیله ۱۱ 
رض 00 2 ۲ ل فا زار 0 
إن التّى هزت سرير وليدها ‏ لتهز فیه العالم المتوسدا 

وقوله لي 

ا و و 2 ۳ و - 

وما الموت إلا سبات عمیق ففم البکاء على الهاجع_ 

۹۹1 ۳ 5 1 

فقد يسبق إلى الظن أن الأول ماخوذ من قول القائل : 

ا 0 # ۳ رو م2 02 2 
إن اى نز السريرٌ يها تهر ال بشوالها 

1 
ون الثانی ماخوذ من قول أنى العلاء العری : 
م ى 0 و ر مو مگ موه 

الموت نوم طویل لا هيوب له واللُومُ موت قصير بغثه أَمَم 

غير أنمن عر فم ماأوتيه خبر الدين من غزارة المادة» وجودة ار نحة 
ش يستبعد منه أن يتعمد مثل ذلك » على أن بن المعانى الى استعمل فها هذه 
. الكلمات والی استعملها غيره فما فرقاً وخلافاً جاياً) ولمكنه من اللغة » 
كثيراً ما بلتزم ق شعره ما لا يلزم كقوله : 

ر و2 ھ و 0 ره ٣ى‏ ا ری ۶ و 
, عرف الشعر بعضهم بالقوافی وفریق مس عرفوه 
نّم .الشعْرٌ طَْم ماء زلآل كيف يَذْرى الزلال من مرقوة 
لاد لازم لي عدم انا ره جروت ۱ 

وقد امتازت قصائده الأولى وخاصة بان الحرب العالمية الأولى غاس 
وطی وجدانی رقيق العافی » سلس التعبير » اواضع ات هو ى 
نشيك الشهداء يقول 


(۱) صفحة ۸۱ من ديواله . اا 
(؟) سلم الجندى فى ه - ۵۰۵ :: 0ه مجلة المجمع العلمى 


5 نماذج من أشعار الزر كلى نی أغراض مختلفة 
گم 7 2 م زر 
أيها الحافظون فيئًا الم 
E a 01 2‏ 
أيها الموقظون فینا النيَاما 
2و ی ۰ ۰ و : 0 
جدتم پالنفوس بتم فى الرموس : 
7 و ئ 3 ۱ ۶و م7 
ما عهدنا موس نمسی رماما 
ومن الشعر الوطى قصيدة ی ۲ - ۱۹۲۰-۰۷ . بعنوان ١‏ ظلموه ( 


ويعى الانتداب على الوطن : 


ص ۶ و م 9و 2 و 2 دو 0 م دو 
لا التاج ينفعه ولا استقلاله إن لم يحل وثاقه وعقاله 
> مس و مر بو - تلم م و و 2 

طلمية فاستبقوا نی وکناته فمهوله مل وجاله 
ا o‏ ۳ 0 لر 0 6ه رمب ص و ۳ دو 
وعدا عليه مع الزمان فخدرت اآعصابه وتزايلت أَوْضًا 
اس گت ےر © هن م. فى مرو و 8 نم 4و 
ەر مرم ۳ 8 م ره رم هگ م 

هل تفع العم الميف حماته ٠‏ تاوون عنه مستتونَ وآلَهُ 
2 . رص جم اس تار 0 8 م ر م ت 

إن اللواء إذا علاك فما یخمبه ظِلك لا تقِيك لاله 


ویعجبنی قوله وقد نظر إلى حمام الحرم بمكة فتمنى أن یکونها : 
آلا یی حول «الیقام » حَمَامَةٌ ٠‏ یرفرف بین «المَروتین جَناحی 
42 ع ني ره هج ا 22 2 مزتلن ی 7 0 1 
روح واغدو حيثشاء لی الهوی طليقا غدوى فى يدى ورواحى 
1 0 م م و هر و 9ص م ماري ” صوص 5 رو و صم 
ابیت قرير العين انعم پالکری مسائی مُمَسَى غبطة ومّباحی 
ae 9‏ ا : 0 4 م ی 2 
آزق فراخی هاتفا لفراخها وارشفها من ماع ازمزم 1 راحى 


هو ره ب 


1 د ص و رو و وه َ و )۱ 
وامن علا دهری يروع بظلمه ولا هله يغشونى بسلا حر 


)۱( ديوانه صفحة ۲٩‏ . 


من شعره الجید الذى قيل بعد طبع دیواه . ۳ 
۱ جر ای و رات یه و : 
. تق أَيُدى الحَادنَات ولم تدر م تَضحَكف سمائك اقم" 


ومن قصائده الجديدة الى قيلت بعد طبع ديوانه قصيدة من (5؟) 
بیتا بعنوان ( من سفح أجياد إلى جامعة القرویین.) قالها لا كان سفيرا 
اف ون نی و عناسبة مرور احد عشر قرنا على 

ون سفحر اد وین 8 تحية المشرق لِلْمَغْربِ ١‏ 
وب الفح قُدْييَةٌ ین طیب تهتی إلى طیب 
حکم الفرنسیون عليه بالاعدام مرتن : 

وقبل « میسلون » كان شاباً يدرج إلى النبوغ » و عشی فى طریق التقدم 
وقد عرف الأتراك منه ذلك » فکان یدعی إلى الحفلات يلى فما من شعر 
الناسبات شعراً تلمح فيه الجرس الوفق ۰ والنغمة العربية الى تبشر مر 
جزیل » حتى دخل الفرنسیون بلده غصباً وذهب من ذهب من الضحایا » 
حکمت الحكمة العسكرية الفرنسية التابعة للفرقة الثالثة من الحيش الفر نسی 
بدمثق بالاعدام غیابیا على الشاعر » وذلك” بتاریخ ٩‏ أغسطس ۱۹۲۰ م . 
مع مصادرة آملاکه » لأنه جاهر بعدائه المستعمرین فى جریدته ( الفید ) وقد 
غادر دمشق بعد دخول الفرنسین بيومين اثنين . وکان جوابه فى هذين البيتين : 


روا كمى ما عل وات أن الشفی با لقیت سويد 
ا لى الحَيّاةَ وحاولوًا مَلَم e‏ الايد 
فلما هدأت الال أخطرت السلطات الفر نسية أهله بالعفوعنه فلما ثارت 
سوريا من جديد على الاستعار لفرنسی أصدروا عليه حكماً جديداً بالإعدام؟ 


(۱) المرن العدد ۲۰ صفحة ۱۰٩‏ - ۱۰۷ , 


- 


04 هن شعره الجيد بعد طبع ديوانه مرئیته فى الملك عبد العزيز 


«رثيته فى الملك عبد ا العبد الرحمن فيصل آل سغود 


رحمه الله تعالى ومطلعها : 


م هم ل م9 و 


ر م ص 

رد اأجزيرة وهی نسی يلقع 
و و م2 ۳ 3 
التبر سال بها عیونا والْحَصَى 


ومنها : 


ار م 


جود د كمنهل السحّاب وما الفتى 


۳ الال یکیزه نی بَعْتَنى 


مو ور و 


2 عليه اللورود وفود 
8 وب 
در » ولالاءٌ النجوم. عقود 


ِمُحببِر ولا التدى وَالْجودُ 
كَالْمَال ببنله ٠‏ مرو و 


وقد نشرت هذه ر الدالية ) یکاملها 11 علة المبل بالعدد الصادر ف 
جادى الأولى سنة ۱۳۷۳ه - يناير سنة ۱۹۵6 . 


ومن قصائده الجيدة الى قيلت بعد طبع ديوانه ميد ( الفائية ) 
من بحر الطويل نظم قلادئما عنامبة ذکری جلؤس الملك عبد العزيز 


سنة 144 1ه ومطلعها : 


سس ر 0 ور * + 00 
جری) ایم‌هدارا بمضطرب طاف 
7 0‰ رم 2 ۶ ۱ 7 
سما وماك ليس بيلهما سوى 


ومنها : 


2 


سوير م 2 


من أَبْنَاء یعرب 


7 ۳ 
حجازية نجدية 2 مضرية 


تویل به وال نَهَ أعطّاف 
بتاع َل الامواج ق قد شید رجاف 


ی 


لين و 520086 


من قصائده الجيدة مانظمه مناسبة عيد جلوس لك عبدالعزيز رحمه الله . ۱ 


مدمه (عَْدُ الازيز )فصاتها ٠٠‏ من الحلك الم 
ويقول صاحب اه ۱) ۳ 

. «جمیل جداً هذا التعبير الشعری الأخاذ : ( فصانما . من ان ارق 
والشرك الحا ( ويلوح لى أن الشاعر توصل إلى هذا المعنى من طول 
مارسته للسياسة فاستطاء أن يدرك دسائسبا الحفية و( مقالها ) الجلية . 

2 

فصاغ فى شعره هذه الجملة النضرة الناصعة اامعة . .« آه. 

وخ اله زاین فلقد كان شاعر العرب يعبر عن أفراجهم وآلامهم 
بديباجة قوية » وفكرة وقادة » وقدرة نجعل عصى الكلام يه ی 
له نکهته وجاذييته لدى سامعيه وقارئيه ك 

مم الزركل فى رحاته ‏ مارأيت وماسمعت » : 

وقد سجل فپا كلما وقع عليه بصره د 0( 
هذه الحقبة من الزمن من يوليو ( تموز ۱٩۲۰‏ إلى آآخر يناير) كانون الثانی 
۱ م أى أن هذه الرحلة استغرقت وسلخت من الزمن بل من ر 
مؤلفها: سبعة أشبر تقريباً سجل حوادتها مولفها فى وقت عمت فيه الفوضى 
واننشرت البلبلة إلى الأذهان والأفكار بسبب. الحرب العالمية الأول وما جرى 
فی أعقاءما على کشر من الأقطار العربية كالشام والعراق وفلسطن . . الخ 

ولكن هذه الحوادث المئلة » وتلك المصائب المتلاحقة فى ذلك الوقت 
لم منم كاتبنا القدير وشاعرنا الفذ أن يكتب لنا بأسلوبه الشيق. الرصين 
السپل" الممتنع هذه ال ارحلة اللذيذة ويشركنا معه فى الاحساس متعتها » 
والشعور اها وریاضها» وکیف لایفعل ذلك وهو الشاعر الطبوع 
والكاتب الوذ الذى ذا حلق لانبارى 3 واذا سوبق لامجاری . ¢ و لسنا 
بصدد الاح بل بصدد الوصف غله الرحلة ناویا البارزة هى : ٠‏ 


00 الاستاذ - عبد القدر ش لانصارى فى که الملك عبد العزيز ار ك3 
مؤسسةامكة للطباعة والاعلام ۱۷ - ۷ س )۳۹ ۵ ۱ 1 


۳3 u 


020200٠6.‏ الكلام على رحلة الزركلى « مارأيت وماسمعت» 

من دمشق إلى مكة . 

عشرون يوما فى الطائف . 

تسعون يومآًفى ضيافة الملك . 

جولة فى البادية . . 

أدب البداة . 

من مكة إلى هليوبوليس . 

لقد کتپا ‏ رحمه الله تعالى - بعبارات جزلة»وییان صاف وبأسلوب 
حيط تام بارس عبارة حى لیقرژها التع الثقف وغير الاقف 
فلا جهد نفسه فى تفهم شی ء من معانباء وكلما خطرت له خاطرة » آوسنحت 
له سانحة من حديث النفس وصور الحيال صورها للقارىء بأسلوبه المتع 
وأشركه فى متعته ولذته» استمع إليه فى ص ٩‏ حيث يقول : : 

رونی أواخر وادى نعان أو بعد متتصفه رافقنا عن يسارنا جبل قيل 
لنا : هذا كبكب : 

عادت لنا الذكرى » ذكرى العصور الأولى » أيام كانث هذه 
امضاب والاً کام » والبقاع والتلاع مسرح أنظار شعراء الجاهلية والاسلام 
يروحون فېا ويغدون » ببن غزل یطبر فى عام الحيال وسجع یندب 
الأثار والأطلال » وفخور يرى النجم دونه » ومحسب الاس يعبدونه 
على مقربة من ذلك الجبل الشامخ تمثل لنا امرو القیس وقد خبره أبوه بين 
الشعر وتاج الملك > فأ التاج > وانفرد بعصائب التفت حوله » يشبب 
ويتغزل وحن ويفاخر . : . الخ . 0 
حقا إن الزركلى فى أسلوبه السبل المتنع الجذل م ل 
فى أذهاننا جميع عبارته بقلمه الخالد الذى لایضی وقعه » ولاعحی أثره ؛ 
فی مقدمة رحلته سطر لنا ببراعه الحالد : 

ررحاك اللهم رف. ورأفتك بأمة أسلمت زمامها المقادير إلى زعاء 
خبطوا مها خبط عشواء وقادة کانوا حطاب ليل ونذر ويل » تقحموا ہا 


مجاهل الأمور على غير هدى » تسيرههم الأهواء والنزعات وتلعب مم 
٠‏ الأغراض والتزغات»طالب منصب » وعابد درهمءوعاشق تاج لایبالون 
من أية الطرق كان لم ما يبتغون > أو يكون () . 

لقد مضى على كلامه هذا أكثر من نصف قرن ومداده لايزال رطباً م 
محف بعدكأنه لم يكتب الا فی كيد زیر N‏ حر عض سوا 
بل كأنه لم يكتب إلا هذه الساعة » لانه لايزال قرعه للأسماع شدیداً 
ووقعه ق النفوس قوياً ‏ مع أنه مضى عليه أكثر من خسین عاماً ب سلفت 
فہا آمی ۰ وتعاقبت حکومات» وتغدرت آحوال»ولکن أسلوبه انالد الذی 
استعمله لخدمة أفته ووطنه وبى قومه a‏ وقلبه 
ومن فكره وإخلاصه وعقله . 

لقد كان رأيه ناضجاً» وقلمه سيالا » و و متزناً منذ فجر شبابه 
فسجل کل ما وقع عليه بصره أو سمعته أذنه فى هذه الرحلة الى سجل 
فا آهم فترة من فترات الحكم افاشمی فى الحجاز - على قصره - لم 
يدع شاردة ولاواردة إلا سجلها وأثبها بكل أمانة ودقةءفهذا وصف البيت 
الحرام والجام . . . وهذا وصف القصر. وموقعه وهذا احلوان ووصفه 
وهناك العادات والتقاليد وما معرفة أسرار تقبيل اليد ووصف 
الأماكن بن مكة والطائف - ووصف الطائف - كما يتخيله الشاعر 
وذکر. قراه وقبائله وعادات أهله » ۸ يترك شيئاً إلا سجله بأوجز عبارة 
حى لقد آی على أدب البداة وسجل شيئاً من مجاوراتهم وأشعارهم عل 
اختلاف آغراضها *» حى لتعد هذه الرحلة مرآة لفترة الحكم اماشمی ‏ 
فى الحجاز عل قصرهاو لنستمع | إليه حن یقول : ص ۱۹۹ من الطبعة الثانية 

« وكش را ماكانت جاعتنا تتألفمن أمير الطائف ووكيل حربية الحجاز 
وقاضى الطائف ومدير شرطته وفریق‌من‌ضباط ابلیش‌فنجمع بن لذق الرياضة 
والاستقراء » والنزهة والاستطلاع > ولطالا كنا نعاق الصعاب ی صعود 


2 


(۱) مارأيت وهاسمعت ص ۳۵ من الطبعة الثائية . 


(م ۲ ما رایت وما سمعت ) 


۸ إعجابه بالطائف و بباديته 
بعض الجبال والحضاب غير أن اللذة فيا كان يلوح لنا من أثر أومنظر لم 
ترح تشجعنا على الضی ف التصعيد والتطويف » والتشريق والتغريب » 
وناهيك عا. هنالك من صفاء فى الأرض والسماء » وسكون فى الطبيعة 
والفضاء » لولا ماکان ينتاب النفس - وللنفس حنين ‏ من نزوع وتشوق 
وتطلع وتشوف إلى ديارهى ديار صباى» ورباع آنسی ومهوى هوأى» ومنبت 
غرسی :ديار الشام المنكوبة بلاد الآمال والالام» سلام‌علما وألف سلام!١)‏ 
ومع كونه فى ضيافة الملك مكرما ملحوظاً ۶ ينس تسجيل شعوره 
ووفائه نحو مقط سر اسف الأول + لقد عير عن ذلك تعبيراً شعرباً رائعاً 
۱ بأسلوب جامع أخاذ . ۱ ١‏ 
وهو معجب بالطائف يثى علباءويطرها ويطرى عادات اا 
عدجهم » ويعاشر فضلاءهاءويستمع إلى بدوهاءويسجل شعرهم ويستوضح 
معناه وله »ويور د أنواعاً مختلفة من أغراضه ومن أشعار كبار قائليه » 
وينتقلإلىذ کر العادات والتقاليد ویذ کر ما فما من بعض المغارقات »ويوازن 
ویرجح کل ذلك بأوجز عبارة «وأصی بيان »فلا غرو إن عدت هذه الرحلة 
مرآة صادقة فى تلك الأونة هذا الجزء من جزیرتنا العريية . 
۱ برحم الله الزركلى وضاعف أجره وأعلى متزلته ودرجته ف: الطيبين 
والناضلن والجاهدین 1 


)۱( مارایت وعاسيك طن 14-184 من امد الفاية 


مقدمة الرحلة : أسباب الحرب الكونية الأولى ۱۹ 
مقدمة الرحلة 
الحرب العالمية الاولى ‏ 


الوا : أنها نشأت عن جرعة تلميذ صربى يدعى « جافريلوبر نسيب» 
ففى الثامن والعشرين من شهر حزيران سنة 1414 لإ قام وی عهد النمسا 
«الارشیدوق فرانز فردیناند » ابن آخجی أمراطور السا ووارث. عرش 
لقا والجر هو وزوجته بزيارة إلى مدينة « سراجیفو» عاصمة البوسنة - 
متحدياً على مايقال : القومية الصر بیةوهنالك أطلق عليه هذا الشاب الرصاص‌فقتله . 

وسار اجیفو مدينة صغيرة . . . تبعترت بيونها على ضفة نهر « ملیاشکا » 
الصغر التحدر من الجبال » ولکنبا تختلف عن غيرها من بلاد الصرب 
الأخرئ بأن أهلها وإن كانوا. جميعا من السلاف + وأكثرهم من من أصل 
صری إلا أن لهم كان من المسلمين » من أبناء الاك الصربيين الذين 
اعتنقوا الإسلام بعد الفتح الاسلای » ولعل هذا هو السبب فى أن الأتراك لما 
ملكوا هذه البلاد ‏ جعلوا « سراجيفو» العاصمة الإدارية لولاية « البوسنة » 
طيلة القرون الأربعة الى ظلوا فا . ۱ 

وقد ظلت ابوستة مصدراً للمتاعب خلال الحكم العمانى » كما كانت , 
مسرحاً لکثر من الفتن والثورات » وحدثت آخر هذه الثورات فى سنة 
۷۵ فأثارت الأزمة الشرقية الكبرى الى انّبت بعد ثلاث سنوات 
فى موتمر برلن .00 ۱ 


وفی هذا المؤتمر قررت الدول الكرى ألا تضع البوسنة تحت الحكم 
الأركى » فقد كانت هناك دولة مسيحية كبرى تصبو إلى الاستيلاء علها » 
وهذه الدولة هى « الأمراطورية النمسوية الحرية » » وكان آل ها بسبورغ 
أبا طاطرة امُسا والمجر قد فقدوا أملاكهم فى إيطاليا » فأرادوا استرداد 


۲۳۰ أسباب الحرب الكونية الأولى 


بعض نفوذهم ۰ ول جد موتمر برلين حفظاً لاء وجهه أفضل من أن تبی 
« البوسنة » نحت السيادة التركية بالإسم » عل أن توق النمسویون [دارها 
فعلا . 1 

هكذا أصبحت البوسنة بالنسبة إلى العْسا فى ذلك العهد الذى بلغ 
الاستعار فيه ذروة القوة بديلا من الستعمرات الأفريقية والأسيوية .0 

' قرر ساسة القسا ضم « البوستة» إلى الا وانتبت ععاهدة وافقت علما 
تركيا بالتزول عن كافة حقوقها وسیادما فى البوسنة » وهذه المعاهدة 
لم تتخذ صيغة قانونية » ول يقرها برلان العسا ولا برلمان هنغاريا » ذلك 
لأن الأندماج الفسوى افنغاری كان جرد مظهر خارجى يتمثل فى وحدة 
سياسة البلدين الحارجية ووحدة جیشهماً » آما فى الداخل فلم يكن له وجود 
وكان لكل من البلدين کیانهما الداخلى المستقل » وعندما ضمت ١‏ البوسنة » 
كان لابد من إحاقها بأحد البلدين e‏ المسا أو المجر . 

وقد أثارت هذه المشكلة نزاعاً داخلياً ولكنها لم نحل قط » وهكذا ظلت 
« البوسنة » معلقة لاتعرف لنفسها کیاناً » كان هناك من يديرها » وليس 
من علکها > لقد تنازلت عنها الحكومة العمانية ولكن 5 لها بسبورغ ۸ 
يتخذوا الحطوات القانونية لضمها إلبم » ومعی هذا أن«الأرشيدوق فرانز 
فرد يناند » حين ذهب إلى سراجیفو فی ۲۸ حزيران سنة ۱۹۱6 م كان ى 
أرض أجنبية لاسلطان له علبا » وكان الرأى السائد أنه إنما ذهب تحدياً 
للقومية الصربية . وأن اتتصار الصرب فى حرب البلقان سنة ۱٩۱۱‏ -- 
۳ م ونجاحها فى الاستيلاء على مقدونیا من الأتراك دفعها للتطلع إلى 
البوسنة » فأصبحت هذه الولاية نقطة الوثوب فى قائمة المطامع الصربية » . 

وأكدت المصادر التارمخية الى نشرت بعد الحرب العالمية الأولى 
حى المصادر الصربية اشا أن فاجعة «سيراجيفو» قد دبرت بأمر من 
أعضاء الحمعية السرية الصربية الى كان TS‏ 
على اسير جاع الو ارم e‏ 


انقسام آوربا فى اجرب إلى معسکرین ۳۱ 

ولا قتل ول عهد الفسا قامت الفْسا بتبدید « الصرب » وأرسلت إلا 

مطالب فقبلت «الصرب » الطالب الشروعة وسالت حل الطالب غر 

الشروعة بالتحکم » فا كان من السا إلا أن آشبرت الحرب علما » 

وحاولت روسیا صديقة « الصرب» وحامیبا آن تتوسط ف لكلاف 
لصلحا » ولکن الانيا حليفة الغسا وحامیها تصدت لعارضة روسبا . 


هكذا اتہی هذا لحلاف إلى الحرب وانضمت إليه بای الدول الکبری 
والقبقة إن لابدعلها شك آن خرن کانت واقعة لاشالة » وذاك بعد 
. الاستعدادات العسكرية الجبارة الى كانت تقوم ما مختلف الدول . 


وبعد أن انقسمت آوربا إل معسکرین : يضم أولهما انجلترا وفرنسا 
وروسیا » ویضم ثانهما : آلانیا والمْسا واحر . 


وقد بذل كل قسم جهودات لیضم إلى حلنه دولا أو دویلات ؛ وذلك 
أن مر وزیادةحجم أى دولة رما أخلبالتوازن الدولى فى نظر الأخرين» فكان 
لا بد من امتداد ونشاط ؛ و لابد من إيقاف وردع « فكانت سياسة انجلیرا 
وما تزال » أن لانقوم فى أوربا دولة مسيطرة على بقية القارة بأى نوع 

من. السيطرة » لأن فى نمو مثل هذه القوة ما بهد فصالحها فى آم منطقة 
بالنسبة لها . 


ابلیون ل بطلب معاداة انجلا » وهتلر ل يظلية معاداة انجلترا > 
ولکن انجلترا كانت دائماً إذا بدت قوة صاعدة جمعت الآخرين نی 
. حالف لحصر هذه القوة » واعادما إلى حجمها ؛ ولا تذ هب انجليرا 
إلى الحرب وحدها آبدا » وحن نقرأ تاريخ أى حرب » ونجد طرفاً من 
احاربین يسمى 7 الحلفاء » فلا بد أن تجد فيه انجلترا » تلك كانت فلسفتما 
الى حكنت ما العام أكثر مما حكمت بأسطوطا » حين كانت الامبراطورية 
العمانية توشك أن هزم روسيا القيصرية » كما فى حرب القرم وغبرها » 


۲۲ إقفال السلطان عبد الحميد المجلس النبای 


كانت تصنع تحالفاً من سائر قوی آوروبا بقف‌مع روسیا ضد الأمسراطورية 
العمانية . ۱ 

وحن أوشك محمد على الکبر اأزاحف من مصر إلى الشام أن مدد 
الامبراطورية العيّانية ء جمعت تالف آخر وفيه روسيا ضد محمد على لإبقاء 
التوازن بينه وببن الحليفة العمالى » 

وق وجه نابليون جمعت روسيا والسا وألانیا » وف وجه غليوم الثانى 
«الآلمانى» سنة 19414 ثم هتلر سنة ۱۹۳۹ ء لأن هتلر هاجم بولندا بعد أن 
ابتلع السا وتيشكوسلوفاكيا » وصار تركه خطأ مدد بتحؤل الانيا إلى 
تلك القوة الکبری الى مهدد التوازن المحسوب ۱) 

ومبذا نعلم أن ما ألفته الدعاية والصحافة من أن السئولية فى هذه الحجرب ˆ 
على دولة معينة بالذات أمر مبالغ فيه » إذا تقع مسئولية الحرب على جميع 
الدول المشركة فبا کل مسب اندفاعه الما ونحمسه ها . 

ومنذ أقفل السلطان عبد الحميد سنة ۵۱۲۹6 . 2 النبای وعطل 
الأحكام الدستورية ¢ مابرح بعض أحرار العمانین : أرمنهم وعرمهم 
وأر ناوادهم بتأففون من حالة الدولة » ويدعون إلى المطالبة باعادة هذا 

وأسسوا للوصول إلى هذه الغاية جمعيات سرية فى بعض بلاد أوربا 
ومصر والبلقان » جعلت ها فروعاً فى بعض الولايات العمانية وعملت نی 
الحفاء زمناً » والسلطان يصم أذانه تارة » ويتصام على هذه الطالب المشروعة 
تارة أخرى » ويعاقب من تصل إليه يده بالنى والتعذيب والتغريب ».أو 
أو بالمداراة وإغداق الأموال والرتب على بعضهم إن كانوا بعيدين عنه » 
وأهم جمعية آلفت لهذا الغرض : جمعية الاحاد والتری ؛ تشعبت فروعها فى 1 


(۱) أحمد اء الدين : فى نجلة العری العدد ۲۲۰ مارس ۱۹۷۷ . 


الأعضاء البارزون ى حزب « جمعية الاتحاد البق » ۲۳ 
أنحاء السلطنة. » وقویت نی بث دعونها » وكلمة الجمعية تزید انتشاراً 
كلما اشتد عبد الحميد فى رهاق الداخلن فما » وساعد على انتشارها أنضاً 
سوء الإدارة والتبديد : 


واتفق آن ضاقت صدور المسلمين من الارناوژد ی «مقدونة ) ٤‏ 
طمع الدول الأوربية فيم »وأدركوا أن العمانيين پسلمونهم می عجزوا كما 
فعلوا مع غير هم » فيقعون ف ات الأجندية على نحو ما وقع 
مسلمی « البوسنة ) ور امرسك » و( بلغاریا » و(رومانيا) و اليونان». 3 
و« الصرب» » ولا 9 كل هذا قام الاناكديداً واحدة فى مناصرة الجيش 
المطالب بالدستور واتحد الفيلقان الأول والثانى فى «الروم ايلى » وتبعهما 
الفيلق الرابع ی «كردستان » وذلك بالاحاد مع عصابات البلغار » ونادى 
الضابطان : نيازى بك » وأنور بك ۰ بالدستور أويزحفان على دار الملك 
فلم بسع السلطان إلا أن يعيد العمل بالقانون الأساسى الذى كان أوقفه 
مئذ إحدى وثلائن سنه > فصدرت الارادة بو ضعه موضع العمل صبيحة 
يوم الجمعة ۲۵ اد الآخرة سنة ۵۱۳۲۲ (۸ ۰م ) وبوشر بانتخاب 
النواب » وأطلقت حرية الاجماع وحرية القول » وحرية الكتابة والنشر» 
بعد ذلك الضغط المبك » وألغيت الجاسوسية » وأخذ الناس يقدسون جمعية 
الاحاد والبرق » با عرفوا باطحاسوسية لعبد الحميد» 

وأهن بعض من اشہر م آم من أنصاره الغارقن فى رتبه ورواتبه 
ومراتبه » حبى اضطروا أن يندمجوا فى هذه الجمعية ويقدموا شيانما . 


ويدف اتخات امضاء لس الثراب فحاولت دة الاهاد والرق 
أن یکون نواب الشام من ترکن إلهم ۰ أو من عرفوا ببعدهم عن 
السياسة الحميدية . ولکنا سعت لتقليل عددهم فى سائر الولايات العر بية 
ثلا تتألف مهم أكثرية فى المجلس ٠»‏ فإذا انضموا إلى بعض العناصر 
الأخرى يصبح الأتراك أقلية » لأن الانحادين لايريدون إلادستوراً ينتعش 
به الأتراك » وينال انحبر بالعرض سائر العناصر على صورة لاتضر بکیان 


۲٤‏ جمعية الانحاد تسعى إلى تتريك جميع العناصر 
الأتراك 4 و سعون إلى تير يك العناصر لتوالف جمعية الانحاد آم و احدة 
قتجانسة بلها اذا یکن ااب 

وق هذه الفوضی أخذت هيبة دار الحلافة تضمحل من التفوس كما 
يقول أبو الهدى الصیادی فيا ينسب إليه : 


ل وى ار ا ° 6٤‏ ص 
مومت ار الذللك ود أنها 

لى اليومر لم تجرح إل ى المجد 
2ي e‏ 20101 


فالفیتها فل آقفرت عرضاتها 
م وي و م8 


ولم يبق فيها المَجّدٌ إلا توهمًا 


وما نَقَمُوا منا بَنى العْرْب له 

۱ نري انعر ل لم دك اا 
وبينا آحرار الأتراك دعاة القومية التركية الشديدة یفکرون فى وضع 
خطط الا صلاح » وحیون كل ما هو ترکی ء ومحاذرون کل ما هو عری 
اعلنت الیونان ضمها لجزيرة (كريت ) إلى بلادها كما أعلنت اللمسا 
إلحاق ولابی « البوسنه » و« امرسك » ورفض أمير بلخاریا السيادة العمانية 
وأعلن استقلاله » ولم عض إلا أشبر قليلة حنی ندم السلطان عبد الحميد 
على ما وهب طوعاً أوكرهاً » وأحب أن يقوم بعمل ارتجاعى يعيد به 
الناس إلى الضغط الأول » فض جاعته من جواسيس وعمال ومن طردوا 
من الضباط من الجيش وغيره, من العوام » وألفوا حزباً باسم الدين سموه 
(الحزب المحمدى) و کنر أنصاره لانه اسم نحبه أكثر الأمة > فدخل الناس 
فيه أفواجاً عن سلامة نية » وأخذوا -بيجون العامة باسم الدين » ويرتبطون 
بالسلطان بأيدى اناس كان للمال الذى بذله تأر عظم فى نفوسهم ونفوس 
الغوغاء . 

فعصت جزر الاستانه إلا قليلا عا بذله السلطان منالذهب الوهاج 
مطالبين بتطبيق الأحكام الشرعية حذافر ها . : 


خلع الاتحاديين لعبد الحميد؛ وسعى العرب فى تأسيس حزب اللامر كزية ٠١‏ 
ان ی تا E SR‏ رس رح 
ولا تجلى هول الموقف للاتحاديين آهاجوا الفوس فى (الروم ايل ) 
لطلب التطوع فى الجندية دفاعاً عن الاستور » وهب جند الفیلقن 
الثاى والثالث من « آدر نه» > ور سلانيك » وژحفاً على الاستانه بقيادة 
حمود شوکت باشا البغدادى فاستوليا على الموقف وقبضوا على النتقضین 
والممباة من الوق الشاغب + وضربوا عاو بعض الشايخ » وخلموا 
عبد الحميد بفتوى من شيخ الإسلام » وبايعوا باتفاق مجلس النواب والأعيان 
لولى عهده ( رشاد ) أفندى و هد السلطان عبد الحميد 
ا مخلوع منفياً إلى سلانيك . 
وتولى السلطان محمد رشاد الحامس سنة ۸۱۳۳۳ - 1916م بعد حلع 

أيه عبد الحميد وف أيامه اعتدت إيطاليا على طرابلس الغرب فاستولت عله 
وهى آخر ولاية کانت: فى أفريقيا للدولة العمانية » وأعلنت. دول البلقان 
المتحدة: « بلغارياء والصرب .والجبل الأسود » واليونان» الحرب على الدولة 
العمانية فانتصرت علا » كما قامت حروب فى المن راح ضحيتها ألوف 
العمانين حى سمى العن مقيرة الأتراك : 

. ولقد تبدل موقف الساسة العرب بعد الحرب العمانية وخروج الدولة 
العهانية منها مهيضة الجناح حبث جعلت هله النازلة الدول الأوربية تفكر 
تفكيراً جديا باقتسام ترکیا : وهلا ماآهاب بالساسة العرب إلى أن بدلوا 
موقفهم الأول من الساسة العمانيين » فأنشأوا حزب اللامركزية العمانى فى 
القاهرة » وتأسست الجمعيات الإصلاحية فى بروت والبضرة »© وأحذ 
۱ العرب يفكرون فى تنظم رسالبم تنظيماً جديدا > وفاقاً للاتجاهات الدولية 
العامة » والغرض من إنشاء حزب اللامركزية فى مصر » أن تتولى کل 
ولاية إدارة شئونها الداخلية » وأن نترك السياسات العامة بللسلطات السياسية 
ی الاستانه . ۱ 
03 وموسو حزب الامركزية هم : رفیق العظم > والسید محمد رشید 
رضا » والد کتور شبلی شبیل » واسکندر عون » وسای الجرديي » وب 
الدين الحطيب . 


۳۹ جال باشا بالشام وانتقامه من العرب امخالفين لرأيه 

خرجت الدولة العمانية من خرب طرابلس والبلقان والمن وکردستان 
وغبرها من البلدان مجردة من قوعما من الال والرجال » وم تكد تفکر فى 
جمع شتاتها حی قضی علا سوء طالم حزب الاتحاد والترقی أن دخلت فى 
اجرب فى صف «الانيا , ضد دول «الحلفاء» » وکان ذلك بتریین 
الاتحادیین وق مقدمیم : طلعت باشا » وأنور باشا » وجال باشا ؛ 
وهولاء الزعماء هم الحركة العاملة فى الدولة » وکانوا متشبعين بالروح 
الآلمانية ولاسها آنور . وعلقوا على الإنيا أمانهم فى إرجاع الدولة إلى عزها 
یام سلم وسلوان . 

دخلت الدولة العمانية فى الحرب > فلم تكد تنشب حی ندب 
الاحادیون أحد کبار رجاهم : أحمد جال باشا ناظر البحرية العمانية 
إذ ذاك قائداً على الجيش الرابع » وکانت منطقته تمتد من آقاصی حدود 
آدنه إلى الدينة النورة » وأخص آماله أن پشاغل ال بطانیین فى حدود مصر ‏ 
لیضطروا إلى وضع قوة مهمة من جيشهمفى ترعة السویس تخفف عن 
الدولة فى «جناق قلعة » من جيش الحلفاء وعن عاتق الالمان فى اجمبة 
الغربية بين الحدود المانية والفرنسية وهلا تدبير ألمافى صرف » وقد جح 
عشاغلة الرریطانین وإشغال أذهان قوادهم . 

جاء جال باشا إلى الشام وقبض على زمام القوة وأخذ يفكر هو وجاعته 
من الاتحادیین فى العراق إلى الانتقام من العرب الخالفين لرأيه » وإنزال 
العقوبة عن رفعوا أصواتهم بالمطالبة بالحقوق لأمنهم » فعدوهم خائنين للدولة, 
وما هم إلا مخالفون على الأغلب »والخالفة طبيعية فى كل حكومة دستورية» 
بل فى كل حكومة . 

ورأى الاحادیون أن الفرصة آذنت للقضاء على كل فكرة جديدة 
تخالف ماهم عليه » وتلق الرهبة وافول فى كل القلوب + واعتزوا 
. بمحالفهم مع الألمان + وبالأموال الى كانت تقرضهم إياها باللاین » 


۱ إعلان الحسن بن على الثورة على الا ترالك ۲۷ 
ولیس أحسن ملائمة من هذا اللور من تولى أحد کبار أساطيئهم الذی 
ندب لقيادة الجيش الرابع : ( جال باشا ) والذى حمل معه ضایر الهم 
والتحقيقات » وتقارير الجواسيس الموجهة لثات من أبناء الشام » و بيهم 
أناس من أهل الطبقة العليا » وكشر من الشباب المتعلمين ونصب الشانق » 
وسيق إلى القتل ائات من أحرار العرب الأبرياء وغيرهم . 

وى هذه الأثناء أعلن الشريف حسن بن على أمير مكة المكرمة 
استقلاله ملك الحجاز ٩(‏ شعبان سنة ۱۳۳۲ھ حزيران ۱۹۱٩‏ م) وثار 
العرب على الثرك فى مکة > وقتلوا الحامية وأسروا آکترها » وحوصرت 
المدينة بعربه » وذلك بتدبير الحلفاء وأمواهم > فشغل الترك مبذه المصيبة الى 
لم يكونوا يتوقعونها » وأخذوا يستميلون إلہم رجالات الشام ويستبدلون 
اللمن بالشدة » وإذ كانوا على عزم إنفاذ حکم ,القتل برجال كشرين 

من أهل الشام » بعث ملك الحجاز آن ذاك بواسطة أمريكا المنحدة لأنما 
كانت على الحياد » بأن كل منی عرلی أو مسجون إذا أصيب بأدی 
أهانة فهو مستعد أن يعمل أضعافه مع الأتراك الذين فى آسره »> فكف 
الاحادیون عن القتل وأطلقوا سراح السجناء مر غين بعد أن عذبوهم أنواع 
العذاب » فعد ذلك من حسناث املك حسين : ٍ: 

واختلف حكم الناس فى ثورة الحسين ف وجه الأتراك وخروجه 
علهم ونحالفه مع الانجليز فى هذا الظرف بالذات » فم من عد ذلك 
طمما ا وخروجاً على ولى الأمر وخيانة للدولة » وهم الأقلون > 
وم من رأى شرعيما وحبذها بل قال بوجوما . وهم الا کترون) 
لأسباب شخصية ومحلية وقومية ودينية أجرت الحسن على ركوب ذلك 
مركب مہا : 

- فن العوامل الشخصية أن الاتحاديين بإرساهم وهيب باشا إلى 
00 ومنحهم له تلك السلطة الواسعة » كانوا يريدون دم سلطة 
لون واعتقالهوزیماده . 


۲۸ . الاختلاف فى شرعية ثورته والأسباب المررة ها 


۲ - ومن العوامل احلية الفاقة والجوع » فن العلوم أن الحرب 
العظم ی آعلنت فى شهر رمضان‌سنة۱۳۳۲ه. أى قبل مومع الحج بثلاثةأشهر » 
وكان الانجليز غير واثقين من إخلاص الدولة العمانية لم لیقیهم أا 
متحالفة أو ستتحالف مع الألمان » فضربوا الحصار البحرى على سواحلهاء 
ومما سواحل الحجاز فى البحر الأحمر ؛ والحجاز قطر مجدب » وقد تعود 
سکانه عا پدره علیم موسم الحج ٠‏ » فتعطل الموسم وأحس الحجازيون 
بالمضايقة » ثم ازداد استمرار الحرب > ومن البدمهى أن الحلاصة من تلك 
الحالة المخيفة نما كانت عحالفة الانجليز والتفاهم معهم لالغاء الحصار البحرى» 
فتعود البواخر إلى ارتياد.سواحل الحجاز حاملة إلهم الحجاج والأموال . 

۳ - ومن العوامل القومية أن الإسلام جاء فحفظ للأمة العربية حقها 
وقدرها » فكان نى الإسلام عربياً » والقرآن عربياً » وقال صلى الله عليه 
وس فها يروى عنه (إذا ذل العرب ذل الاسلام ) وأكد على وجوب بة 
لعرب فيا بروی عنه « صل ال علیه وسل » ر حب العرب إعان وبغضهم 
کفر» وأو صى أمير المؤمنين عمر بن ا لحطاب ولاته أنهم لایضربون العرب 
فیجبنوهم » وقال : 

(إن العرب مادة الاسلام الأولى ) ولا تعاقبت الأحداث و اللحطوب 
على الدولة العربية وحل محل بعضها دولة أعجمية قال فما المنى ا 


رم وم 


8 ۳ ۱ ص ش ام 
. وإنما الام باللأوك ولا تصلح ت ملوكها َج 
ولا تردد هذا الشاعر إلى الكوفة وحلب ولبنان ومصر لم يكن غريباً » 
ولكنه لما ذهب إلى إيران شعر بغربة اللسان فقال : 
2 د 200 8 03 م2 ۳ 0 58 ا ر 
ولكن الفتى العربى فيها غريب الوجه واليد واللسان 
ومن المعلوم أن النی « ا عرنى والقرآن عرى 


وأن شريف مكة وهو النظور إليه كأكر زعم عرنى فى ذلك الزمن 
علیه - أن تساق الحرائر العربیات ان الأناضول ساب تحت‌ستار الاپعاد > 


سبب ثورة الحسين على البرك والأسباب الداعية لذلك 4" 
وأن يعدم فريق من مفكرى العرب وو الآخرون تحت كل 
كوكب لالجر عة اقب فوها 4 بل لنم هبوا يطالبون الدولة بإصلاح بلادهم 
خشية أنيكون الاهمالآدی إلى بل درل الکر ی ف شئو شئو نما باسم الاصلاح- 
كما حدث سابقاً فى البلقان » م 0 هذا التدخل إلى الاحتلال 
أو الاستعار فکان: نصيب بعضهم الاعدام » ونصيب البعض الآخر السجن 
والابعادءولا رای شریف مک أن توسظه العفو عنهم ءورفع الضمالتازل عم 
بلق أ اعتبار لدی الحكومة الاحادية قرر |علان الثورة انتقاماً لم بان 
الذين ظلوا على قيد الحياة » وقد حمل بذلك الاتحادیین على تبدیل سياستهم » 
وعزل جال باشا من وظيفته فى سوزيا ورجوعه إلى الأستانه رجوع النکسر 
الفاشل() » ثم إن القول إن الشريف حسن ار على الحلافة فيه باطل كشر 
على رأى الا كترية » فان اللحلافة زالت معالها منذ آصبح الحليفة بتحدث 
بلغة غير لغة القرآن وصارت النابر أعجمية »واختلفت علا لغات غير 
لغة محمد صل الله عليه وسل » فأى خخلافة هذه الى أصبحت فما لغة القرآن 

ف الوخرة ؟ » ولو أن الخليفة أراد أن عک باسم الإسلام لتعم لغة القرآن 
وعلمها لأبنائه » ولكن الذى حدث كان عكس هذا » فقد ضعفت اللغة 
العر بية على أيايهم وعهدهم > وكادت تمحى لولا القران الذى لم يستطيعوا 
مسه » وان كادوا فى طريقهم إلى ذلك لولا الثورة العربية ... 

4 - ومن الموامل الدينية حرض شریف مكة على دینه » وتسکه 
بأحكامه وتقالیده » وکان ينظر إلى الاتحادیین ککفار مارقن من الدين . 
الحنيف لأسباب آسپب فى بسطهابالنشور الذى آذاعهعل العالم الاسلای ؛ داعبا 
7 کل سل إلى الجهاد ومحاربة الاحادین اللخارجين وإنقاذ الأمة العربية 
مه پم . ومن جهة أخرى كان با 
الاخبر سيكون من نصيب الانجليز وحلفائهم > ولابد أن تدور الدائر 
على الألمان والأتراك » فتزول لام اطورية لا رتسم النفاء ارا 


)۱( و عقب انپاء الحرب هرب حال مع طلعت وأنور إلى لمانا 9 انتقل من هناك إلى 
قافقاسیا و آخر | قتل فى مدينة تفلیس بر صاصات الارمن ۲۳ م 


ننيجة الحرب العامة نجحزئة البلاد العربية 
ومن جملا البلاد العربية. » فتكون النتيجة وخيمة على العرب وهذا ماكانوا 
يعملون لاجتنابه » ولذا لم يكن الحسن مندوحة عن‌مفاوضة خصوم الأتراك 
وعقد الوائیق تى معهم لإنقاذ بلاد العرب وإقامة الامبر اطورية العربية الكبرى > 
فتحل فى الشرق محل الدولة العمانية المضمحلة» وتبعث دولة العرب ومجدهم 
من جدید » وفعلا شارك العرب فى هذه الحرب لنیل حریامهم ون 
ولکنه مع الأسف لا اثهت الحرب » وجاء وقت الحساب > ان 
جملة الأسلاب . 

وكانت نتيجة الخرب تجزئة البلاد العربية بن فرنسا وبريطانيا غير 
ا 0 وشرق الأردن وفلسطن 
تحت الانتداب الانجليزى » وعينت على فلسطين السير هربرت صوموئيل : 
اسرائيل انجليزى مفوضاً سامياً » واستأثرت فرنسا بساحل الشام من صور 
إلى ماوراء الاسكندرونه » أما المدن الداخلية مثل دمشق وحلب وحمص 
وحاة فبقيت مستقلة بإدارة الأمبر فيصل بن الحسين » ودعيت البلاد كلها 
يلاد العدو الحتلة » عملا باتفاق کر الذى عقد يوم ٩‏ ايار 
5م . بشأن تقسم البلاد العمانية غير الركية إلى مناطق نفو ذ ومناطق 
سيادة » وانشاء دولة أو دول عربية متحدة فى البلاد العربية . 

أخذت الحكومة العربية ب(مارة الأمر فيصل بن الحسين تعد ها جيشاً 
من أهل البلاد تؤدى له بریطانیا معونة شهرية نحو مائة وخسن ألف جنيه 
مصری للستعن مها على تنفيذ شئونها » وکان جزء مهم من هذا البلغ يصرف 
على بث الدعوة وتنظم تلك العصابات » فأخذت بریطانیا تفکر فى قطع 
الساعدة » ولکن الحكومة الوطنية زادت فى معدل الحباية والرسوم حى تسد 
العجز إذا قطعت الاعانة الكر ى »ودخل ى السياسة الوطنية شبان متحمسون 
وأكثرهم من غير آبناه هذه المنطقة الشرقية ۰۷ وأصبحت هم منزلة عند 
الأمر » تضایق وأبعد من آجلها . رجال الحل والعقد من أبناء هذه النطقة » 


(۱) جرى الاصطلاح المری يومئذ عل تسمية ماأحتلته فرنسا ی بلاد الشام من المناطق 
الساحلية پاسم « الطقة الغر بيه » وماكان تحت إدارة الأمير فيصل من : دمشق. و حلب ومص 
وحاة پاسم « المنطقة الشرقية 


ا بن الحسدن ی بلاد الشام ۳۳ 


و ی سرت ی 
مرق و ۰ 
رأى الأمر فيصل أن يذهب إلى لندن وباریس لیفهم ساسما حقيقة 

أمانى الأمة السورية ويعرف موقفه من, معاهدة بريطانيا وفرنسا المنعقدة 
فى يلول سنة ۱۹۱۹ م . وخلاصنها تسلم قلقية والمنطقة الغربية من بلاد العدو 
احتلة أى ساحل سوريا إلى الادارة الفرنسية » فلم يستطع رجال بريطانيا 
أن ينيلوا الامر فيصلا رغائبه وأحالوه على فرنسا » لأن الانتداب فى الشام 
أصبح لها دون سواها وبعد الجهد العظم لم ير إلا الاتفاق مع رئيس الوزارة 
الفرنسية المسيو «كلمانصو» وتعهد له أن يكون مع فرنسا » ويرضى بانتداما 
عل لشم » واترفت فرنسا لأهل ثا الاستقلال وك أنفسهم بأنفسهم » 
وذلك ف اللاحة الى ثم توقيعها بن حكومة فرنسا الجمهورية » والامر فيصل 
لوم 5 کانون الأول سنة ۹ م . واعترف الأمر بأن السورين 
لااستطیعون 2 الوقت الحاضر الاختلال النظام الاجهاعی الناشی ء عن 
الاضطهاد الركى والحسائر احدثة آثناء الحرب- أن حققوا وحدممم‌وینظموا 
إدارة ألأمة دون مشورة ومعاونة أمة مشاركة » وطلب باسم الشعب 
السورى هلبه الهمة من فرنسا ء وبلا عاد إلى الشام استقبلته السلطتان الفرنسية 
والانجليزية استقبال الملوك وخطب فى بروت خطبة رضى عا الل قوق 
۳ جاء دمشق مشق خطب خطبة تخالفها اجالا وترضى المنادين بالاستقلال 
. التام الناجز » وبدأ التقلقل فی-سیاسته » والتناقض فى أقواله » لانهه كان 
بن غاملن : العامل الفرنسى » والعامل الانجلیزی » وهذا آشد وأقوى 
. وان لم يكن ظاهراً للعيان وذلك بالنسبة لحالة والده ملك الحجاز » ولأن 
انجلرا إذا غضبت تنقطع عنه المعونة الشبرية وبدونها يستحيل القيام بشیء 
من أعمال المقاومة والدعاية . 


۳۲ سياسة الملك فيصل بن الحسين فى بلاد الشام 


امور السورى ومبايعة فيصل ماکا على الشام : 


وكانت الحكومة العربية بدمشق دعت موثمراً تألف من أكر أبناء 
الشام ومنها فلسطين لوضع القانون الأسابى للبلاد » وتعين شكل حکومته؛ 
فتقرر اعلان ملكية الأمنر فيصل ( ١5‏ جادی الثانى ۱۳۳۸ ه) , - ۷ آذار 
4 م( . فبويع له لك على الأصول بإمم فيصل الأول » وأعلن شقيقه 
الأمر عبد الله ملكاً على العراق » وأن يكون ولى عهده أخوه الأصغر 
الأمر زيد » وتألفت وزارة قالت أولا ألما لاتقبل بالانتداب الفرنسى 
الذى كان قرره على الشام مؤتمر رعو ق 5 نیسان سنه ۰ م . فدهش 
الفکرون هذا التبدل فى السياسة » وبعد البيعة بعشرة أيام أبلغت فرنسا 
وانجلترا الأمر فيصلا يأنهما لاتعترفان بصحة قرار المؤتمر السورى الذى 
بايعه ملكا ودعى إلى الحضور إلى أوروبا لعرض قضيته أمام مجلس عالى » 
فاعتذر بأن أعمال مملكته الجديدة لاتسمح له بمغادرة البلاد » ثم وقعت 
حوادث شغب واعتداء بن الطوائف فى الشام » وتكونت عصابات > 
ترامت أخبارها إلى الغرب » وتجسمت بالطبع على العادة فى نقل الأخبار » 
وشكى العقلاء من أهل البلاد » وخافوا عاقبة هذه السياسة » وأسفوا لتقاتل 
آبناء الوطن » ولتجدد نعرة الدين » ولم يكن قناصل الدول غافلين عا يتم » 
وأخذت تتوتر العلاقات بن الأمر فيصل وحكومة الانتداب فى الساحل» 
وكانت فاتحة أعمال الجرال. غورو الندوب السای فى الشام أن . طلب 
إلى مر فيصل أن يعطيه البقاع » لينقل على اللحط الحديدى ما يحتاج 
إليه الجيش الفرنسی نى جهات عنتاب ۰ فأنى مر أجابة الطلب . 


آفکار الامر فيصل والعبث یت 


تحلت أفكار الأمبر فيصل عجیء اللجنة الأمريكية كل اجل 3 وکات 
الدعوة الأولى أولا منذ أن رفع العم العرنى على البلاد الداخلية أن الاستقلال 
تام لليلاد العر بية يتناول الوحدة : الشام والحجاز والعراق وسائر الأقطار 


ل ا سس و 
العربية نی الجزيرة » وما فتقت فتشت الدائرة تضيق حبى أخذوا يدعون إلى الشام 
تحدوده الطبيعية » ثم كر عن فاسطن لآن العل . البریطانی كان مخفق , 
علها من خروج الأتراك ما » ثم أكتفوا بالدعوة لاستقلال شورياء ۽ 
OL‏ ل :المدن الاریع : د مشق حلب 
حمص - حاه - وهذه أيضا لم تسم على ما يراد ها . 

٠‏ حملة فرنسا على المدن الأريع 

وكانت الحكومة العربية فى أيدى العامة والهازلن من أمراء جيشبا » 
وخطط الأحزاب متضارية » وأعضاء كل ت متعادون متشاكسون 
بيه هذا واجيال غورو يعزز جيشه فى الساحل ویستدعی من فرنسا 
فرقا من الجند » 3 آرسل فیس » مع بدء زحفه لاحتلال 
بقية مدن الشام . 

وكان الجيش الفرنسى الزاحف على دمشق مولفاً من عشر كتائب 
مشاة » وست كتائب فرسان » وسبع بطارياتمن الجنود الفرنسية والستغالية 
والمراكشية والجزائرية أما الجيش العربى فقد كان مولفاً من بضعة ألوف 
' ولکن على الورق لا بالفعل مشتتاً ی حلب وحمص ودمشق » ولیس له 
وحدة فى القيادة وصدر الأمر إلى الجرال المرابط فى ( حصون الجدل) 
من الجيش العری بالتسلم وفض الجيش » ثم عاد فصدر الأمر ثانية إلى 
جاعة امحصون أن يبقوا على القاومة ولم يكن عددهم يزيد على مائة وعشرین 
جندياً ) وأصبح الحكم فى دمشقللغوغاء الذين كان حمسهم زعماهم » وهجموا 
على القلعة وأخذو السلاح منبا فنهبوا الذخائر » فاضطرت الحكومة لاستعال 
القوة حفظ الأمن » وتقدم الیش الفرنسی فق زحفه حى وصل میسلون عن 
طریق دير العشائر إلى الماس » وقطع خط الرجعة على العرب» وصارت‌مع رکة . 
میسلون ى ۲6 أكتوبر ۱۹۲۰ وعاد المبز مون إلى دمشق تی بعد أن قتل فى میسلون 

من العرب من ألف ومائتين إلى آلف وخسمائة رجل » هنهم يوسف العظمة 
وزير الدفاع فى حكومة فیصل رانظر ساطع احصری ی کتابه : يوم 
ميسلون ) » فقد فه ل أسباب هذه المعركة ومقدماتها ونتاجها .. 2 ' 


م؟ - ما رایت وما سمعت ) 


4م وفعة ميسلون ثم احتلال دمشق . | ه ( مشدمة الرحلة ) 

فدخل الجيش الفرنسى من الغد إلى دمشق (۲۵ تيموز ز 1870 م ) بعد 
أن نزح مہا الكثير من أعيانها ومن مفکرنبا ومنهم صاحب هذه الرحلة 
ما تقرأ له من وصف دقيق هذه الحالة وما بعدها فى جزء مهم من بلادنا 
العربية » ولنترك الق ف محرته مستمعين إلى مايقصه علینا كاتب 
هذه الرحلة فى تعببر آمن صادق بأسلوب آخاذ جمیل . 
عبد الرزاق محمد سعید حسن كمال 
عضو النادی الأدنى بالطائف 
عضو نادی جده الذي 

۱ ۱۳۹۸-۱۱-۱ ه 


- شکوی الولف من ضعف القادة والزعماء وغفلهم وجهلهم o‏ 
3 ل شق الى مک ظ 
N‏ . فى القطار .ی حيفا .من حيفا إلى القاهرة ».. 
من القاهرة إلى السويس . فى جدة . إلى مكة . فى الخلوان » . 
لبلة ميسلون. : 


2 


ا آشکو و فى ی يقري کان اذلال مر 
اما تويك ,أن تبك 06 القَادة فيَنَا والصدوز ! 
رحاك الهم ربى ورأفتك » بأمة أسلمت زمامها المقادير إل زسماء خبطوا 
3 خبط عشواء » وقادة کانوا حطاب ليل » ونذر ويل » تقحموا ما 
بجاهل الأموز على غير هدی » م الأهواء والتزعات » وتلعب ۳ 
الأغراض والتزغات » طالب منصب »© وعاید درم » وعاشق تاج ! 
لابالون من أية الطرق كان هم ما پبتغون © أو يكوان.:؟ 
قضى الامر ) ار دد والضعف وعی البصيرة » أن تت نتفق وزارة 
الشام مع ملکهافیصل )١(‏ بن الحسين على تسریح الیش » إجابة ری نا 
الفرنسوی الزاحف على ميسلون » ونزولا على حكمه » واستشعر أهل 
دمشق فى حكومهم إذعاناً للطارق الداهم » فأنفوا الاستسلام وأبوا إلا أن 
بتركوا أثراً من الدم فى صميفة ذلك اليوم . . فثاروا ! : 
واضطرب الربعون على. کراسی الحم فى دمشق » فعمدوا إلى قمع 
الثورة بالعنف » فسادت الفوضى ظلام ليلة ۲۱/۲۰ يؤليو ( تموز) ۱۹۲۰ 
وأقبل الند السرحون ‏ منتشرین فى أحياء دمشق » متفون 
للاستقلال والدفاع > تحت اش الرشاشات الى کان بطلقها رجال 
الأمن فى الدينة > وانصرف الغوغاء إلى نمب ماش مستودعات الحكومة من 
آرزاق وذخائز وعتاد » وأصبح الناس فجر يوم امیس (۲۱ يوليو) 
٠‏ والقتلى مددة فى الشوارع والأزقة»والجرحى محمولون إلى بيوتهم ومستشفیا»م 


(۱) ترجم له المؤلف فى الأعلام ‏ : 


۳۹ وصف المؤلف أحوال السكان بعد وقعة ميسلون 

ذلك حديث الأهدن . وأما الحكومة »وکببر‌ها الملك فيصل » فقد 
حسبت أنها أحسنت الصنع بتفريق ماکان جتمعا لها من قوة الجيش » وسارعت 
إلى اعلام العتمد الفرنسوی فى دمشق ( الكولونيل كوس ) بقبوطا ما أراده 
الجترال غورو . . . إلا أنها لم تلبث أن تلقت جواب خطامها على غير ماكانت 
حال . . كان الجواب تقدم القوة الإفرنسية المعسكرة فى « مجدل عنجر» 
على مقربة من « رياق » إلى الشرق . وعلمت حكومة الملك فيصل أن زلفاها 
من المغير » ۸ تعد تنفعها » فبادرت إلى اسماع ما يقوله الملك فإذا هو يعلن 
الحرب. . ! 
۱ أعلنت الحرب بن دمشق والجيش الافرنسى . . وليس فى ساحة 
ميسلون > جبة الدفاع 3 غبر مثة وستين جندياً لم ييرحوا آما كنهم حن 
تسر بح اليش العرنى السورى » ترافقهم كوكبة من الجانة > ومعهم 
ستة مدافع من عيار ۷,۵ ورشاشات لايزيد عددها على الأربع. . ! 

هذه هى القوة الى أعلن ها الماك فيصل حرب سورية على الافرنسيين 
وهی القوة نفسها نفسها الى ثبتت ف خنادقها ست ساعات آمام امیش الزاجيف 
ی ی ارو 
وذخاثر 

اللهم » ون أنس لاآنسی اندفاع جاعات الأهلين > هذا محمل زاد 
يومين » وذاك جعبة رصاص »وذلك رافع علماً يقسم به أن سیموت‌دونه ؟ 

كانت وقعة ميسلون » وتغلب الأكثرون » وأ صبح يوم الأحد (ه؟ 
يوليو 97١‏ ) وقائد الحملة الافرنسية ( غودن ) یستعرض جيشه فى شوارع 
دمشق وساحاما ؟ . 

لیس من شأنى هنا أن آعدد ما اقترفه قادة ذلك الجيش من قتل الأسرى 
صلباً على جذوع الشجر ورمياً بالرصاص وما حاولوا أن یکذبوا به على 
الحلق من بهم صنائعهم فى. بعض الفنادق بر شقوهم بالرياحين » فيقال : 
دمشق تفتح صدرها للمستعمرين . . ؟ 


هروبه للحكم عليه بالاعدام ور کوبه القطار ۳۷ 

ولس من شأنى أيضاً أن أسرد تفاصيل تلك الفاجعة ومقدماتها ونتانجها 
فى هذا الكتاب . ولكن حسى أن أقول : إن صديقاً لى لاأسميه الآن › 
رآق عصر ذلك اليوم ‏ وقد خرجت لأبصر ما استقرت الحال عليه » 
ری بأن قائمة- أبماء أطلع علبا خلسة » يريد امختلون سوعاً من فا + وأنه 
قرأ اسمى فى متتصفها . وحذرنی أن أبيت تلك الليلة فى منزلى . .فشكرته » 
وأطعته ؟ 
فى القطار : 

أصبحت يوم 5 يوليو ( عوز ( ا أخشى آن تقع 
على عبن واش فيصدنى عن سبيل » فبعشت محقیبتی إلى القطار » وآقبلت- 
وهو على وشلك السير - فلم يکد - ہتز اهتزازة الانطلاق حى كنت فيه » 
وى الصدر وساوس » وق الف اط ات لولا أن هون. على علمى بأن 
يد الغاصب لم تزل بعيدة عن إدارة تلك السكة ‏ سكة الحجاز - وأن 
احطة لم ترح فى مأمن من سيطرته حى تلك الساعة . 

شعر لى شاب » أذكر أنى رأيته قبل ذلك » فأقبل على مسلماً » والقطار 
بحرى متجهآ نحو .«عطة القدم(۱) فعرّفى أنه أحد موظفيه » ودعانى إلى 
الطمأنينة ؟ فعجبت لأمره وتظاهرت بأن ليس هناك ما يدعو إلى الاضطراب. 
ولكن سرعان ما أدركت أنه واقف على دخيلة أمرى » وأنه آخوف على" مى 
فنبتهى إلى أن ضابطاً وأفرادا من الفرنسيين قد نيط ہم النظر فى 
راکی هذا القطار » وأنهم رعا كانوا ينتظرونه فی هی د ذلك 
بقوله : آما آنا فقد هيأت لك مکاناً تختىء فيه . قلت : أين ؟ فأشار إلى 
موضع الفحم فالقاطرة . . وانصرف بعد أن شكرت له غيرته . 

كنت لابساً فى ذلك اليوم بذلة بيضاء » فجعلت أنظر إلا وأتساءل 
فى نفسبى : كيف تكون هذه بعد دخول بيت الفح ؟ ؟ وغرقت فى بحر 

من الحواطر وامواجس فاذا القطار يصفر ‏ فنظرت:» فإذا نحن علي مقربة 
من محطة القدم . . . فعاودلیی الل عر ؟ 


(۱) أول ية پيد دم في جط دمین = چنیا , : ف 


۳۸ سکان حوارن پر قبون الافرنسیین لنعهم وصلدحم 

تخطينا انحطة ولیس فما افرنسی . وجاعنى ذلك الشاب منشی . فسألته 
عن اسمه ۰ فلم یکتمه » وآطرد لنا السر فى سبل «الکسوة »۷) 
الرحيب » إلى أن قاربنا و السمية ۱۲ فلاح لنا عن بعد شبح جمع كبر 
من الحيالة قد اكتنفوا اللعط الحديدى من جانبيه » ودنونا » فشهدنا بنادقهم › 
وهدفها القطار » فعلا ضجيج الركاب من اللحوف » وكان إلى جانی 
ضابط عربى ‏ من جيش الشریف - حورانی الأصل » رأی مارأی الاس" 
فألى ی عن رأسه »> وظهرت وفرته وجدائله*) وأطل من 
النافذة يصيح بلهجة القوم » علا لح قوس : 
أن كفوا ؟ فتعادى بعضهم نحونا » وقد عرف صاحبنا أحدهم فناداه 
بإسمه » فأجابه ذلك صائحاً « وايش جابلع(* ) معهم ؟ » فصاح به : «ماهنا 
حد ؟ » - وكنا قد بلغناهم . فأمالوا أفواه بندقيانهم واكتفوا رات 
کانو یلقوما على كل عربة من عربات القطار . 

وعرفنا بعد ذلك أن جمهور «الوارنة »۷) كان قد عم عا صارت 
إليه حال دمشق » وأصبح ار قب زحف الافرنسین إلى احتلال حوران » 
فبيأوا للدفاع » وأزمعوا اعتراض قظار هذا اليوم إن كان فيه أحد مم 
ووصلنا بعد نحوساعة إلى «أذرع ) وقد بدأتمخاوفنا تتبدل أمنآ » وهواجسنا 
تنقلب اطمئناناً » فجددها حادث لم يكن فى الحسبان ؟ 

ذلك أن خصاماً قدعاً كان بن طائفتىن من قاطی بلاد حوران » 
لفق أن رجلا من إحداها كان راكباً معنا فنزل يريد دخول القربة 
فاعثر ضه آخر من الطائفة الثانبة + فتنازعا وتلاطما + وعمدا إلى السلاج ؛ 


ف 


(۱) بین دمشق و جوران جئوباً تيعد حطبا عن دمشق ۲۵ كيلو با , 

(۴) محطة فى جوب دمثیق تبعد عنبا ۵٩‏ كيلو بترا , ۱ 

(۳) الفيصلية : قبعة كالحوذة كان يلبسبا ضباط العرب فى بيورية أيام ا 
(4)- الجديلة فى جرف بادية الثهام البوم : الضفيرة . وق اللغة : جدله أحكم فتله 

(0) أي ثيء جاه بلك , ۱ 

, سکان وراب‎ )١( 

ز۷) 104 و »وران ابه ٩۱‏ کیای مارا من دمشق , 


فوضی اللحصام بين السکان حى فى حالة الحرب ۳۹ 
فانتصر للأول فی كان لم يزل فى القطار فشهر مسدسه وأطلق منه بضع 
" طلقات ہدید لخصم رفيقه ومن كان قد انضم إليه يعينه » فتألب علهما 
جمع > فاستدبر الرجلان القطار » وتتابع إطلاق الرصاص حوهما » 
وارتفع الصراخ وخشىالرا کبون.وصاح صائح فينلئ « ياراياط )١(‏ ياشباب ؟ ).. 
فرأينا الحكمة فى ما رأى » فأهوينا منبطحین ۰ نعفر ثیابنا بتراب الأقدام ؟ 
خشية أن تعلق بأحدنا رصاصة طائشة تلدها الفوضی العمیاء؟. و انحد رآناس من 
القطار » لامتدون إلى أين يغتدون ؟ ومضی آخرون إلى سائقه فهددوه بالثار 
إذا هو لم مض بقطاره » فاضطر إلى موافقیم وبرح بناموقف الفتنة . . 

کل هذا حدث فی بضع دقائق وکان الوقوف العتاد فى هذه الحطة 
ربع ساعة لحمل ما يراد نقله من حبوما . ول نبتعد عنها مسافة ۳۰۰ مر حى 
رأينا دخاناً كثيفاً تصاعد من خلفنا وسمعنا دوياً لم نعرف حقیقته الا بعد 
أن بلغنا احطة التالية « خربة الغز الة »(۲) وتقاطر علینا من پا مببجين بنجاتنا 
قائلين : إن لغمآ قد اتفجر بعد مضيكم قنسف خط افطة . فحمدنا الله 
وذكرنا فضل حادثة الحصام الى فررنا منها وتمثل أكرنا بقوله تعالى : 
«وعسى أن تکرهوا شیئاً وهو خيرلكم » ! 
- واستأنفنا المسر فبلغنا « أذخرعات)58) وأهل الشام سم نا ( درعاً» 
وأهلها والبداة پقولون «درعاة » فإذا مطعمها غاص بطائفة من ی 
سورية . علمت مهم أن الملك فيصلا عاد صبيحة اليوم نفسه إلى دمشق 
أن کان قد انسحپ مها إلى درعاة ر فقلت : لعل له 0 
وت تلوم ؟ 0 

ناوات طعام الظهر مع طليعة الهاجرین . . وحدثت بعضهم ما ياهدته 
فى طريق م او موه فوضی وران ستتصل 


)۱( لفن تركبة اسلا 0 را باط » أي ر ثم علي الارضي يرن 
الا نيطاح عل ليطن ٠,‏ 

(0) عل ۱۱۱ کیلر بر من دمن جنوباً. 

(۲) عل ۱۲۸ كيلو مار امن دمشل جاربا , 


۰ الشکوی من حكومة حیفا ومضايقها لعرب ‏ ۱ 
بأذرعات . فاتفق تفق آکنر هم على الرحلة إلى حیفا . فقصدناها يزيد عددنا 
0 ۰ وأمين معلوف » وسعید » حیدر » 
وفواد سلم ومهجة الشهانى» وتوفيق اليازجى » ورياض الصلح وتوفيق مفرج 
ومعين ا ماضى ومضت لنا سهعات فى القطارإلى أن بلغنا سمخ » وهی الحد 
الفاصل بن المنطقتين الشرقية والجنوبيةمن سورية المجزأة . وإن شئتفقل الحد 
الفاصل بن مستعمریی فرنسا وانکلترا فى سورية الممزقة . . ؟ 
طال وقوف القطار فى « سمخ الحطة الحافة القاحلة » فانتظر نا مكرهين ؛ 
مع المنتظرين » وجاءنا بالأخبار من لم نزود . . فعلمنا أن حكومة حيفا 
قلقت لدنو هذا الوفد الکرم من أرضها . . فلم يسرها أن يسرح فى مغانها 
ثوار فوضويون هاعون مطاردون منكوبون . ..والمست وسيلة للخلاص 
من شرهم . افم تجداء تأوقدت لاستیافم سبعة عن عیرا وأرصادها يقال 
إن آحدهم مدير شرطة ( بوليس ) حيفا لاوفد ترحيب وتأهيل وتسهيل ؟ 
بل وفد استر اق حديث والقاس هفوة ونحسس خبر ؟ 
قدم الوفد أفراداً غر مجتمعين 4 وقد انا لاستقبافم بانقسامنا إلى 
أريع جاعات لكل جاعة منا حمل » فریق عثل فصلا من رواية « العدل 
أساس الملك» من روايات كشكش .. وفريق يتناشد الأشعار . وفريق 
يتغى بأنواع الغناء « البلدى» . وفريق يراقب حركات الوفد القادم . وجعلنا 
آية, دخول «أحد القادمین»نی إحدى جاعاتنا أن ترتفع أصواتها عا كانت عليه .. 
وکان الظی آن سنلی «رجالا من خوی الظاهر انفداخة. بسر ها 
فرأينا عالا #7 آحدمم مشقوق القمييص وليس على منتصفه الأعلى 
سواه . والثانى منتفخ البطن وقد لبس سروالا رمادی اللون رث الشکل . 
aT‏ . فاستمررنا في أعمالنا . وهم مهوتون 
متحيرون . ولو نطقت ألسلتهم لشمعناهم يقولون : أيطرب هولاء بالتثیل 
والغناء وقد ذهبت بلادهم وضاع طارفهم وتلادهم ۳ آم تراهم كسواهم 
من فوضونی هذا الما لانظام جمعهم > ولا قانون پردعهم ؟ أم هم قوم 
لایشعرون ۴ ۱ ۱ ۱ 


00 الشكوى من المرافق الثقيل .اک 
۰ تكن مدة السر من سمخ إلى حيفا أكثر من ساعتين . ولقد برحنا 
الأولى منذ صعد إلينا أضيافنا أو مضيفونا . فبلغنا الثانية والليل بنتصنت» 
تنا بقيته فى بعض الفنادق . ثم تفرقنا فى الصباح » زائرين ومزورين » وجائلين 
ومتزوین . ۱ ۱ 
رافقی فى حیفا صديق حمم ۲ مفرم بمحاذثى ؟ مفری علازمتی ؟ 
مولع عماشایی زع أن صداقی معه غير حديئة العهد بل ترجع إلى تاريخ 
سرد لى مبادثه وخواتیمه ۰ . ولکن » قبح الله ذاکرتی فقد خانتی . 
فكأنى لم آعرفه وم آره قبل رحلی هذه . وقد حاولت كثيراً » وكثيراً حاولت 
كما يقول بعض كتابنا اليوم ‏ أن أذكر شيثاً عن هذا الصديق العتیق" ف 
أيابى الحالية فلم هم . فعدت إلى تقدير أن اجماعنا كان فى غير هذا الجيل 
ولعله فى صورة غير صور البشر على رأى القائلين بالتناسخ. . ؟ 
رابتاق:هذا الصدیق ها ات رزخراما المي جين . فقد بلفی" 
وأنا لا آزال فى حيفا أن معروفاً الرصاف الشاعر الشپور قد ارس به [حدی 
البواخن فى ذلك النغر وأنه لاینوی التزول به . فعزمت على زيارته . 
فبضت باكراً . ومشيت متوارياً أريد الشاطىء فكأنى والصديق العتيق على 
. میعاد ! . ۱ 
قال : أين وجهتك ؟ فقلت البحر ؟ قال : وما تصنع ؟ قلت : آزور 
صديقاً لى فقال : ومن هو ؟ قلت الرصانی - وما أتممتها » حى صاح صيحة 
خلت أن الله قد آراحنی منه بالإغماء عليه فما . . وأردفها بقوله : الرصاف 
الأديب » الشاعر هنا ؟ هلم إلى زیارته . . فلنخض البحر للتمتع بأديه . , 
ووقفنا على الشاطیء فأردت أن نركب مع جاعات الراکین . فأی 
على ذلك وأسرع فنادی صاحب إحدى السفن الشراعية قائلا : الانفراد 
أفضل ؟ تفضل پاسپدي ؟ ليس من الجائز ‏ وأنت ضبي ؟ - أن أرافقك 


۲ ياور الأمبر فيصل السابق ينذره عغادرة دمشق 
على الجلوس نی ذلك المزدحم . فتمتمت كلمات » ونزلنا کک 
الأجرة جنباً . ولقينا ا ا أفواهنا . . 
. سألی معروف عن بيت قلته فى دمشق 
لا الناج یتفعه ولا استقلالة إن لَمْ يحل ولاف وعقاله 
فقال : لقد سمعت هذا البيت وعجبتمنك كيف لم تردفه بان » فقلت : 
بل هو مطلع قصيدة . قال لم أسمع غيره وقد زدت عليه هذا البيت : 
' ميك نار الفراب نما ف الرّأين لا فى رجه ال 
فضحكت ل فى بيته من التكتة وانصرفت مع صاحبنا . . مودعين ؟ 
الصديق. العزيز لم يكتف بأن لازمی بضعة عشر 'يوماً فى حيفا قبل آراذ 
. أن مخدمى فى غيرها أيضاً . . وهذه غاية الوفاء والإخلاص فى الود ؟ ؟ 
. علم مى أن فى نفسى الرحيل إلى مصر فوثب متطوعاً فكتب رسالتين 
إلى رجلين زعم أن له ہما صلة ود فى مصر » أوصاهما نی ؟ فتتاولت 
الرسالتين متظاهراً بالشكر . وم ألبث أن مزقتهما بعد أن قرأتهما . 
وق حيفا علمت أن الملك فيصلا ماكاد ركابه ا 
لپا من «درعاة » حى تناول فی قصره بأقصى « المهاجرين ») كتاباً 
پالافر نسية هذه ترجمته : 
«دمشق فى ۲۷ يوليو ۱۹۲۰ . 
« من الكولونيل رئيس البعثة الفرنسوية إلى ا اللکی 
« الأمر فيصل بدمشق 
"« آنشرت بإبلاغ سوم الملكي قرار الحكومة الفرنسوية وهو أنه 
ترجو ١‏ متكم مغادرة .ده مشق بأیرع ما يستطاع پسکة حديد الحجاز ص 
عائليكم وبطانتكم دومیکوق نحت تصرف سموكم والذين بعكم قطارٍ 
خاص پرح محطة المبجاز غداً ۲۸١‏ پولیو السباعة اتغدامسية : وأرجو 
پاصاحب السمي اللکی أن تقبلوا مزید احترای ۱ 
۱ ب ولاس 
(1) من احهاء فل ۰ (1) کان تولا مان (ياورا) لمك فيصل, 


.الأمير فيصل يتمثل ببيت فى الشعر ٠‏ وذ 
. ولا م يكن لالته مناص من الوافقة » أذعن مضط رآ توبرح دمشق 
صباح ۸ يوليو متجهاً إلى درعاة حبث تللي من رئيس وزارته ( قبل ثلاثة 
أيام ) علاء الدين بك الدرولى برقية يقول فما : 
sS‏ 
وآنبا وضعت تحت آمرکم قطاراً فإذا لم تفعلوا ذلك ضربت قنابل طیاراتها 
(قرى حوران ) . 
فرد عليه رئيس أمناء جلالته قائلا : 
٠‏ إن جلالة الملك لابرید أن يصيب الأهلن ضرر ما بسببه » . . 
وتبع ذلك تحليق عدد من الطيارات الأفرنسية فى مماء حوران ألقت على 
أهلها منشوراً تنذرهم فيه بوجوب رحيل ( الأمير ) فيصل قبل انقضاء. 
عشر ساعات وإلا أصلهم نارها الحامية وخربت قراهم وبيومم . . فأبرق 
جلالته إلى حكومة دمشق بعزمه على مغادرة حوران مساء السبت ( ۳۱ يوليو 
سنة ۱۹۲۰) وأصبح يوم أول أغسطس (آب ) فى حيفا . 
آختر ی من لا أشك بصدقه أنه رأى و و ا 
محیفا ویتمثل قائلا : 
غیت لک فلم ال سا ۱ 
50 وک تنلایشوش یله 
من حيفا إلى القاهرة : 
عز على حكومة حيفا بعد أن وقة قفت على حقيقة وفدناالكرتم » واعفرت 
أخلاقه وآدابه ما نقله إلا أمثال صدیی ب العتيق ‏ أن تأذن لنا پالانصضرافت 
والبراح . وأبت إلاالتعلق بأذيالنا واستبقاءنا إلى حين ؛ فكان مثلها معنا ماعل 
الإنسان يبكى: يوم یری العالم وییکی یوم یفارقه 5 
أمليحيا بسؤالها الإذن فلم بنجد الاحاج > وتوسط فى الأمر ناس ۳ 
بخ الرسط + دنا ومي عل امتان ١‏ هالت : حى بأذن الله واللنبي 9 , 


(۱) اللورد اللای الندرب ابربطای السای ,مس 6 وکان صاکر سيغا كه کنب اليه 
پال ها بسن بالقادمين مع الملك فيصل رقد ر جم له امراف فى كناب الاعلام ‏ : 


1 الولف واختلاسه السفر من حيفا إلى القاهره 
فعمدت إلى الحيلة » وقد سثمت الانتظار والريث » ورأيت من آثار برودة 
الدم الانكليزى مالا طاقة لى به ولاصير عليه . . فيا لى بعد التفكير والكد » 
والتشمير عن ساعد الجحد » أن أختلس السفر خلسة والقوم فى غفلاتهم » 
فكتمت الأمر إلى قبيل نصف الليل » وحملت حقیبی مهرولا إلى موقف 
القطار » فقطعت جوازاً بالركوب ( تذكرة سفر ) فى الدرجة الأولى » 
وما كانت عادتی أن أركب فى غير الثانية ولكن خلو الثانية من سرير للنوم 
ألجأنى إلى اختيار الأولى . . فنمت ! ۱ 

ری اللؤم ی - حى أصبح الصباح واستوی 
المسافرون على مقاعدهم فى القطار » وأنا مزمل بدثارى أراقب الذاهب 
والایب 9ج ای اف البكرى )١١‏ شفاه الله : 

۱ ۱ قصرّت أخلم بَعْد ایزم, يِقَظَانًا ! 

تظاهرت, بالوم نا من يعرف ولاسما الصدیق العتیق . . 
فیستوقفی قبل أن آستم الطریق ؟ ۱ ۱ 

وتحرك القطار فتحركت . ومشی فجلست . وليس فى خبر الرحلة 
من حیفا إلى القاهرة ما جدر نی أن آتى عليه إلا وقفة صغيرة فى القنطرة : 

الحكومات حق فى أن تسأل الرکاب عن الأماكن الى سیتزلون ما . 
وق عملها هذا فائدة للأمن وللصحة العامة . ولكن القوانىن قد لاتراعی 
الأحوال الى يسمونما « الاستثنائية » فهى تعتمر كل قادم على بلد عارفاً 
عحله ومرتحله منظماً برنامجه » حاسباً حسابه . . ولا تلتفت إلى أن عدداً 
يكاد يبلغ حد الوفرة من المسافرين » يضربون فى البلاد ضرب القامر» 
وضهم أن پلقوا عصا النسيار ويبلغوا وجهتهم من الديار؟ وهناك لایبالون 

(۱) السيد توفيق البكرى شاعر فحل وأديب كبير أصيب عرض نى أعصابه فكان هذا 
البیت ‏ آنبر ماقاله من الشعر قبل دخو له مستشي « المصفورية » ق بيروت 2 وقد ترجم 4 
املف في کتابه , الاعلام » 


جهل الولف بدرجات الفنادق ووصوله القاهرة ۶ 
أين ينز لون . يأتون المدينة فیعترضهم صاحب فندق فیمضی هم آوصاحب 
بيت فیمضون معه » آویلتمسون فى فجاجها مأوی یووم ماداموا فپا. .. 

ولقد كنت لسوء احظ من الفریق الثانى فى رحلی هذه - فقط" - 
فأقبل الفتش يسألى آسئلته العتادة حى انى إلى السوئال عن الکان الذی 
آنوی الترول فيه . فحرت عاذا اجیه : : زترددث قليلا . . ثم لاح لى 
أن آحد من آعرف فى حيفا كان قد سمی لم فندقاً بالقاهرة اسمه « ناسیونال » 
وآخر سمی لى فندقاً ثانياً اسمه « الکلوب الصری » فذ کرتهما للمفتش . 
فعجب ثم ابتسم ؟ فسألته عن سبب عجبه فقال : لقد سميت لى فندقن 
ختلفن فى حافا .کل الاختلاف . وأبان لى ما بیهما من الفرق فى عرف 
السافر ين وأهل مصر فاعتذرت إليه بجهلى المكان الذى لخاد يعد بوخ 
القاهرة ٠‏ فقبل عذری ولکنه «مراعاة للأصول ) قیدفی ق زمرة من 
سينز لون فى « ناسیونال » وإن لم أزمع ذلك . 


ولست هذه الأحدوثة وحدها ما يدل على ظرائق اون 
انتم والقوانن > فان آمام الباحث مواقف كثيرة يعلم ما أن معظم ما بين 
أيدى الناس من أنظمة الحكومات إنما وضع ليكون دليلا الموظف لاقانوناً . 
وأن باب الاجباد واختيار الأصلح لايزال مفتوحاً على مصراعيه أمام الموظفين .. 


ومن هنا يتببن ما على روساء الأعمال من الواجب الکبر ف اختبار 
ذوى النظر والدراية والامانة من جمهور التقدمن لس الوظائف وتسم 
المناصب 4 وق صغار الأمور :صور من كبارها . 


اجترت القنطرة . وأقبلت على القاهرة ا 
قابضة على مقالید عقلى . وإذا بصوتِ برتفع منادیاً باسمی . فانتبت 
وأطللت من النافذة محدقاً فى من أرى Ea.‏ نذا انا قلف مار 
صديى نصوحی الیخاری معتمك حكومة سورية التجارى: حصن وأمينه 
( سكرتيرة ) عابدين الحشيمى من قرقرار القطار. 
واعتنقنا - على العادة - تسلیماً وتقبیلا ؟ ۱ 


45 202 الصحف وباعما بالقاهرة " ۱ 

. بت تلك الليلة فى الطبقة . الحامسة من الفندق الحديوى (كيديفيا 
ونبضت فی الصباح عاشر أغسطس (آب ) سنة ۱۹۲۰ وم 
ذلك التزل'من .الشوارع والأسواق أرى ما يراه كل غريب مثلى هبط مصر 
قبل أن. يعرف غيرها من کبریات الدن والعواصم . والحوف من أن أضل 
الطريق يشغلى عن رؤية کثر ما أنظر إليه . 
فى القاهرة : ۱ 

ليس التعریف بالقاهرة مما بستطرفه القاریء فأفرد له جانباً من هذا 
الکتاب . وله أن بطلع إن شاء على ألوف الصنفات فى لغة العرب وغيرها » 
مما أشبع القول فيه ما ثا وحقیقاً فى تاريخ حلقة الاتصال بين مدنية الشرق 
والمغرب فى عصرنا الحاضر ۰ ووصفها والتغنى عجمافا والإشادة بذكرها . 
أما أنا فا یی إلا أن آنقل عن «مفکرانی » بعض ما اشتملت عليه ما يلد 
غری ویفکهه وقد يفيده ؟ ۱ ش 
الطارد ة ۱ 

۱ نادى باعة الصحف ف القاهرة معلنين عما فى صحفهم بأصواتهم امختلفة : 

احم الإعدام بالشام » فدعوت الخدم فتسابقوا 31 3 دیدنهم ۳ کل 
ET‏ ون EL‏ د 
e‏ 

مشق فی ۱۲ آغسطس ۱۹۲۰ 
تاقل الناس يوم أمس نبأ فزعوا منه بآماهم إلى الكذب ؛ ومالك هذا 
النبأأن أذيع حى أخذ. الناس يزدحمون أمام الجدران ليقرأوا إعلاناً علق 
او 2-000 
: «قرر. الجلسن اسکری اتاب ۱ للفرقة الثالثة من الجيش الافرنسى 

نی الشرق » « والمنعقد فى دمشق نی ٩‏ آغسطس أن الاشخاص الائية یام 
مجرمنون » « بالاتفاق والتحريض ». لكونهم عملوا الدسائس والتفاهر مع 
أعداء الحكومة ؛» « الافر نسة لتسهيل مقاصدمم ۰ لذلك. حکم علہم غيابياً 


آمیاء می ث ۱ 

بالإعدام ومصادرة أملككهم » « ویعتر هذا e‏ نافذ الإجراء من ۷۰ 
۰ أغسطس ۱۹۲۰ » . ۱ 

وهنا ور کاب دم وأعقها يقول .+ 

تلا الناس .هذه الأسماء فتولاهم الوجوم > وأخذوا بتعجبون لتقلبات 
الأيام وعير الزمان ».ويعملون الفكرة ة فى ماهم مقبلون عليه من الحوادث 
۳ . وقد عقد المجلس العسکری جلساته فى دار الموتمر السوری . وليس 
أصصاب هذه الأسهاء هم المطلوبون وحدهم > بل هناك أسماء آخری تعد بالثات 
ذا الدنادشة والعاملیون وغرهر اه . 1 

وإليك الامیاء مر تب کما جامت فى سل ه. مع التعرية بف ای 
شك الشيخ ا القصاب : 2 الدین امن وعضو ف اللجتة: 

الوظنية بدمشق 
۲ - على خلى من قاط بیش ری رد 
۳ ب آحمد مريود : شاب متعلم ناهض من زعماء الوطنین  .‏ 
4 - الأمير محمود الفاعور : زعم عشبرة ی | 
۵ -. فواد لم : من ضباط الجيش العرنی 
5 - صبحی الحضرا : من ضباط الجيش العربى . 
الح ی : من زعماء سورية الشمالية . 
: ۸ - منح هارون : مندوب اللاذقية فى المواتمر السوری . 
4 عولى عبد المادی e‏ 

۰ - شکری الطباع : . ومن أعضاء اللجنة الوطئية فى دمشق 
١‏ - سلم عبد الرحمن e‏ ۱ 
۱۲ عمر الهلوان : تاجر ومن أعضاء الجنة ارطية ی دمشق 
۱۳ - عمان قاسم کاتب صعاق جرىء . 
6 - سعید حيدر : من علماء الحقوق ومندوب بعلبك : ف ونر السورى 
۶ - عبد القادر سکر : تاجر ومن أعضاء اللجنة الوطنية فى دمشق 
5 - خلیل بكر ظاظا : من ضباط ابلیش العربى . 


نشر الصحف لن شملهم حكم الإعدام فى دمشق 


حسن رمضان.: من زعماء الأكراد فى دمشق . 

الأمر عادل أرسلان : مستشار الملك فيصل . وأحد الزعماء العروفن 
محمد إسماعيل : قائد فرقة حلب فى الجيش السوری العرلى *" 
رشيد طلیع : مدیر داخلية الشکومة السورية العربية ثم والی حلب 
إحسان الجابرى : رئيس أمناء الملك فيصل . 

أحمد قدرى : طبيب اللك فيصل الخاص . 

رفيق التميمى. : موزخ . ومن أعضاء الور السورى . 

وفیق اليازجى : صاحب جريدة الدفاع . 

رياض الصلح : وجيه متعلم من الشتغلن ى القضية العربية . 
توفيق مفرج : كاتب . من أعضاء المؤتمر السورى . 

خبر الدين الزركلى : صاحب جريدة المفيد ‏ وموّلف هذا الکتاب 
محمد على القيمى : من کبار المحامين . 

مبجة الشهابى : مدير شرطة. دمشق . 

نبيه العظمة : مدير شرطة حلب . 

شكرى القوتلى : من وجوه دمشق ومتعلمها .20 

خالد الحكم : مهندس . وعضو نى المواتمر السوری . 

پاسن دياب : تاجر . ومن أعضاء اللجنة الوطنية ف دمشق . 
وإليك أسماء من تناولم الحكم نفسه من لم يذكروا فى هذه القاعة : 
أخمد سای السراج : صاحب جريدة العرب فى حلب . 

منيب الناطور : صاحب جريدة الراية فى حلب . 


وشل الک نفسه الآنية سام من أهالى جبل عامل : 


صادق حمز ة . 

محمود آحمد بزی 

ا مره از 
عبد الجید محمد بزى 


— 0¥ 
- ۸ 


ياء من شملهم حکم الاعدام فى دمشق ۹ 
حمود فرح سلوان . 
موسى بوزقل . 
الشيح عبد الله عز الدین . 
طرفه حاج فياض شراره 
محمد سويدان , 
على حرب . 
محمود قامم . ۱ 
عبد الحسين سرور . 
عر بليوز . 
محمد تامر . 


سعيد بوسف تامر 1 


دح ات نفسه على زعماء الدنادشة من سكان « تل 0 : 


أسعد الفياض : 


خالد الرستم 


عبد الله الكنج 
حسن الابراهم 
اش الابراهم ۱ 
ذباج الأحمد 


وهناك عقا بالنى والصادرة کثرة » آنی على بعضها مکاتبوا 
الصحف » حسو ی أن أشير إلها . 


جن جنون الافرنسين فى سورية ؟ فم يكفهم أن كانوا الجناة على 
استقلالها » القاتلين حریها » الوائدين ضما › العائقن ها عن السر ف 
سبيل الحياة » الباذرين فى قلوب بنا بذور البغضاء والشحناء . . بل زادوا 


(م ٤‏ هارأيت وما سمعت ) 


1 تمكم الولف بالحلفاء فى وعودههم المتناقضة 
على ذلك كله مطاردة من شاء لم الحوى أن بطاردوه من شبان سورية وأحرارها 
فأعلنوا أحكامهم الجائرة ؟ 


ليت شعری ! أذلك مصداق البلاغ المشترك الذى أذاعته الحكومتان 
اللريطانية والفرنسوية يوم ۷ نوفير ۱٩۱۸‏ - ونصه : 


« إن الغرض الذى ترى إليه فرنسا وبريطانيا العظمى ممواصلبما فى 
الشرق تلك الحرب الى أثارها الطمع الألمانى هو تحرير الشعوب الى طالا 
ظلمها البرك . تحري را نبائياً . وتأسيس حكومات ومصالح أهلية تبى سلطا 
على اختيار الأهالى الوطنین لها اختياراً EN‏ 
وتنفيذاً هذه النيات قد وقع الاتفاق على تشجيع العمل لتأسيس حكومات 
ومصالح أهلية فى سورية والعراق اللتن آم 0 نحريرهما فى البلاد الى 
٠‏ هاصلون العمل لتحريرها . وعلى مساعدة هذه افیثات والاعتراف ما 
عند تأسيسها فعلا . . والحلفاء بعيدون عن أن يرغموا سكان هذه الجهات على 
قبول نظام معين من النظامات . . واغا مهم أن محققوا بعونهم ومساعدتهم 
النافعة . . حركة الحكومات والصالح الى ینشما الأهالى لشیم مختارين 
حركة منتظمة SSIES‏ . وأن يسملوا 
انتشار العلم فى البلاد وتقدمها اقتصادياً رت الأهالى وتشجيعها . 
ل وه . . ذلك هو 
ما أخذت الحكومتان الحليفتان على نفسهما مسوولية القيام به ف البلاد 
احررة ) . اه 


ليت فى الناس هن يستطيع التوفيق بن مواد هذا ابلاغ - على ما فيه 
من عرج وعوج ! - وبين ما تقوم به إحدى تينك الحليفتتن فى أرق قطر 
سمتاه حرر؟ ؟ 


7 دعوة نك حسن للم و لف وترحیبه بالأجابة اه 


قرأت خبر الحكم بالاعدام . وتأملت فى آسیاء احکوم علیم . ورجعت 
إلىذاكرتى أسأها عمن بى فى قبضة احتلن ومن کتبت له النجاة . فابپجت 
بالنازحين وأشفقت على الباقين وأدركت أن هذه القائمة هى الى اطلع علا 
من أو عز إلى بالرحلة يوم احتلال سورية . فهنأت نفسى بالسلامة إذ كنت ٠‏ 
من الناجين ؟ ۱ 

الحم الغيالى بالاعدام رهیب الوقع على بعض النفوس . مشر لکامن 
الضعف فما + وکن راا ل اکر عله أن لوهم صولة 
وتضمحل . وللإرهاب دولة وتدول . زد على ذلك أن السورى بعد أن 
عرضت آمامه الشانق أربع سنن متواليات » وصلب علها من اخوانه 
وأخدانه العدد الوفير لم يعد حكم الإعدام ما مخيفه أوشبط عزمه . فليلتمس 
محتلو سورية طريقة ثانية لبث الرعب فى الأفئدة » وإماتة الشعور الحساس 

فى الفوس ‏ » وقتل الاعان الوطى فى القلوب . . ليلتمسوا آسلوباً آخر 
لايصيب الأجسام فإنها ورات تفر ق وجتمع تم ی 
فما المقاتل . . وهيهات ؟ عبثاً حاولون وسدى ما يعملون . . ؟ 

أقمت فى القاهرة نيفاً وشبرين توافد فى خلاطما علها أكثر من برح 
سورية إثر احتلال الافرنسيين ها . واتفق أن خطر لى ولزميل لى فى الصحافة 
ا ل ل 
مزمع عمله لمقاومة ما أحدثه الاحتلال فى سورية من سوء المغبة . فکتبنا . 


ومضت أيام يسر ة فإذا بصديق لى مخرنى أن معتمد حكومة الحجاز 
فى مصر يبحث عتى ويريدنى . وم أكن من زاروه قبل ذلك اليوم . فذهبت 
إليه » فعلمت منه أن الملك حسيناً يدعونى لضيافته ویسألی هل أقبل الدعوة 
أم .أوثر الإقامة عصر . فأجبته بالانشراح إلى مشاهدة الأماكن المقدسة 
وزيارتما . فأبرق إليه بذلك منبتاً جلالته بأن سفری سيكون فى الباخرة 
«منصورة) وأننى سأبرح السويس ف ۲۱ سبتمر (أيلول) ۱۹۲۰ وقال :ميا . 


۱۹۸/۱۲۰ ترجم له الولف فى کتابه « الأعلام » وأنظر صفحة‎ .)١( 


o۲‏ الحصول على التابعيه الحجازية 


لم أكن أجهل أن أول شىء بحب على مزمع السفر أن يفكر فيه هو 
الحصول على جواز يبيح له الحروج من بلاد حكومة والدخول فى ثغور 
سواها » وما كنت لاطمئن إلى الجواز الذى تخطيت فيه حدود فلسطن . 
فراجعت معتمد الحجاز وأوضحت له أن اضطرارى للإسراع فى مغادرة 
دمشق وا حوف من أن ینالی أذى حکومنا قبيل السفر . قد حالا دون الفوز 
باحواز القبول . ورجوت منه أن محشرنی فى سواد التابعین لحكومته 
الحائمية . فأشار إشارة السرور والرضی . وآمر فأخرج لى جوازاً دل على 
أنى حجازى النسبة التابعة ) دمشتی المولد » سعيت به إلى دار الجوازات فى 
القاهرة فل تسعفی بتصديقه وإمضائه . وحجة موظفها فى ذلك ادعاوه 
المعرفة الخاصة لى . فعاقى عمله يسيراً وهيأ الله لى فرجاً اجتزت به المضيق 
فلم أبرز الجواز إلا فى جدة ؟ ٠‏ 


من القاهرة إلى مكة : 

هممت أن أبرح القاهرة صباح ٦‏ حرم سنة ۵۱۳۳۹ (۲۰ سبتمبر 
۰) ) لإدراك الباخرة «منصورة » قبل موعد سفرها » وكنت مقيماً 
يومئذ فى مصر الجديدة «هلیوبولیس ) فدعوت من حمل لى حقيبى 
وخرجت أريد القطار الكهربائى (الترو) حى بلغته وهممت بصعوده 
فى مفتشه على" أن أصعب معى الحقيبة » معرضاً عن كل تصريح وتعريض 
ورجاء وتوسل وبذل وعطاء . وضرب جرسه » فهب هبوب الريح 
وأنا أنظر إليه وللغيظ والحنق فى نفسى مالهما .. فأرشدنى مقبل على“ لتوديعى 
إلى أن هناك على مقربة من موقف « المّرو» سيارات اعتاد آصامبا أن يقفوا 
مها > وأسرع فعداء ثم عاد فبدا راكياً سيارة قفزت إلما » وطارت 
بنا تعصف ونقصف حى آقبلنا على محطة القاهرة » ودخلنا » فإذا دخان 
القطار مرتفع » فشيعناه بالنظرات والحسرات . . ؟ 

أصبحت شديد الحرص على ألا تفوتى هذه الباخرة ؛ لثلائة أسباب» 
الأول : أن معتمد الحجاز قد أبلغ جلالة مليكه أن حضورى سيكون فا . 


التوديع وإهمال حلق اللحية والركوب بالباخرة o‏ 
والثانى . أنى ودعت الأصدقاء وودعونی . والثالث ١‏ أنبى .. كنت ٠‏ قد 
لت حلق یی نحو أسبوع فإن ظللت فى القاهرة ذلك اليوم آضطررت ‏ 
إلى إزالة ما توفر منبا ؟ . وليس بالسبل تخديده ؟ 

فانطلقت إلى سيارة كانت على باب احطة . فطلبت من صاحها أن 
يسافر'ى إلى السويس . فنظر إلى . . وكأنه أدركه العجب من هذا الطلب ؟ 
ل ل ید فلك 
ومحك ؟ عشرة تكى . فلم يعبأ جوا . فانصرفت إلى غيره وبذلت اثى 
عشرة جنم فلم أفلح وح عن اباتع و الوا لجف 
فحوقلت وسبحلت وعدت أدراجى ؟ 
| كنت بال من سفری هلا ق بوی خلك ولا آن شجبن متمد 
الحجاز على الضی فى قطار الظهر فمضيت » وأنا على مثل اليقن من أن 
. الباخرة. ستفوتی لعلمی بأن القطار يبلغ السويس بعد ربع ساعة من إقلاعها 
ولم أدر ما ينتظرنى نى محطة « الفسا » آخر محطة قبل السويس للذاهب من 
القاهرة . . : 
وصلتال محطة الفسا » فقاجأنی انسان عمل ورقة کتب اسمی: با سال 
عنى فكدت أنكر نفسی ثم رأيت أن أيه » فأجبته . فبادر إلى حقیبی د 
ولا أعلوما يريد منها ‏ فانتزعها من القطار انتزاعاً وأسرع قائلا : الحقى 
ياسيدى ؟ فتز لت أعدو خلفه . فبصرت بسيارة ينتظرنى فما حد تجار السویس 
فركبتها . وانطلقت بنا انطلاق السهم من بين قابين . ثم آحبرنی لاجر آن 
معتمد الملك کلمه باماتف (التلیفون ) وإننا برکوبنا السيارة سندرك الباخرة 
قبل مسيرها . وکان الأمر كذلك ۱ ۱ 
اخترقت بنا « النصورة » أمواج البحر الأحمر - ون شنت فسمه 
حر القازم كما كان أسلافك يسمونه ‏ وکانت هذه أول مرة رکبت ہا 
البحر > فجعلت أنظر عنة ويسرة نظر الواله الحائر المشدوه . الس مسافراً 
تطمئن إليه نفسى » ولكن کان موسم الحج قد انى » وكانت البواخر 
تذهب فارغة من مصر لتحمل من ب من الحجاج فى جدة : فأوحشتی 


65 وصف العزلة بالباخرة والوصول إلى جدة 
العزلة وكنت آنس ما . وضاق صدرى وماكنت لأعهده يضيق . فتناولت 
كتاباً ادخرته مئل هذه الليالى فجعلت آقلب صفحاته لا آفهم ما ذا أقرأ . 
وعدت إلى المشى سمللا فى طول الباخرة وعرضها » والقمر المتلالىمء 
ی کبد الا سمبر من لاسمبر له » وآئیس من فقد الألف والخليل ؟ 
مضی بعض المزيع الأول من الیل وكأن الله آرسل إلى انساناً لم أعرفه 
ولکی ملت إليه مقبلا عليه » فحبیته . فأجابی . وحادثته فلذ لى محدیثه . 
وما مر على اجماعنا بضع دقاتق حى أخذت اسمع منه شعراً وأدباً فازددت 
به سا . وسررت حين علمت أنه أحد الشتغلن فى الأدب واسمه «حسی 
العامری » وله کتاب مطبوع ف آخبار شعراء العصر . وهو حفظ كثراً 
من شعر البدو وقصصهم . وسألته لعل وجهته جدة E‏ أن موعد ‏ 
نزوله من البحر الصباح » فأسفت ؟ 
أصبح اليوم الثانى فررنا بالطور . وق الثالث اجتزنا ينبع . وأخيراً » 
بلغا جدة رصم ا قار با الاجر ةن , مکان بعيد عنها » وأقبل عمال 
الرفاً وأصحاب الزوارق متسابقن . فجعلت أنظر لعل أحداً أعرفه فإذا 
بقسطنطين یی من أدباء سورية يرحب فى . فتزلت . وكنت بعد عشرين 
دقيقة فى الشاطىءحيث انصر فت إلىدارضيافةالملك » والقمعلها يومئذقسطنطين . 
تجردت فى دار الضيافة من ثيا وتلفعت بإحرامين قطنيين وتوضأت 
ناويا الاحرام واحتذيت قبقاباً حجازیاً لایدخله من الرجل غير باهمها 
وتمشيت إلى السوق آتعر و آنسکم إلى أن بلغت دائرة الکوس ( الجارك ) 
ولقيت مديرها فسلمت عليه فعرفی وكان قد علم بوصولى » فبادر إلى 
مالم اريت ترامع م مقن اها E‏ 
فل ناك اق اب عاذت :چاه ابش > سیک إلى أن انى وقد أخيره 
حضوری فأبلغى أن جلالته يأمر أن آبرح جدة فى ذلك الساء متوجهاً إلى 
كار ايه باحافظة على راحتی والعناية لى » فقلت فى نفسى : كانت 
راحى ت تقتضى أن أبيت فى جدة ولكن هكذا أراد الملك ولا مرد لإرادته 
فى الحجاز ؟ 


وصف الطريق من جدة إلى مكة هه 


وبعد ساعة واحدة كانت الشمس قد مالت للغروب » وكان مدير 
المكوس قد أعد لى ركوبا .يعرفة. كل من تاز هذه الرحلة بن الثغر 
وأم صبح )١(‏ فركبت یصحبی خادم أو دليل لا أدرى تت رعهدت إلى 
قسطنطين بارسال ثيانى وأمتعتى إلى مكة مع الحالة ؟ 

تنقلت فى ذلك الوادى المكفهر بين رمال وتلال » وقد أثر هى تتابع 
السر مرا وبراً حى كان منتصف الیل فنزلنا فى قهوة ‏ أو مقهى كما 
يسمها بعض کتابنا - وراودت نفسی على الطعام فأبت الا کأسن من الشاهى 
(الشاى ) واستلقيت آم بالنوم » وطانى الأرض وغطالى السماء . فلم 
يعلق فى جفى أثره حى كان انادم يوقظى . فسألته عا بداله . فقال : 
الراحة هنا ساعتان ؟ فنهضت متلکتاً متكسراً » أتوكأ على رفيق الطريق » 
وأمسك لى رقبة البهم تعنعه من الجرى إذ كان عنانه حبلا لففناه على عنقه ؟ 
فرکبت واستأنفنا السری(۱ . 


بزغت الشمس » ومكة منا على قاب قوسن - ف ماتراءى لى -- 
أو أدنى . فلهست من معى أن يأذن بالراحة قليلا فأقنعی بأن ما بيننا وبن 
مكة لايقل عن ساعتن » وخوفى مس حرارة الشمس إذا هی قاربت 
كبد السماء . فاستمر بنا السير متصلا بالسرى إلى أن كنا على أبواب أم 
القری . . وهنا سألى الدليل : أينتريد الترول ؟ فتذكرت ساعة القنطرة . 
وسألته : أليس عكة فندق ؟ فقال : لا ؟ فقلت : لنترل فى الحرم؟0). 


(۱) من اسماء مكة ويقال ها أيضاً : بكة وام القرى و البلد الأمين وغير ذلك . 

(۲) كان الطريق بين مكة و جدة تقطعه الدواب فى يوم ولبلة » والجيد مها تقطعه في يوم 
قح او تمه وأصبح الآن فى هذا العهد السعودى الزاهر تقطعه السيارة فى نحو ساعة 
و اسل و أصیح الطریق مهدا ومعبدا ومزفتا وعلى حافتبه الأشجار والأزهار یی انجاهین : 
طريق للذاهب وطريق للایب : 

(۳) يوجد الیوم بمكة عمد الله العديد من الفنادق المتازة مها : فندق مكة بجوار 
الحرم » وفندق التيسير ؛ وفندق ارم ؛ وفندق شبرا » رفندق الفتح و کاها يجرار اطرم , 
كبا يوجد مى فروع لبعض هله الفنادق أيام الحج , 


ل الوصول إلى مكة ووصف الحرم 


واخترقنا منازل مكة والضحی ف رأده . فبلغنا الحرم وأكرمت الدليل 
فانصرف بعد أن حملته ورقة كتدمبا إلى علوي ع ا الطبیب ندم 
صلاح وكان قد سمى لى فى جدة . 

دخلت الحرم من أقرب أبوابه إلى"؛ ودنوت من الكعبة فاستقبلی أحد 
الجالسين حوفا وقد رآنى محرماً فسألى هل أريد الطواف ؟ فقلت : أما الساعة 
فلا . . وسقطت على حصباء البيت العتيق والألم من متاعب ليان آخذ من 
جسمى مأخذه . 

أجلت النظر فى ذلك البناء القدس فراقتی مشهد الطائفين حول قبلة 
عام الإسلام . ولذنی مرأى الام تزدحم وتقتحم وتروح وتفدر امات 
كل أذى › راتعات فى كل جانب . . حرم الله صيدها فتوالدت وتکاثرت 
وأنست بالإنسان فنعها الله كيده وشره . وقدعاً ضربت العرب ناد 
بأمنها وألفتها فقالت «آمن من حام مكة » وه آلف من حام مكة» : وقا 
النابغة شاعر الحجاز : 


ان العَائِدَات لطي ینسح 
ركان َة بين الیل والسنّد ! 

وبینا أنا مستلق على الصعيد . أتقلب ذات امین وذات اليسار إذ طلع 
على شاب فى رداء أبيض ملتف بعباءة رقيقة أسود اللحية ۸ أعرفه إلا بعد 
أن رفع صوته بالترحيب . فأجبته والدهشة من لقائه ملء نفسی : يوسف! 
يوسف ! )١‏ أأنت هنا ؟ 

واعتقنا فكأتى أنسيت كل ما لقيت وجلس إلى جانى فحدثته خذرى 
منذ برحت‌دمشق وحدئی ره منذ برحها . ثم أعلمى أنه اطلع على ما کتبته 
إلى مدير الصحة فسبقه إلى . ولبثنا نتجاذب أطراف الحديث» والحديث 


(۲) يوست ياسين من أدياء سورية » لاذق الولد . سکن الشام . وفارقها يوم الاحتلال 
ثم دخل ق خدمة الملك عبد العزيز آل سمود کاتبا ثم ریسا لتحریر جريدة « ام القر ی 3 
رئيسا للشحبة السياسية توق سنة ۸۱ PPA‏ . 


وصف دار الحكم والخلوان ۷ 


شجون » فقال : هلم لنطف حول الكعبة . فضت وقد قل" ما كنت أشعر 
به من الألم . فلم مخط خطوات حى سمعت زمجرة وتمتمة فالتفت » فرأيت 
أحد المطوفين - وهم كثيرون - وسمعته يقول : يريد هولاء أن بقطعوا 
أرزاقنا ؟ ففهمت أن نفسه حدثته بأن يوسف سيقوم مقامه فى الطواف لى 
حول الكعبة . . فضحکنا منه وأسرعت إلى نقده عا تيسن من النقد فقفل 
شاکر؟ ؟ ۱ ۱ 
ف اخحلوان : ۱ 

قال بوسف وقد انيا من الطواف وعدنا إلى الاستر احة واحدیث : 
ألا تزور سیدنا ؟ فقلت : وعلی هذه ال حال ؟ قال : نعم ؟ فقلت : لنفعل . 
وقمت وليس على" غير لباس الاحرام » فشینا دقائق معدودات انپت بنا إلى 
« دار ا لحك » وهی قصر فخ قدم البناء دخلناه وصعدنا درجاته ثم جلسنا 
فى موه وبادر المضايى )١(‏ واسمه سعد ققصد « الحلوان » حيث كان محلو 
جلالة الك بنفسه وزوازه » فأبأه بنا فخرج الإذن بالدخول فدخلنا 

الخلوان غرفة صغيرة نى جانما الأيسر هاتف ( تلفون) وق وسطها 
بضعة کراسی خیز ران > هت داخلها إلى ساره فرى آمامه دكة 
مستطيلة » فى صدرها نافذة كبيرة تطل على الشارع » وعلى تلك الدكة 
مجلس جلالة الملك وبين يديه منضدة صغيرة علا دواة بلورية وقلم من نوع 
القصب العروف فى بعض سورية باس « الغزار » . ۱ 

دخلت على جلالة الملك فیض قائماً فأقبلت على يده لاقبلها فبسط يديه 
قابضاً ہما وجهى فقبلهما من باطنهما وماكنت عالاً بشیء من أسرار تقبيل 
اليد فى ذلك القصر . وکان أول ما کلمنی به جلالته قوله : بلاد کم يا ابی ؟ 
هذه بلادكم يا ابی ؟ فدعوت له . وأمرى بالجلوس فجلست » وهممت 
بالاعتذار الحضورى بثوب الاحرام فأدرك ذلك مى وقال : إن لباس ختاره 
اله محجاج بيته لهو أفضل اللباس ؟ 


(۱) الضایی نى عرف أهل الحجاز كرئيس التشريفات » وهو الحاجب ( الولف ) . 


وأخذ يسألى عن حالى وحال بلادی وراحی فى طریی . فكنت 
: أجيبه . ثم أنتبه إلى ما آنا فى حاجة شديدة إليه من الراحة » فصفق ببديه 
فسمعت صانحاً من خارج الغرفة يقول : خر ) ؟ ودخل الضایی »> فسأله 
الملك : هل هيات كل شیم؟ فقال : نعم فنظر إلى قائلا : سترتاح اليوم 
فى غرفتك ونجتمع فى المساء . فقمت إلى يده فقبلها مودعاً وهو يقول : 
مرحباً مرحباً ؟ 

وتوجه ی الضایی إلى مکان نی القصر نفسه مؤلف من غرفتين 
ومو . تفا الغر فتن للنوم و الاقامة و الثانية للأمتعة . وجدار غرفة النو 
رس بعل انار لابناء فيه وعا هو نافذة واحدة کبرة ذات تقاطیع خشبية 
ل أر من نوعها فى غير الحجاز . وأهل مكة لایکترون د 
نوافذهم بل لایکادون يعرفونه لاستمرار الحر عندهم صيفاً وشتاء . وکل 
جدران الغرف ۰ الطلة على الشوارع ٠»‏ نوافذ من هذا االطراز . 

ألقيت بنفسى على مقعد فى الغرفة فنمت ساعات متتابعات . وصعوت 
بعدها فإذا الشمس قد دخلت الکوی وبلغت موضع نوی فکانت هی الى 
أيقظتى بلذعات وهجها . 
ف القصر : 

ذلك هو الکان الذی ظللت فيه مدة مقای عکة . آتناول فيه الفطور 
صباحاً وأنام الظهر بعد تناول الغداء وأقصد ا « اخلوان » فى وقت 
الغروب . فأصلى المغرب مع الملك وحاشيته وعبيده ومن حضر من أبنائه 
عو لمي ی البسیونی وهو مصرى 
الأصل مكي المولد والإقامة طاعن فى السن رضى الأخلاق والصفات . 
وبعد الصلاة نجلس للطعام على سفرة جلالة الملك فيتر أسها أحد أبنائه أو أحد 
قدماء أضيافه أو کبر من رجال دولته . وأما الملك فبأكل فى الخلوان منفرداً 


(۱) يستعمل الحجازيون هذه الكلمة بدلا من « نعم » المصطلح عليها فى غير الحجاز جواباً 
من المنادى للمنادى . و هذا التعبير فى الحجاز أصح وضع وأرشق بيانا (المؤلف ) . 


عادة الملك فى أكله وولائمه وراحته ۹ 


إلا فى الولاثم الكبيرة الجامعة . وبعد العشاء ننصرف إلى ردهة القصر فيتوافد 
زوار جلالته بيا يكون هو قد آخذ نصيبه من الراحة . ويدعونا فنذهب إليه 
فيستقبلنا جالساً ونقبل يده ونمكث نحو الساعتين ثم نعود أدراجنا . 
وداع الامبر : 

کان املك حسن کشر التفكير فى آمر سورية وما صارت إليه آحوافا 
بعد رحيل ابنه الملك فيصل عا . فرأى أن يوفد إلى جوارها أحد ابنيه على 
وعبد الّه(۱) وعرف ابناه ذلك » فتقدم كل مهما إلى من بألف من جاعة 
السورين المقرين من أبهما > يرغب إايه أن بحسن لاله الملك إيفاده 

وإيثاره على أخيه . وهكذا تردد الملك قليلا ثم كان لالعاس الملتمسن 

عضن ا ی نفسه فاختار ات داه رارع إل ال وأعلمه آنه سیکون 
رکیل یه فيصل ما حول سورية من الاراضی الى لم حتلها الافرنسيون 
وأعلن جلالته أن عبد الله سيكون أمير معان . وهی آخر حدود الحجاز 
الشمالية . وأصبحنا يوم ٠١‏ الحرم ۹ فتزلنا فى موکب حافل يتقدمنا 
جلالة الاك إلى ظاهر مكة حيث ضربت الحيام وتقاطر الناس للوداع من 
كل ناحية وصوب . 

وهناك على منبسط . من الأرض آمر الملك فد بساط جلس عليه بعض 
حاشیته وضیفانه وکنت ی جملهم وابتدا أ الحديث فتکلم عن جبل « ثور » 
وکان قريباً متا » وأفاض فى أحاديث تلفة إلى أن أقبل ابنه الاممر عبد الله 
مودعاً يصحبه نحو مئة وخمسين جندياً من بدو الحجاز والعن . ناشرين لواء 
أحمر انتبه إليه الملك فقال مازحاً : غداً يقولون انا بلشفيك ؟ 

وتکل أحد الجالسين فقال : إن العلل الأحمر اللون > شعار قدم 
للإشراف سبقوا به البلاشفة وغير هم . وختم الاحتفال بسفر الأمير ومن 
معه ركباناً على الإبل وهو أمامهم ممتطياً جواداً أصبب . وتفرقنا آيبين ال 
منازلنا . داعين له ولن‌معه بالتوفيق » معللن الأنفس باللحوق به ولو بعدحين؟ 


0 قد تر جم لها لیف فى کتابه الاعلام ۱ 


۹۰ الوافقة على زيارة الطائف ۱ 
لل 
ذكر الطائف : 

ل “تكن تفوتى الفرصة کلما سنحت ل فآزور المعالم الأثرية والشعاب 
المعروفة فى تاريخ هذه" البلاد . حی كانت إحدى ليالى السمر فى مخلوان 
جلالة الملك فعرض ذكر مدينة الطائف » وما هی ممتازة به عن سائر بلدان 
الحجاز ز . فتمی أحد السامرين لويتاح لى ولبعض من هناك من شبان سورية 
أن نراها . فصادف ذلك قلاً خالياً فى الملك ؛ فتمكن . وكأنه كان حدث 
النفس ف راءتنا أجمل بقاع قطره » وأفضل كور ملكه, ليجمع بين لفضیاتن 
يرينا الطائف زهرة الحجاز » ويرمحنا أياماً ما نعانيه من لفح الحر ولذع القیظ 
فارتاح للإجابة 3 وسألی وسأل بوسف اسىن وغيره عن رغبئنا فأجيناه 
بالامتنان . فصفق بيديه أولا وثانياً . . فلباه المضايى . فاستدناه » وأمره 
أن ہی * لنا فى الغد بغالاشداداً . وآخره بإزماعنا الرحلة إلى الطائف وعدد له 
كل ما يجب إعداده حى أنواع الطعام وا کواب الشاهی ؟ وقال : موعد کم 
بالرحيل منتصف الليلة القادمة 5 فأثنينا ودعونا 5 وأتممنا حصتنا من الليل 
£ الکلام على المدة ووادی نعان وكبكب وسار ووچ وغيرها مما سيراه 
رتروكطر م بوون سر 


و صف النحی » وجبلحراء ۱ 


دين مكة والطائف 

«بدء الرحلة . ق عرفة إلى شداد . إلى الكر . جبل كرا . فى افدة . إلى الطائف» 
بدء الرحلة : 

المنحبى » غار حراء » العقبة » مى » مسجد الحيف » غار الرسلات 

المزدلفة . مضيق الأخشنن » مضيق المأزمن » مسجد غرة 

ودعنا أبا قبيس وقعیقعان۱! » واستقبلنا المحصب"! والنحی » قبيل 
فجر الأربعاء امن صفر سنة ۱۳۳۹ لاقمر ولا هلال » ننظر ولانبصر 
حى إذا اجتزنا منازل أم القرى » واتسع أمامنا رحب المنحى » كان لنا 
من نور الكواكب هدى . ونجوم السماء يعرف من ضیانها ابن البادية وساكن 
الصحراء » ما لا بعرفه ابن الحواضر والقم بين النازل المتراصة والدور 
التلاصقة . 1 

بلغنا النحی بعد دقائق معدودات ٠»‏ وهو واد بين جبال »ول ما پر اه 
بارح مكة « سال جيل ون کم سمولة الیوم ‏ أو جبل حراء 
كما كانت العرب تدعوه » وهو الجبل الذى كان النی ( صلى الله عليه وسلم ) 
يتعبدا فى غاره قبل النبوة وقد صعدناه. منذ أيام فإذا هو رفيع الذروة > 
عالى القمة » مشرف على كل ماحوله من جبال مكة وهضاما واودزنا 
وشعاا » وى أعلاه قبة مشیدة(۲) غير قدعة البناء .دون وذروته ذلك : 
الغار المهيب الذى سياه أحد رفاقنا بالمدرسة الإلمية إشارة إلى أن النی صلى الله 
عليه وسل تلى به الحكمة » وأنزلت عليه أول آية من آی القرآن الحكم 


(۱) جبلان متقابلان فى مكة . 
(۲) هو بطحاء مكة بیها وبين مى . 
(۳) من قوم شاد البناء : اذا طلاه بالشيد”. 


۲ وصف غار حراء » ومی 


فيه . ولقد دخلنا الغار وهو لایزید عن مثرين طولا ومتر واحد عرضاً - 
حلافاً لما قاله صاحب الرحلة الحجازية(١)‏ من أنه متران مربعان ‏ وأعجبنا 
آنثذ بقاء الغار على حاله فى ترابه وحجارته لم يصبه ما آصاب أكثر الأماكن 
لقدعة من التحو ير والتغیبر بل هو لم زل كما كان منذ أربعة عشر قرناً » 
غاراً فى جبل عتاز عن آشباهه بارتفاع الجبل الذی هو فيه حيث لایری 
الستر به من حر الشمس وتساقط الغيث غير ما حوله من جبال لاتبن 
إلا کالشعاب ‏ وأودية لا تلوح إلا كقطع السحاب ؛ يشعر القم فيه بلذة 
الوحدة وصفاء الانفراد » ولا يمالك من الإغراق بالتفكر ی عجائب 
ما تحمل الأرض من طود شاهق » وماء دافق » وقفر سبسب » ومرج 
أعشب ! 


وكان حراء عن يسارنا فى هذه الرحلة » فواصلنا السر من المنحى 
مارين بالعقبة وهي على نحو ميلان من مكة » بويع عندها النى صلى الله 

عليه وسلم سنة ۱۱ للنبوة أى قبل الهجرة بعامين » وعند العقبة مسجد » 
ومنها یری امحجاج جمرة العقبة باحصیات السبع وم وخط الشیب رامن 
الظلام حى كنا على أبواب مى . 


اخترقا م۶ »انس عل آم وش من لجود »و لب 
غير أن آثارها كانت تترجم لنا عا هذه البليدة من ان فى أيام مومم الیج» 
فرأينا مناخ المحملين الشابى والمصرى » ورأينا مقر الأسرة المالكة فى أيام 
الحج » والانيت لنا منازل مى عامرة إلا من السكان فإنها تناهز ألفاً 
وخسمائة دار لاتسكن فى غير مدة الموسم » وفها مسجد الحيف ويسمونه 
مسجد اسن . 


(۱) هو محمد لبيب البتنوفى » وضعها وصفاً لرحلة عباس ا باشا الثای خديوى 
مر مصر الاسبق . ش 1 

(؟) أنظر الكلام على تحديد منى ومزدلفة وعرفات فا نقلناه عن اطيئة العلمية فى تعليى 
على كتاب الار تسامات اللطاف الطبعة الثانية صفحة مه - 50 , 


وصف الثابلبى لمسجد الحيئ. وغار الرسلات ا 


قال النابلبى فى رحلته )١‏ : قال القطب اللکی فى كتابه الإعلام 
۰ عند ذكر السلطان قايتباى من ملوك الجراكسة : «وفى آواخر سنة ۸۸۷٤‏ 
والی قبلها بى السلطان المذكور مسجد اللحيف بناء عظيماً حکماً » وجعل 
فى وسط المسجد قبة كبيررة هی حد مسجد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
فى خيف مى » وبى أربع بوائك من جهة القبلة فصارت قبة عالية فما 
محراب النی (صلى الله عليه وسلم) وجعل للمسجد خوخة صغيرةإلى اجبل 
اش شف عار الريلاتة واه الموضع الذى أنزلت فيه سورة الرسلات» 
وی هذا الغار مكان غائص نى الصخر يضع الناس رعوسهم فيه قال 
النابلسى عند ذكر وصوله إليه : فوضعنا رأسنا لأجل الركة » وكذلك , 
الججاعة . . - وقال الکی فى الاعلام : « ذكر الحافظ ابن الجوزى أن فى 
مسجد اليف على تمدن الذاهب إلى عرفات فى هذا الغار ‏ غار المرسلات ‏ 
تجويفاً » فى سقفهء تزع العامة أنه لان لرسول الله( صلی الله عليه وسل) فأثر 
فيه تجويفاً . فیض بع الزائر رأسه فيه تيمناً وتبركاً عوضع رأس النى (صل الله 
عليه وسلم) . ول اع ع سول > ذلك غير ماورد فى الأثر من تزول 
سورة المرسلات فيه. .»۱۲9 ه 


ا مذان کبران تذبح فبما الضحايا فى أيام منى حدما للإبل 
والبقر والثاى لاضأن والعز وفیما صباريج عتی ء من ماء زبيدة » يسموم| 
البازانات (الواحد بازان) 


ولشعراء فى می شعر کشر » یعجبی منه قول العرجی : 


(۱) الرحلة الکری الى سماها « القيقة و الجاز فى رحلة بلاد الشام ومصر و الجاز » . 

۰ (؟) لا تقوم روانة صحيحة ثابتة ولا حسنة من أن تجخويف غار الرسلاث قد لان لرسزل 
الله ص » وماهی الا أكاذيب لفقها الاجالون لا بتزاز آموال الجاج بغير حق فصدقها الموام 
وتتابمت علا اکایات والأكاذيب » وقد آزیلت هذه الأوهام » و کشف عن حقیقما دعاة 
مخلصون فاستنارت الأفكار و المقول وم تعد تقبل شيشا من الحرافات . ۳ 


3 وصف الأخشيين والمأزمين 


2 یر ۰ :2 24 07 0 م2 ۳ 

ألحج إن ج » وَمَاذَا منى و لف هی لم تخجج 00 
مررنا عی ووجهتنا المزدلفة فاجتزنا عضیق بين جبلين متوازيين 
یسمونه « المهرول » طرولة الحجاج به و « وادی النار » لأنه الوضع الذى 
رجم أصحاب الفيل فیه(۳) . ول نبتعد قليلا عن هذا المضيق حتی لاحت لنا 
المزدلفة فاخر قناها وشمدنا المشعر الحرام وهو مصلى الإمام أيام الحج يصلى 
فيه العشاء والمغرب والصبح .والمزدلفة هی مبيت الحجاج ومجمعهم للصلاة 
إذا صدروا من عرفات . 

وق مزدلفة صلينا الصبح واتجهنا نحو مضيق الأخشبن فاجتزناه . 
والأخشبان اسم جبلى هذا الضیق » وق معجم البلدان أنمما جبلان يضافان 
تارة إلى مكة ( فيقال آخشا مكة ) وتارة إلى مى ( فيقال اخشبا مى) . 

. ویل مضيق الأخشبين مضيق آخر أوسع انفراجاً منه يسمونه الأزمین 
يقع بين الشعر ارام وعرفة . وقد مجمع بعضهم بين المضيقين فيسميهما 


الأخشین او امار من 


(۱) بل یمجبی قول أحد التابعين ف التعليق على هذين البيتين لما سمعهما من أنشدهما له 
قال : «نستغفر الله ونتوب اليه بل الخير كله فى الحج » وق منى وأهله» . تأمل معى هذه العبارة 
الى تزيد فى الامان » وترد على اشمراء الغاوين . : 

(؟) قال الولف : خبر الفيل مشبور » وخلاصة مایروونه فيه أن ابرهة ملك المن بى 
کنيسة بصنماءو أراد تحويل العرب عن كعبة مكة الها رهم بهدم الكعبة فجهز جيشاً من الحبشة 
تتقدمه الفيلة وسار بمحى بلغ ألطائف فبعثت معه ثقيف رجلا مہا یدعی « ابارغال » يدله 
على الطریق فتقدمه حى أنزله على الغس وبه مرض أبو رغال ومات فرجمت العرب قبره - 
ولا تزال ترجمه إلى اليوم - وبعث ابرهة إلى سيد قريش يومئذ (عبد المطاب) تخبره أنه لم يأت 
ركهم وإنما يريد هدم البیت فجاءه عبد الطلب فأكرمه أبرهة ونزل عن كرسيه احتراما » 
وكان جواب عبد المطلب « إن للبيت ربا حميه » وأصر ابرهة على هدمه فانصرف عبد المظلب 
فجمع قومه وأخذ محلقة باب الكعبة يدعو الله ويستنصره على ابرهة ثم انطلق يمن معه إل شيف 
الجبال فتحرزوا فا ينتظرون ماسيصنع ابرهة بمكة . واصبح ابرهة فيا لدخول مكة فدههم 
من البحر طيور ابابيل ( جاعات ) ترشقهم حجارة من سجيل ( طين - - متحجر ) واقبل 
علهم سيل من ورائهم لم يطيقوا دفعه > ففرق مهم جمع كثير » ونجا ابرهة تجاعة من معه 
وقد أصيب فى جسده فلم يبلغ صنعاء حى هلك بها . 


وصف الولف لعرفة فى غير مومم الحج 

وق هذا الضیق النفر ج افر ۳ تخر الغزالة من وراء حجاب فتابعنا 
السر إلى أن مررنا عسجد نمرة » وهو قبیل عرفة » و ءوضعه‌ضرب رسول‌اللّه 
(صلى الله عليه وسام)سرادقه فى حجة الوداع . وأقبلناعلى عرفة فنزلنا وتقیلنا(ا) 
ف عرفة : 

هنالك » حيث ترتفع أصوات الحجيج بالابهال إلى الله » آیام الحج » 
تزلنا فإذا السكون عم » وإذا الجبال صامتة » والديار خالية » كأن لم تكن ' 
مشتبك الأقدام » وملتحم الأقرام » ومعترك الأجسام » من أهل الإسلام ؟ 

عكفنا على نزل هناك » كما يسميه بعضهم » وهو بناء صغير من حجارة 
مرصوفة » مسقوف بقضبان من اللحشب تعلوها أغصان من شجيرات الر» 
وأبالات من نبات الجبال . وسرحنا الطرف فى ذلك الوادى الأنيق » وعلى 
مقربة منا سلسال صغير من ماء زبيدة أقبل عليه سكان عرفات ملئون 
قرم » وسقون دواهم 3 

وعرفة كما يقول البشارى (معجم البلدان ‏ مادة عرفة ( هی : 
قرية فما مزارع وخضر ومباطخ وما دور") حسنة لأهل مكة ينزلونها 
يوم عرفة » والوقف مها على صيحة عند جبل متلاطىء وما سقايات 
وحياض وعل قد بى يقف عنده الإمام . ويقال ما عرفة وعرفات > وکلاهه| 

ونقل النابلسى عن الزرکشی أن لعرفات أربعة حدود : 
١‏ - ينتهى إلى جادة طريق السرف ( وهو موضع قرب التنعم ) . 
۲ - إلى حافات الجبل الذى وراء أرض عرفات . 
۳ - البساتن الى تلى قرية عرفة ( وهذه القرية على يسار مستقبل الكعبة 

إذا وقف بارض عرفة) . ٠‏ 
٤‏ - ينتهى إلى وادى عرفة . 

(۱) التقيل والقيلولة : النوم ق نصف الهار . والحجاز يون اليوم يقولون « قيل فلان 
إذا نزل أو انفرد لیستر یج وقت شدة الحره المؤلف » ۱ 

(۲) قال اللف : ۸ ر هذه الدور ولا آثارها فلعلها كانت فى زمنه و اندرست 


(م ه ب ما رایت وما سمعت ) 


15 نحديد عرفات ووصف وادى نعان 


قال : وليس من عرفات وادى عرنة ولا عرة ولا المسجد الذى يصلى 
" طريقها الغریی ما بل مز دلفة ومی ومكة(١)‏ .اه . 
إلى شداد : 1 


شجر الطلح » وادى سار » وادى نان » عبن زبيدة » جبل کیکب » 
قهوة شداد . 


مكثنا فى عرفة إلى أن بردت جمرة الهار ونهضنا قبيل العصر فجرینا 
فى واد فسيح تكتنفنا من جانبينا أشجار الطلح وأغصان السلم » وقد قيل لنا 
آن السلم مادام دون الشجر فهو سم » فإذا ارثفع سمنوه طلحاً » وهوالعروف 
فى بلاد الشام بشجر العنبر والسك » کثر الشوك » زهره أصفر مستدیر 
کال کر الصغيرة زکی الراحة » وورقه القرظ الذی يدبغون به . 
ذلك الوادی الحصيب هو « وادی نعان » الذی أكثر الشعراء من ذكره » 
لم نکد نزجی إليه الرواحل صادرین عن عرفة حى لاح لنا عن أعاننا واد آحر 
عریض الجانبين یسمونه «وادی ساره وهو كثير ابر » فيه قصر فخم 
للأشراف من ذوی زيد > وفيه آبار کثرة » وکانت به عبن جف ماوها 
منذ سنن قلائل > وقد أخطأ صاحب || رحلة الحجازية إذ عد سماراً بن عرفة 
ونعان ى طريق الذاهب إلى الطائف » وسار لایفصل بيہما إثما هو على 
مرى بندقية من جنوب عرفة يلمحه السائر مها إلى نعهان عن بعد ولا عر به . 
وتوسطنا وادى نعان فإذا بتر يقولون آنا مبدأ عبن زبيدة) والحقيقة 
۹ (۱) انفار كتاب « الارتسامات اللطاف » للامير شکیپ ارسلان الطبعة الثانية صفحة 
مه - ۲۷ ومانقلته عن اطيئة العلمية حول نحديد مى ومزدلفه وعرفات 
(۲) قال المؤلف : عين زبيدةاشهر عیون هذه الدیارو أكبرها.افرد ماالعصای- الزرخ عبد 
المللكبن حسين بن عبد الملك المكىالعصاى المولود بمكة سنةة4 ٠١‏ ه والمتوق ماسنة ۱۱۱۱ ه ب 
فصلا خاصاً فى جزء اطلعت عليه مخطوطاً بمكة وهو المجلد الثاى من كتابه « سمط النجوم 
العوالى ق انباء الاوائل والتوالى » ويجمل ماقاله فى شأن هذه العين أن السيدة زبيدة بنت جعفر 
ابن المنصور زوج هارون الرشيد العیامی رأت مايعانيه حجاج بيت الله ارام من قلة المياه - 


من تاريخ عن زبيدة وعناية الخلفاء ۳ ¥ 


فصرفت هها إلى شراء مزارع ونخيل فى أرض حنين كانتتسق مياه عدة عيون هنالك مها 
« عين مشاش » و « عين میمونة » و « ۳ الزعفران » و « عينالبرود » و (عين ثقبة » 
فابطلت الزارع ووصلت بين هذه الينابيع و ساقتبا بأقنية ال عين نمان وهذه منبعها ذيل جبل 
٠‏ كرا فینصب الاء من ذیله فى قناة إلى موضع يقال له « الأوجر » من وادی نمان . ثم امرت 
بایصال قناة نعان إلى جبل الرحمة محل الوقف و جعلت الاء ینصب إلى البرك ق‌عرفات ثم مدت 
الماء من مزدلفة ومنها إلى بثر عظيمة تسمی بثر زبيدة » ثم كانت تتخرب مجاری هذه العين 
فعمرها مظفر الدين صاحب اريل سنة ٩۰۵‏ ه وعرها بعده الشریف حسين بن عجلان . ثم 
ذكر العضاى اساه من تداو لوا عمارتها إلى عصره .. 


واطلعت على رسالة للسيد عبد الله الزواوى ثم المكى المدرس بالمسجد الحرام ورئيس. لجنة 
عين زبيدة ساها « بغية الراغبين وقرة عين أهل البلد الامين فما يتعلق - سبعين الجوهرة 
السيدة زينب أم الامين » ی ٠ه‏ صفحة ذكر بها غناية اللك حسین مثذ ولايته امارة مكة 
المكرمة بهذه العين وأق على تار نها > فقال ماحصله : أول من عثرت عليه من اعتی بامر مياه 
مكة المكرمة معاوية » و كان أهل مكة قبل ذلك يشر يون من الآبار الموجودة بها وحو الها » 
فأجرى معاوية عشر عيون ی الحرم. ثم جاء عبد الله بن عامر بن كريز فجمع العيون وصرفها 
فى عين واحدة وهوأول من انخذ الحياض بعرفة وأجرى الما ماء العين . ثم تخربت هذه امیون 
وأصيب الئاس بشدة إلى .ان كانت دولة بى العباس فعنیت زبيدة باجراء عين حنين إلى مكة 
وانفقت على ذلك ألف ألف وسبعمائة ألف مثقال ذهباً ( ٠٠0,6٠0لارا‏ ) قال : ومنیع هذه 
العين فى ذيل جبل شامخ يقال له « طاد » وهو من جبال الثقبة ى طريق الطائف مجری ماوه 
إل ارف يقال ها حنين - وهو واد قريب من الطائف بینه وبين مكة بضعة عشر ميلا ثم 
أوصلها إلى مكة . وأمرت أيضاً باجراء عين وادى نمان إلى عرفة » وهی عين منبعها ذيل جبل 
كرا ينصب منه فى قناة إلى الأوجر فى وادى نمان . فأجرتها إلى عرفة وأقامت لا أحواضاً 
وقنوات . ثم کانت تتخرب الاقنية بعد ذلك فيتعهدها الحلفاء و السلا طين . فمن عمرها الت و کل 
على الله جعفر بن المنتصم على أر زلازل سنة ۲6۱ ه الى غارت بها عيون مكة فأرسل المتوكل 

ئة ألف دینار أجريت بها عين عرفات إلى مكة . ومهم مظفر الدين صاحب اربل مرها 
سنة 054 هم الستنصر العباسى سنة ٩۰۵‏ ه ثم الامير جوبان نائب السلطنة بالعراقين أرسل 
الامير بازان خمسین ألف دینار فعمرها سنة ۲۹ هھ - - وعمرها بعد ذلك سنة ۸۱۱ الشريف 
حسن بن عجلان بن رميثة جد الاسرة اطاشية المالكة ثم عمرها | لملك المؤيد أحد ملوك الجراكسة 
وتطوع لما بالی مثقال ذهباً سنة ۸۲۱ ه ثم عمرها الملك الاشرف قايتباى الجر كسى سنة ۸۸۷۰ 
وعمرها آخر ملوك الجراكسة السلطان قانصوه الغورى سنة ٩۱٩‏ ه وعمرها السلطان سلبان سنة 
۱ ه وعرتها فاطم هام كريمة السلطان سلبان سنة ۹5۹ وانفقت علها مبالغ طائلة من , 


۸“ وادى نعان - وعين زبيدة 


أن ماء هذه البتر يتصل ما من سفوح جبل كرا مجتمعاً من الأمطار والسيول» 
وقد جعلت بين هذه البئر وعبن زبيدة قناة هی إحدى القنوات الى تصب 
فى الععن ويتألف منها ماؤها بمكة . وقد أقيمت فوق بر نعان قبة يراها 
النه لكر فته و الك مسف :عو ال لين نحو ثلاثين متراً . 

ووادى نعان خصيب الربة كثير السيول » وق سفوح جباله زروع 
مختلفة تسى عاء المطر مها المباطخ ( جمع مبطخة : وهی مزرعة البطیخ) 
وأهل الحجاز يسمون البطيخ الأخضر « الحبحب» ويسمون البطيخ الأصفر 
( الحريز» وهو المعروف بالشهام فى مصر وفلسطين » إلا أنه من آلنوع المستدير 
لاالستطیل" وقل أن يكر حجم الواحدة منه كما فى الشام وغيرها » ولایکر 
مه الشديد الحلاوة بل يلثونه بالسكر أو يذرون السكر عليه ليحلو طعمه . 
ومن زروع هذا الوادى ما يسمونه « الدبة » وهو العروف فى بلاد الشام باسم 
« القرع» وما الکوسی والحيار والقثاء والبندورة ( القوطة ) وما شابه هذه 
الأنواع من الزروعات الضعيفة الى تنمو مسرعة بقليل من ماء السماء . 
وأكر حاصلاته « الدخن » لعناية البدو المقيمين فى أطرافه بأكله وهم 
يرون فيه خواص أعظمها أن قليله يشيع ويسمونه « مزاح الجنبية » إشارة 
إلى إشباعه حى يضيق زنار آ کله فلا تعلق به الجنبية ؟ 


وهذا الوادى عظم الشبه على ما ذكر لی بوادى سار فى بقاعه » وزراعته 
واکیر حاصلاته ۰ 


بيت الال تنیف على خسمائة ألف دینار ذهباً استمر و كلاوئها يشتغلون فى عمارتها إلى سنة ۸٩۷۹‏ 
ثم عمرت على يد حسن باشا الممار سنة ۱۰۲۰ ه ثم على يد محمد بك صاحب جدة سنة 55١٠اه‏ 
وعمرها الشريف بركات بن محمد بن ابراهيم سنة ۱۰۹۲ ثم مرت سنة ۱۱۰۵ ه وهنا انقطع 
خبرها إلى سنة ۱۲۱۹ ه فتخربت فعمرتها الحكومة ثم عمرها محمد على باشا والى مصر سنة ۱۳4۲ 
ثم أصلحت سنة ۱۲۷۸ ه على اثر سيل عظم . ثم بدأ باصلا حها محمد شروافى باشا والى الحجاز 
سنة ۱۲۹۱ وعاجلته المنية فاتم العمل الشريف عبد الله باشا » ثم تداول اصلاحها اهل الخير 
والاحسان برئاسة امراء مكة > وألف ها الملك حسين سنة ١885‏ ه لجنة النظر فى اصلاحها كلا 
طرأ علمها طارىء : وقد تخربت عدة مرات بعد ذلك وأصلحت وزيدت فها احواض وبركاه 


0 


آقوال الشعراء ی نعان - وذکری کبکب 1۹ 
سلکنا وادی نعان الفسیح > والشمس آخذة بالاحدار » واللسام تحمل 
إلينا شذی نبته العطر فتذ کرنا بقول شاعر زياب : ١‏ 
رم تي له چگ AOA‏ و #7 ۵ م م ی 
تضوع مسكا بطن نعمان أن مشت 

سے س ل 
بو زینب فى نسوة عطرات 


0 رم ۶و 


رهام نم 


وت نان الكف جات 


رر ی ل ما ور 26 
علت نان المسك وحفا م ۳ 
2 : 27 9 ر 


5-90 إن 8 
وقامت . ترائی يوم جمع فافکشت 
برؤيتها من راح من عرفات ! 
وق أواخر وادى نيان و بمدمتصفه اقا عن مارا جل قبل ۵ 
هذا ,کیکب ؟ 


عادت لنا الذكرى ۰ ذكرى العصور الأولى 77 كانت هله امضاب 
والآكام » والبقاع والتلاع ؛ مسرح آنظار شعراء الجاهلية والاسلام » 
پروحون فما ویغدون » بن غزل بطر فى عام الحيال ».وشج یندب 
الاثار والأطلال » وفخور بری النجم دونه » ومحسب الناس یعبدونه ! 

على مقربة من ذلك الجبل الشامخ تمثل لنا امرو القيس وقد خبره آبوه 
بن الشعر وتاج الملك » فأ التاج » وانفرد بعصائب التفتت حوله» يشبب 
ويتغزل » وحن ويفاخر » ويذكر أحباباً له انفردوا إلى ظلال کیکب 
فيقول : 


تبصر خليل » هل تری ذن ظعاین 


سالك #1 بين حزمي شعبعب 


سے 
م 7 ل 


۷۰ کبکب - قهوة شداد - جبل « دماغه وتفتف 1 


2 ی 1 9 و مر م وم 
فريقان : ينهم قاطع بطن نخلة 


وسواء أكان یعی کبکب هذا أم يريد کیکباً آخر (كما يقول یاقوت 
فى معجمه ) فقد دانینا جد کبکب وتمثلنا بقول حامل اللواء ؟ 


العنیین بقول الشاعر : 
یا جبلی تمان بال ليا نَسِيم الصبا يحص إلى تیمها 
وق ذروة كبكب قبيلة معروفة بدعونها به فتسمى الكباكبة ( وواحدها 
کبکی ) وهی مشهورة بقص الأثر » وسيأق ذكرها فى الكلام على الفراسة 
فى البادية . وق كبكب هذا يقول ساعدة بن جنرّبَة المذلى : 


و 


ی اناس کانهم اتاد نکب دات الشتوالخزم (۱) 

وما کدنا نبلغ آخر کیکب حی بدت لنا عن عیننا إمارة عمران حدیث 
فعلمنا آننا وصلنا قهوة شداد , وشداد اسم مناخة - أو نزل كنزل عرفات - 
یأوی إلا الصاعدون إلى الطائفوالمنحدرون إلى مكة » وهی على و ثلاث 
ساعات من عرفات » وست ساعات من مكة للراكب . وفبا مركز للهاتف 
( التلفون) يربط الطائف بمكة وهو مفيد لتوطید دعائم الأمن فى تلك السالك . 

تزلنا شداداً والشمس یل إلى الغروب» فود عنا مباذلك الألق المتورّد 
وأرحنا داوبنا حتى عاود الظلام كرته > وحيانا هلال التسع بمحياه الباسم » 
فصلينا المغرب و مضنا للسرى » وعن عيننا إلى جنوب شداد جبل سمونه 
« دماغة » وعن يسأرنا إلى شهال شداد أواخر كبكب » وأمامنا إلىالشرق جبل ٠‏ 


يدعونه ( تفتف) 


)۱( الافناد 5 جمع فند وهو طرف الجبل وماتدق ماه , والشث 7 نبت طیب اریح 
بدبغ به . وازم : نوع من اشجر . 


خریق الرأس - الكر ۷۱ 


من شداد إلى الکر 


خریق آلرأس ‏ اقرف آو آبو ام راجل » حراجل الکر 
كلمة فى آساء الوا ضع » قرية الکر 

سرينا » والیل رضیع > والفصلٌ ربیع » آخذین إلى لین قليلا ۱ 
فاخر قنا بعد اليسير من السر" > وادياً پدعونه («خریق اس 1 بالقاف 
لابالفاء - خلافاً لما فى الرحلة الحجازية ‏ وهو واد متسع تكثر فيه آشجار ۱ 
الطلح ولكنها لاتعوق السالك . اجتزناه بنحو ساعة وارتفعنا قليلا إلى واد آخر 
يسموته « ابحرف» وفهم من يسميه «أبو حراجل » وقد تبادر إلى ذهى 
عند سماعى لفظ الحراجل أن أصلها الأحراج ‏ لکنرة ما هناك من احراج 
الطلح والسل- وزيدت فى آخرها اللام إلحاقاً » ثم علمت أن الحراجل ف 
. عرفهم جمع حرجلة وهی ندم املحجارة المتراكمة١)‏ وی هذا الوادى 
وما يليه کثر من هذه الحجارة فى الطريق وعلى جانبيه . ولفظ «الجرف» 
أصح تسمية لهذا الوادى لا جاء فى معجم ياقوت من قوله : «الجرف موضع 
فرب مكة كانت ره ون ازيل امه ع لاو ل مر الصف 
ساعة وانتقلنا منه إلى واد آخر صعب السلوك > کثر « الحراجل » عبشت 
فيه يد السيول پسمونه « حراجل الکر » إضافة إلى الکان لی هر وجهتا 
فى هذه الرحلة » وقد عانينا الصعاب فى اجتباز هذا الوادی » المشتبكة آشجاره 
الشائكة » محیث كان يتعذر على الراكبين منا أن یتجاورا فى طريقهما . 
وللبغال عادة سيئة فى مثل هذه المضائق » فإنها تۆد متسابقة وهی تتکسع 
فى الوعر ؛ فيصطدم الراكب بالرا کب» وكثيراً ما مز قالشوكأطراف ما نحتنا. 
من فرش وضعت لننام علا إذا مسنا النعاس » ولولا شدة التحفظ والاحتیاط 
والانتباه للعبت أيدى الأشواك بأطراف ئیابنا و بصیاداتنا(۳) . 


ا الأرس ادر( الولف ١‏ 

(۲) الصادة يضم اصاد فى عرف اهل الحجاز اليوم : مایوضع على الرأس دون العقال 
ويسمها آهل الشام الكوفية أوالكفية . وى اللغة الماد - ۳۹ - مايلفه الانسان على رأسه 
من خرقة او مندیل دون العامة ( الولف ) . 


1 " وصف الکر ی سفح جبل كرى 

وليس ف طريقنا من شداد إلى الكر ما جدر بالوصف لأن أكثره على 
نسق واحد رمال وحجارة وأشجار شائكة » وتنقل من واد إلى واد 
یفصل بن آحداهما والاخر فارق لایشعر به غير احبر بتلك الناهج 
من اعتادوا سلوکها ؛ وسمعوا من أفواه البدو آسیاءها . وهولاء بطلقون 
على كل جبل وثنية وتلعة وسبيل اسماً عرفونبابه ؛ وم أر كبير فائدة ف تلبع 
أسماء لاأذكر شاعراً متقدماً أشار إلها : ولا مورعاً ذكرها » بل عکتی أن 
أقول أا أسماء غير ثابتة لأنك بيا تعرف هذه العقبة تدعى بکذا إذ تجدها 
بعد أعوام قد اختلف اسمها محادث يطرأ علا » أو وحش يظهر فا ء أوواقعة 
قتال عدم . ولا ينحصر هذا الحكم مذا الکان » بل يراه متعقب 
الأخبار والأسماء يصح على أكثر أماكن البادية فى الحجاز وغره » اللهم 
إلا فى الواضع الكبيرة اشپورة الى يعسر فما تغلب الأسماء الحادثة على 
سانا العروفة ما فهى » تثبت طويلا محفوظة بيهم بالتداول والتوارث . 
والسافة من أول هذا الوادى « حراجل الكر» إلى قرية الکر تقرب من ساعة . 

آقبلنا على الکر بعد سرى ساعتن ونصف من شداد » فإذا هناك بضعة 
بيوت كلها على نسق ما وصفناه ى عرفة . والکر قرية على سفح جبل كرا ؛ 


ماؤها لابأس به . أوينا إلى أحد أكواخها الحجرية أو أعشاشها البشرية ؟ 
فبتنا تلك الليلة وللتعب فى أجسامنا أثر زال فى الصباح . 


جبلكرا :. 

مضنا صبيحة يوم الحميس تاسع صفر ء نرفع أبصارنا إلى جبل كرا » 
لنبصر ذروته فلا نرى ؟ 

وركبنا بادىء ذى بدء نحو نصف ساعة ترتفع بنا الدواب صعداً فى 
طريق وعرة وعثة كانت قد جددت E‏ 
على باشا المصرى » > ثم خرها السيل فبة فبقيت آثار العامر ما » وهو حجارة ملساء 
لاتملك الدابة حافرها ولا الإنسان قدمه فى سلوكها إلا بشق الفس . وأما 
الحرب فحجارة وصخور متراكمة على غير نظام . وقد حاول بعض 


0 


وصف جبل کری - جبل القرود والسعادین ۷۳ 
الرفاق أن يكابر فيصر على الركوب فقلت له : لاننس أن روحك الساعة 
فى حافر بغاك : إن زلق هويث » وان هویت فانت میت ۴ - فترل » 
و آخذنا نصعد ذلك الطود التعلق بقرص الشمس بداعبا وتنفر منه؟ تارة 
ملق : وطورا تین » وآونة تجلسی GO‏ بلغتا منتصفه وقد 
تفر امواء فرق" وأنعش » ورآینا شجر العرعر وهو من فصائل الصنوبر» 
والأثب وهو آشبه بشجر الکینا » وان لبری . وقل" الس والطلح . وق 
هذا الجبل نمور وضباع r‏ 
وتكثر القردة (السعادين) وقدر رأينا و فى طريقنا سرباً مها . ونباتاته كثيرة 
الأنواع منها العطری والصباغى . 

وواصلنا الصعود حبّى جاوزنا ثلثيه » واشتد بنا الظمأ فأبصر بعضنا 
عيناً من الماء تنبع على سار الضاعد يسموتها «المعسل 6 قيل . لنا أا دائمة 
النبع لانجف صيفاً وشتاء فتزلت الما آبل الصدى » فرأيت ماء يسيراً 
بارداً فيه أثر من طتم الطحلب » وهی صغيرة لاتتجاوز دائرتما المرين 
وعدنا إلى الصعود » فرأينا قبل ذروة الجبل حوضاً غير كبر مجتمع فيه ماء 
المظر منحدراً ما فوقه من معلاة امحبل وهو جاف لا أثر للماء فيه : وما بلغنا 
قمة كرا إلا بعد ثلاث ساعات من ابتداء صعوده أىمن مغادرتنا الكرء وقد 
مخيل للإنسان أن نزوله عن كرا أسبل من صعوده » والحقيقة أمهما سواء 
لأن المصعد يتسلق » والمنحدر پزلق» ومدة اجتيازه واحدة صعودأوانحداراً : 


وللشعراء والأدباء لطائف بى وصف كرا مہا قوم ( صعود كرا 
بحرم من الكرى ؟ » ول أجد فى ما بین يدى من كتب التاريخ وصفاً مسهباً 
لهذا الجبل) إلا أن ياقوت بقول : «کرا - مقصور - ثلية بين مكة 


(۱) كتب عن هذا ااجبلى سيدى الوالد و صفا مطولا ق‌مجلة العرب. الغراء السنة الثامنة صفحة 
۷ وق السنة التاسمة صفحة ۳۷ | ٥‏ ستة ۱۳۹6 ه بعنوان : طرق الطائف 


ال مكه وانظر هامش صفحة ۱۲۱ . . كا قرأت له قصيدة ها نحو أربعين عاما وصف فما هذا 


الجبل قبل اصلا حه مطلمها : 


Yé‏ عمارة کری - وماقیل من الشعر فيه 

والطائف » وقال ى مو ضع آخر : «وبالطائف عقبة وهی مسر ة يوم 
للطالع من مكة » ونصف يوم للهابط إلى مكة » عمرها حسن بن سلامة 
وهو عبد نو وزر لأنى الحسن بن زياد صاحب العن فى حدود سنة 4800 ه 
فعمر هذه العقبة عمارة عشی فى عرضها ثلائة جال بأحاها . .» اه 
ولعل هذه العقبة هی عقبة كرا ء وما قبله فإن فما طريقاً تسلكها الال 
أظہا ھی الی رها حسين بن سلامة وقد خربت » فجدد عمارتها محمد على 
(كما تقدم ) ثم خربتها السيول الآن إلا قليلا منها . 


ام وم هه م ۳ ش م اله و م ١‏ همي 

بلغ النجم فانتهی وترامی وأضل العقول والافهاما 

م مب و م تش 
۱ 


مو و9۶ 72 مام 
. ويدا چردا کنیا عَمیق يستهر القلوب والاوهاما 


كما قال فيه من قصيدة يعل إصلاحه وافتتاسه سنةٌ ۱۳۸۵ ه 
س # و م 3 وو 7 و وى اه 
كرر الحج للجمی والزيارة ٠‏ تدرك الوم من كرى أوطاره 
کان طودا قصار سهلافییحا . جدّد الله سبل ومنارة 
- و e‏ ی رک 8 م 5 
كان صكبا قصار رزضا انیا أنْطق الله بالشذا أطبَّاره 
رر ل فد ل 2 2 مم مص هم 
وهنا صيحده ويلك خزاماه تحلى بشامه وعراره 


۰ 01 مفاص 5 1 ىام 5 
وهتا صخره بُدل بعر كنت یلار باسه وفخاره 


وهنا تا أ هناك فيض من المّاء يروى لنا أزهارة 
0 ام م هه 2 هر > 0 
27 بان طریقه خلد الله له ملکه واعلی اعتباره 
fez‏ کی اك و ی 
فد آتی بالجویل والاثر النافع يرجو من الاله انتصاره 
۹ 3 موس نيه مر ار مه 37 
ووال وله .الصاف انام لکا نيجه ا ا 
م 5 ۶ ۰ م جه و ٥‏ 5 م هو ق 
رب إن الإنسان أضعفمخلوق ولکن آعماله ‏ جباره 
و و 0 3 8 9 لكان ر 3 وه 
إن أتى صادق العزم ينه بيقين ضاعفتعزمهواقتداره 
2" له 3 مایت 7 ا طا 
إن خير الاعمال ما ڀتبقي شامخا تقرأ الوری اسطاره 


المدة وقراها وقبائلها Yo‏ 


وكرا » مقصور فى رواية ياقوت وأما الشعراء فيمدونه » قال أحدهم 
وهو من مروياتة أيضاً من أبيات : ۱ 
كتأغلبمن' آسود (كتراء )ورد بشد حشاشته الرتجنل الظدلوام” 
فى امدق : ۱ ش 


قبائلها » فواكهها » مولد الحجاج » بنو صخر » جبلا الحبل وشعار. 

ولا بلغنا قمة كراء ظهرت أمامنا قرى المدة فاتجهنا إلى إحداها علىغير 
تعيين » فنزلنا للراحة وتناول الطعام » وأجلنا النظر فى ذلك السبل المرتفع فإذا 
سكانه من متحضرة البدو يعمل بعضهم فى زراعةٍ أرضه » وبعض يواجر نفسه 
لنقل أكياس الحبوب وغيرها . وقرى الحدة سبع على عدد القبائل النازلة 
قبا وتسمى بأسماء قبائلها وهی : الغشامرة . وبنو صخر . والقصران . 
والأغربة) والأخولة) واللمضة . والبى9) . 


و مرتفعة عن سطح البحر ٩۵۰۰‏ قدم وق ارلة المجازية. 
۰ مرا . ولاعتدال مناخها يكثر فما شجر التن والرمان والسفرجل 
والصبر (ویسمونه البرشوی وهو التبن الشوكى) واللوز . وفبا كثير من 
الورد یستخرجون ماءه على طريقة التقطير : وماوها عذب بارد لم نشرب 
مثله فى مكة ولاجدة . وأمطار قری اهدة قليلة جد" فقد عرفنا عند نزولنا 
مها أن السهاء لم تمطرها من عامين إلا رذاذاً أو رشاشاً . 

ومن غريب الصدف أن نزولنا كان فى قرية بى صخر تلك القرية 
الى لایزال بعض العارفين یتناقلون أن مولد الحجاج بن يوست الثقنى كان 


(۱) وهم يلفظوتما « لغربه » بکسر الللام وسكون الغين و کسر الراء « الولف » . 
(۲) ویلفظوهار خولة » بکسر اللام و سکون الا وفتح الواو و اللام الثانية « الولف »© . ۱ 
)ان الفشامرة و القصر انو بى صخرم من قبائل قريش لا من قبيلة » ثقیف وأما الکمل 
و اللمظة والحولة > والغربة » فهم بطن من الور » والمور فرع من ثقيف. وانظر تفصیل 
ذلك فى تعليق على الارتسامات اللطاف نی خاطر الحاج إلى أقدس مطاف - الطبعة الثانية نشر 
مكتبة المعارف بالطائف صفحة ۳4۱-۳۳۹ وانظر هامش صفحة ١41١‏ - ۱۵۱ من هذا الکتاب . 


۷۹ ببوت الهدة وجبالها 


فبانا) وهذه القرية بضعة بیوت قدعة » ولكها 0 . وقد سألنا 
من مباعن علاقتهم بينى صخر القاطنن فىبلاد الشام فقالوا : مهم أبناء أعمامنا 
وكانت هذه مناز » وقد نزحوامند عهد طويل على أثر 8 نشب بيئنا _ 
وبين مجاورينا » وم يبق منهم هنا غير رجلوعائلته فأنسل أسرتنا الى ترونبا 
الآن . ولاريب فى أن قلةعدد بى صخر ف الهدة تدل على قرب‌عهد بی عمهم 
بالجلاء » فإمهم هنا قد لايزيدون عن الحمسن رجالا ونساء » فلعل بى صخر 
الشامین هاجروا منذ مائتى سنة أو نحو ذلك . وهم يسقون أراضهم عاء 
الينابيع والابار » يستخرجونه إلى سطح الأرض بالسوانی : وهی أبقار 
تربط محبال وتربط فى تلك الحبال قرب . فتذهب الأبقار خطوات وتعود ؛ 
فإذا اقبلت عل البتر نزلت القرب فيه فامتلأت » وبذهاءبا تصعد القرب 
فتفرغ ماءها فى حوض على طرف البتر . 

وى جوار المدة جبلان شاهقان يسمون أحدها «الخبل» والثانی 
« شعاراً ) ويؤكد البرون أن البحر الأحمر يرى بالعين المجردة من 
« شعار » صباحاً وکذاك سپول تهامة » وبين البحر وشعار مسيرة يومين 
0 ۲ 

وقد سمى القلقشندى فى صبح الأعشى المدة وادياً » قال : ومن أودية 
مكة ‏ الهدة » وهی واد على القرب من بطن مر » على مرحلة ونصف من مكة 
وهی بيد بی (جابر ) ؟ ( - وبطن مرواد فى شال مكة على مرحلة ما 
عر به حجاج مصروالشام » وبه عيون ومياه نجری ونخيل كثيرة » وفواكهها 
وبقوها تحمل إل مكة اه . ش 


(۱) رجح حضرة الواالد - ان مولد امجاج بن یوسف كان فى قرية الصخيرة شرق 
وادى ليه والطائف لاق قرية بى مر بالهدة وذلك ان صاحب معجم البلدان أشار إلى أنه 
ولد ی ( قرية كوثر ) وقد اندرست هذه القرية وم تعد تعرف ديم علہا اما بالصخيره | 
ماعرف أن هناك عين ماء مدورسة ہا كانت تدعى عين كوثر . 

( قال الشاعر هجو الحجاج وقد لقبه بكليب ) . 

آینسی كليب زمان امزال وتعلیمه صبية الکوثر 
وانظر معج البلدان لیاقوت عند سم ( کور) . 


0 النقبة احمراء ( كرا الصغر ) ۷۷ 

وقال ياقوت : الهدة موضع بين مكة والطائف وهو ممدرة أهل مكة › 
والدر طن أبيض حمل ما إلى مكة تأكله النساء (كذا ) ويدق ويضاف 
إليه الإذخر يغساون به یدہم . وقال فى موضع آخر : هدى منقول عن 
الفعل الاضی من هدى مدی إذا أرشد : موضع فى نواحى الطائف اه . . 


أقول : والشائع اليوم على ألسنة مجاورى افدة هو تسميته « الهدى ) 
بلقصر والتعریف ولیس فى کلام پاقوت ما یفهم منه تعریفه بأل مقصوراً 
كما أن ثقات المؤرخين لم یذ کروه بغه بغر التعریف وهاء ساكنة ق آخره 
أو تاء معقودة 0 


إلى الطائف : 


كرا الصغير » وادى الحرم » جبل مسرة ٠»‏ الطائف 

نا من الهدة بعد صلاة الظهر نتابع السبر و الطائف . فلم 
نجتز مسافة تذكر حى انحدرنا قليلا ثم آخذنا نصعد جبل كرا الصغير (كما 
يسمونه ) وهو ذروةشاهقة ی طريقنا » وشتان ما الكبير والصغير ؟ ومنه عدنا 
إلى الأنصباب فانحدرنا نزولا : اضطررنا فى وله أن ترجل عن دوابنا 
مسيرة ربع اعد نزلنا ما نحو ثاثمائة قدم عن ارتفاع الطائف» وركبنا 
فاستلمنا وادياً صغيراً انبینا منه إلى « وادى الحرم » وفيه مسجد خرب وابنية 
پسرة » ومن هذا الوادى حرم القادمون على مكة من أهل الشرق والعن 
وحضرموت بوجمان حنجا أو اعارا : ولذاك سمى ارم . ثم وصلنا إلى 
جبل یسمونه «مسرة » وقد بعرفه بعضهم فیقول « السرة» وهو سلسلة 
جبال » بلغنا آوضا بعد مسبرة ساعة ونصف من المدة . ولعلها جبال السراة 
المشبورة فإنى لم أجد اسماً للمسرة فى ما عترت عليه عکة من کتب تخطيط 
البلدان . ومن أحد منعرجات هذا الجبل ظهرت لا أعالى منازل الطائف» 
فم نفتاً مواصلين السير بين امحد والمهل حى بلغنا الطائف» ونزلنا فى دار 
مدير شرطها . 


۷۸ الأمن بالحجاز زمن الدولة الاشمية 


الأمن : 


عشية الثلاثاء ۱6 رم ۹ با کانت الشمس تلق عل الشرق 
نظرات الوداع رأى أهل جدة ( على ساحل البحر الأحمر ) شابين یرحان 
مدیشهم ووجهنیما مكة . أحدهما مكتس برداءى الاحرام » حاسر الرأس » 
تعبث, النسیات بر ديه » وقد ركبا حارین شدیدین فضیا مستظهرین المدينة 
مستقبلن الجحبال والرمال . سأل الحرم رفيقه بعد أن ابتعدا عن جدة مسبرة 
نصف ساعة : ما إسم هذا ابلبل الذی نراه آول جبال طریقنا ؟ فقال : 


لم جریا أكثر من ساعتن فى ذلك القفر اللحالى » واللیل باسط جناحيه » 
حى لاح هما بدویان محملان بندقيتين » عشیان امویی » مقبلین علهما » 
فجزع الحرم فى نفسه وآوجس خيفة » وجعل يستعيذ بالله ویتلو ما تیسر 
له من آی الکتاب . ومرا بالبدوین ففاتاهما مائة متر أو أكثر » وانحرم يترقب 
رصاصة من أحدهما تننافل صونها الأطواد الثابتة » والاودية الرحبة » ولکن 
البدوين اخترقا سبیلهما مکتفیین بنظرتن ألقياهما عليه وعلی رفبقه › 


وبعد أن امتدت مسافة الشوط بين الفريقين تحرك لسان احرم فى حدیثه . 
مع رفيقه يعرض له بذينك المسلحين اللذين كانا يستطيعان سلبه وإياه 
ما معهما من نقود ومتاع » فأدرك رفيق الحرم ما داخله فدعاه إلى الطمأنيئة 
وقال : ثق ياسيدى انك آمن حيث سرت . قال الحرم : إذاً فا شأن هذين ؟ - 
قال : هما عسس فى هذا البر ؟ 


الأمن زمن الدولة افاشية وقبلها ویعدها ۷۹ 


فعجب احرم من آمر لم يكن یتوقعه » واستمر فى حديثه فقال لرفیقه : 
وهل عهد کم عثل هذا الضبط بعيد ؟ فهز رأسه قائلا : منذ حكم سيدنا 8 
م ترح ذكرى هذه الساعة نفسی منذ أول ليلة دخلت مها الحجاز محرماً 
ولقد ذکرنا حن كنا نخترق - فى رحلتنا هذه من مكة إلى الطائف - 
الأودية والمهضاب ليلنا ونبارنا . وكنت أرى كثيراً من أمثال ذينك - من 
العسس - فآنس پم ؟ وأذكر كلمة الرفيق الأول : ثق ياسيدى أنك آمن 


(۱) كان الامن ق الحجاز قبل الدولة الطائية مضطربا والاعتداء على الامزال وسفك 
الدماء من قبل البدو وصل إلى الحد الذى بلغت معه الفوضى مبلفها » وحینا جاءت الدولة الطائمية 
أرادت وضع حد له الفوضی وجدت واجمدت ۳ عجزت قوما عن تأديب اليد و 
وردعهم الذين تعودوا السطو والاخلال بالامن » :ومن أمثلة ذلك ماکان مجری فى طريق الدينة 
من قبائلها من سطلو ومبب على الحجاج والزائرين وهذا لايجهله أحد من أطلع على سير التاريخ 
أو عاصرتلك الاحداث ثم انظر صفحة ١١١ - 1٠‏ من هذه الرحلة ورغبة المولف السفر إلى مكه 
عن طريق اممانية ثم صدوفه‌عن طریقها! لعدم توفرالامن فى طريقها . والمعجزة الكبرى الى ثم بها 
استتباب الامن لى ربوع هذه الجزيرة شرقا وغربا وثمالا وجنوبا وايما سرت تلك هی الى 
تمت غلى يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سود رحمه الله وضاعف أجره - 
تلف كانت ال ره إلى ها سک فرب ها یشان بي الاط تدان و ا واه 
الامبر شکیب ارسلان ی کتابه الارتسامات اللطاف صفحة ۱۷۲ وتعليى علها ی صفحة ۱٩۱۷‏ مه 
۸ الطبمة الثاية * ٠‏ 


۸۰ الطائف ى نظرة الشاعر - ومورخوه 
الطاتف 

« نظرة الشاعر والباحث » تسمیته » فتحه » خروج الرك > آثاره » 
أعلامه » داخله » طرقه إلى مكة » عکاظ » خلاصة » ما حوله » قبائله » 
الرحلة الحجازية » . 

إذا جال الشاعر جولته الأولى فى الطائف . ورأى ما حول مدینته من 
ربیع ونبات . وينابيع وجداول . وفواکه وأزهار . وحدائق وبساتن . 
م يشك بصدق مايتلوه ى مقدمات تواريخ الفا کهی ) والعجیمی )١‏ 
والميورق ۳) . وأشباههم من نقل هؤلاء عنهم» کیاقوت(؟ اوابن‌آی الصيف (*) 
أو نقلوا عن هؤلاء وآولئك > کالقاری(0) وغبره إذ يراه متفقین 


(۱) عيد القادر بن أحمد بن على الفاكهىالمكى المتوق فى أواخر القرن العاشر له کتاب 
فى الطائف ماه « عقود اللطائف نى محاسن الطائف » قال الولف : اطلعت عليه محطوطا 
عند قاضى الطائف الشيخ عبد الله كال » وهذا الكتابنى آحد عشر كراساً » وی هذه النسخة] 
نقص قليل » کتبت سئة ۱۲۸۹ اه . منتعايق المؤاف » كما تر جمله المواف ق کتابه «الأعلام» 

62 إمام الحرمين الشيخ حسن بن الشيخ على العجيمى الکی من علاء أواخر القرن الحادى 
عشر له رسالة صغيرة متمة لى الطائف مماها و اهداء اللطائف من اخبار ااطاثف » قال الولف : 
اطلمت علها مخطوطة اهمن تعلیق املف » “كما ر جم له الولف لى کتابه « الاعلام » . 

(۳) اشیخ احمد بن على العبدریم الیورق الالکی الطائی الوجی مسکنا توق ق آخر 
ذى الحجة سنة 2۷۸ . ودفن عقبرة تجاه ركن السجد العبامی من‌خارجه » له رسالة ف 
الطائف سماها « بهجة المهج ق بعض فضائل الطائف ووج » قال المؤلف : رأيتها مخطوطة اه . من 
تعليق المؤاف » كما ترجم له المؤاف فى کتابه « الأعلام » 

(:) شباب الدين آبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى الروی البفدادی صاحب ) 
« معجم البلدان » وهو أشبر من أن يذكر وله كتب كثيرة وليس هذا مكان الافاضة ق . 
تر جمته توق سنة ۵۱۲ . 

(ه) مفی الحرمين آبو عبد الله محمد بن اساعبل بن على ابن آی الصيف المى التوق 
سنة 504 ه له كتاب فى الطائف میاه « زيارة الطائف » قال المواف : رأيت یعضیم ینقل عنه 
وم اعثر على نسخة منه وقد ترجم له المولف ىكتابه « الأعلام » . 1 

)١(‏ قال المواف : الشيخ عبد الحفيظ القارى عن علاء الطائف المتأخرين له رسالة 
فى تاريخ الطائف ۸ یزد فا على ماق كتب شابقيه إلا بقوله عند ذكر ماکان ق الطائف من 
المائر والمزارات : وقد اندرس اكثر المآئر اأ ذكرها الورخون » . كتب هذه الرسالة 
سنة ۱۳۰۸ ه. وقد ترجم له الوالد فى محلة العرب السنة ( الثانيه صفحة ۱۰۱ - ١١4‏ عند 
الكلام على مؤرخى الطائف . 


الطائف فى نظرة الشاعر الفتون مجاله ۸۱ 


أو یکادون یتفقون . على أن الطائف قطعة نقلت إلى الحجاز من الشام . وفیم 
من يقول من المن . يستدلون على هذا خصما واختلافها عن غبرها من بقاع 
الديار الحجازية بطيب هو اما » وعذوبة مائهاء وجال نضرتبهاء وحسن خضرما . 

لنفرض أن هؤلاء وق جملهم بعض آحاب العاجم العربية كانوا 
يعتقدون حقيقة أن جریل انتزعها من الشام أو العن » وطاف ما على البيت 
الحرام ثم ألقاها فى هذه البقعة بعد أن اقتلع البلدة ال ىكانت فى موضعها وقذفها 
إلى المكان احمولة تلك منه » فذهبت الأولى حرها وجفامها الموروثين عا 
جاورها من بادية الحجاز » وأنت هذه عا كان لها من طيب المناخ » 
وجال النظر وقوة الانبات ! ۱ 

ولنفرض أن القلقشندی, كان على ثقة. من أن الطائف انقطعت من 
الشام فى طوفان نوح وحملها الماء وطافت بالأرض حى أرست فى هذا 
الوضع . ۱ 

لفرض آم کانوا یعتقدون هذا الوه حقيقة ۰ فلا عنعنا ذلك 
من أن نراه اليوم خیالا شعرياً جمیلا مقبولا ! وما بين آیدینا وتحت آنظارنا 
من آداب العرب والافرنج مفعم بأنواع الجاز الجارى مجرى الفيقة » 
ملوء بضروب الامثال الوضوعة وضع التشبیه والمثیل . فلنقل معهم 
إن الطائف من غير أرض الحجاز ۰ وأن الملائكة قد حملوها من أقاصى 
الديار » لتكون جنة هذه الأقطار ! 

ولنقل ونحن فى هذه البقعة من بقاع الحجاز إننا ق مصيف من مصائف 
الشام > أو لاف من محالیف امن » أو جنة. من جنان مصر . فليس على 
الحيال حرج ه وللشاعر أن پشبه ماشاء عاشاء ما اتفق له وجه الشبه . 

وقد يأخذ الشاعر إخذ الزرخ الافرنجی «سيديو» فیقول معه : 
« الطائف بستان مکة » ؟ ورعا عاد إلى دواوین الادب فأعجبه ما قول 
عروة بن حزام وقد خرج من سور الطائف ونظر إلى وادیه «و ج » 
فإذا حامة ترفرف على أحد أغصانه : 


(م ٦‏ - ما رایت وما سمعت ) 


۸۲ الطائف - وموقعه العسكرى والسياسى 


۹ 
مر مب ا 7 1 


احم ۳ حماهة طن 3 بهذا النوح نك تصدفینا 
جر هو رز 
عبت بالیکاء 3 یل آواصله وأنك تهجعينا 
5 رة 2 ۳۹ ۳ 
نی إن کیت بكنت حمّا رانك ی بكاوك تکنبیتا 


. 


3 مر 2 م قم رفن ۳ 
پلست وان یکت أنه گر ولکنین. اسر وتعلئنينا 
مص هه و رن 56 ۳ 


نوجى يا ام طن وج ققد هيجت مُشْمَاقًا حَزِينًا ! 

ذلكم هو الطائف فى نظر الشاعر الفتون جال الطبيعة » المأخوذ عحاسنا . 

وأما الباحث فإذا عرف الطائف وأنعم فيه نظره 3 رأى غير ما يراه 
الشاعر من شأنه وموقعه ومكانته . 

للباحث فى الطائف كلمات ثلاث : الأول فى موقعه العسكرى والسیاسی . 
والثانية فى مكانته الاقتصادية . والثالثة فى شأنه التا عى . ولا أرى بأساً 
فى الاشارة بإبجاز إلى هذه الأمور الثلاثة : ۱ 


١‏ - موقعه العسكرى والسيابى : غير خاف أن حکزمة الحجاز 
الحاضرة والحكومات الى خلت من قبلها » لم ختر الطائف ليكون مقر 
جیشها النظامى إلا بعد أن عرفت عظم شأنه بوقوعه الفاصل المدنى بين 
سهول العراق من شرقه » وديار الحجاز من غربه وأصقاع العن من جنوبه . 
فهو وما يليه من آراض واسعة وأودية وجبال وسپول يعد آمنع تغور 
الحجاز الرية و آشدها حاجة إلى ما فيه من قوة . وهو تمع القبائل » و تشد 
العشاثر . قال الفا کهی فى تاريخ مكة : « كان لمدينة الطائف خطر عند 
الحلفاء فى ما مضی وکان الحليفة یولبا رجلا من عنده ولا مجعل ولایمها 
لصاحب مكة » . وروی غره من أصعاب التواريخ أن الحجاج بن يوسف 
الثقّى كان قذ الخذ الطائف معسكراً لجحيشه فى عار بته لعبد الله بن ای 
يرسل منه الجند إلى مكة فصيلة اثر فصيلة . 

ولأمراء مكة وأشرافها عناية خاصة به . فهو مصيفهم ومتتزههم 
عکثون فيه شہرين أو ثلاثئة أشبر من كل عام يبتعدون عن قیظ مكة . 


الطائف - ومکانته الاقتصادية ۸۳ 


وینظرون فى شأنه عن كثب . وکان الملك حسن قبل المضة لاینقطع ف 
كل سنة عن الإقامة فيه أكثر الصيف تفد عليه به وفود القبائل فيتفقد أحواها 
ويستميل شذاذها . حى كانت الهضة فاكتى بأن اس أحد 
آبنائه فينوب عله هناك . 


0000 
خر انما حسدت القبائل سكانها ی ثقيف . فشنت علمم الغارات . وآقبل 
نحوهم الغزاة حبى اضطروا إلى إحاطة مدينهم بسور عنع العادی ويصد 
القتحم . فأقاموه واتقوا ماكانوا محذرون . وضعفت عن قتالم العزاكم 
فترکیم قبائل العرب وشأنهم حى قیل أنهم عناعة بلدهم ووفرة خره 
أغبط الناس عيشاً . وضرّبت الأمثال بامتناع الطائف على من اقتحمه - 
قال أبو طالب ابن عبد المطلب : 


نا آزضتا ین کل خی كما امتَنَعَتْ بطائفها ِيف 

اتام مشر کی يَسْلْبُوهُمْ فحالت دون دک السيوف 

۲ - مکانته الاقتصادية : الطائف آحد أبواب الحجاز التجارية الكبيرة 
وارشه اغی آزامی اجان مد وادی قاط .سمل ما وين عق أهله 
من حاصلاته وفاکهته إل مکة زغبرها . وبکتر هه ااسمن والصوف لكر 
القبائل الضاربة فى قراه وانخيمة فى آطرافه وکلها تعيش من أوبار إبلها 
وحليب نوقها . وللماشية والاذواد فى هذه البلاد قيمة كبيرة لأن ما تنتجه 
قد يعدل ما تأت به المزارع اللحصبة والبقاع المنبتة . ومتى کثر العاملون فى 
تربية الواشی استفادت البلاد من خبرانها » فكيف بالطائف وأكثر قبائله 
لاعل ها إلا إصلاح شأن ماشيتها » واستدرار أخلافها » والانتفاع من أثمان 
صوفها ووبرها . والعادة أن المدن القريبة من منازل البداة يعود علما من 
التجارة معهم ما لاتفوز به الدن البعيدة عم فالطائف من هذه اتود ار 
استفادة من غيره لأن القاطنین حوله وفى قراه من أبناء البادية و آرباب الاشية 
وأصحاب المزارع أكثر من حول سواه من مدن المجاز وأوفر ثروة وأنعم عيشاً 


۹4 الطائف کوان التارحی 


وللمؤرخين إعجاب شدید بکروم الطائف وزروعها» وناهيك عثل سلمان 
بن عبد الماك الأموى یدهش من کرم فى قرية من قری الطائف . نقل صاحب 
معجم البلدان فى کلامه على الوهط ( إحدى قری الطائث بای ذکرها) ۷) 
أن سلمان مر مها بعد حجه فأطال النظر لپا وسأل : لمن هذا الکرم ؟فقیل : 
لعمرو بن العاص فقال : هذا أكرم مال وأحسنه » ما ریت لأحدمثله ! ! 

وى كتب السيرة النبوية أن المسلمين لما بلغوا أطراف الطائف مع 
انى صلى الله عليه وسل ورأوا واديه «وجا» أعجبمسدره فلهجوا به 
وقالوا : ياليت لنا مثل هذا ! ثم قالوا : يارسول اللا ا سدر کسدر 
وج؟ ؟ فأنزل الله تعالى : «. . وأععاب المين ما حاب المين فى سدر 
مخضود » أى لاشوك فيه ! ۱ 

ويدل ما ينقله المؤرخون أيضاً على أن أهل الطائف كانوا فى جاهليتهم 
أهل قصف ومو وغی ويسار » حتى أن النى صلى الله عليه وسل لما صالحهم 
اشترط علہم(۱) أن يسلموا ويقرهم على ما فى یدہم من آمواهم ورکازهم(۲) 
أن لایر ابوار۳) أن لابشربوا اللحمر . ۱ 

قال البلادزی ف فتوح البلدان : وکانوا - أى ثقیف - آصعاب ربا . 
ونقل عن الدائی أنه كان عخلاف الطائف قوم من الود طردوا من العن 
ویترب فآقاموا فيه للتجارة فوضعت علهم ابلزية . ومن بعضهم ابتاع 
معاوية آمواله بالطائف . 

۳ - شأنه اتارضی : وأما شأنه لتارضی فإنه من أقدم ابلاد العامرة 
فى الحجاز حى إنك لرى الوّرخین وعلماء تخطيط البلدان مخبطون فى تاره 
على غر هدى ؛ فياقوت يقول : إن الطائف كان يسمى وجا باسم وج بن 
عبد الحى من العاليق ويذكر أن وجاً هذا هو أخو أجأ الذى سمى به 
جبل طیء وهما من الام الحالية . وابن عباس ينقل عنه أن الطائف بى 
فى زمن ابراهم عليه السلام عصر بنيت الكعبة . وابن الكلبى يروى أن 
الطائف هی بلد المرات الى رزقها لله ابراهم نبيه حين دعاه : «. . فاجعل 

(۱) أنظر صفحة ۱4 


مؤرخوا الطائف المتأخرون Ao‏ 
أفئدة من الناس هوى إلهم وأرزقهم من العرات » وأكثر المفسرين على 
أن الطائف هو إحدى القریتن الواردتن فى قوله تعالى : «وقالوا لولا نزل 
هذا القرآن على رجل من القريتين عظم » يروى أن القريتين هما مكة والطائف. 
إلى آخر ما هنالك من أخبار وأقوال . . وسواء أصح ذلك كله أم اتفق 
حدوث بعضه » فإن للطائف شاا فى تاريخ الحجاز غير يسر . ولأن كان 
أكثر أصعاب الرحلات والخطط لم يسهبوا کل الاسباب ف الكلام عليه» فذلك 
٠‏ لأن هؤلاء إنما كانوا يكتفون من الحجاز بأداء فريضة الحج فى مكة المكرمة 
وأطرافها القريبة منها ويزورون قير النی عليه الصلاة والسلام . فرون 
فى مكة والمدينة وما بينهما الغنية عن قطع المراحل وزيارة الطائف وما إليه 
من جهاته الأربع . خذ مثلا صاحب معج البلدان وابن بطوطة وابن جبير 
وصاحب نفح الطيب وغيرهم من أكثر الرحالين وجوای الافاق والمؤلفين 
فى هلبه الأحاث فإنهم لم يزوروا الطائف ولا عرفوه إلا عا يسمعون عنه 


من القدمن أو من عاصرهم 4 معرفة رواية لاشبادة » وخر لااختبار . 
آما مئرخو الطائف التأحرون کالفاکهی والعجیمی وأمثالما » فإنهم 
لم مجدوا بن آیدمبم من الادة التاريخية ما پزیدون به على ما يتلونه ف تواریخ 
هذه علة الغفلة من الوورخین عن التعرض للطائف بالاطالة العهودة 
فہم عند الکلام على آهاله من ابلاد التارية القدعة ٠‏ 
لديل را ١‏ قرت بالیس ی 
من سيكتب عنه بعدى يزيد على مالم أعثر عليه > فان البحث فى الطائف 
ما زال قاصرً عن التعريف عقيقته الت ين 
غافلون عنه الیوم(۷) . 
(۱) لسيدى الوالد کتاب فى تاريخ الطائف اماه ( الطائف - جغرافيته - تارمخه - 


انساب قبائله ) لايزال مخطوطا وقد اوشك عل الاذهاء منه لطبعه وهو الرجم لى ى بعض هذه 
التعليقاثت . 


۸ سبب تسمية الطائف 


تسمية الطاثف : 

لم آجد حى الان ما آعول عليه فى تحقیق الباعث على تسمية هذه الدیار 
بالطائف » وأهل التاريخ یتناقلون آخباراً فہا ما هو آشبه بالاوهام منه 
بالحقائق » ولعل أقرب ما ینقلونه من الصحة رواية القلقشندی وياقوت 
أن اسمها القدم «وج» ثم أقامت مها جموع ثقيف وبنوا علا حائطاً مطيفاً 
ما كالذى يسمونه الآن بالسور » (وقد جددت عارته موخراً) فسميت 
الطائف من إطافة الحائط ما . ويوردون ف امم من ارتأى بناء ذلك 
الحائط قصصاً منها : أن رجلا من أهالى حضرموت من قبيلة اسمها الصدف 
يقال له الدمون بن عبد الملك » قتل ابن عم له يدعى عمرأ » وفر من حضرموت 

'لاجئاً إلى من يوئويه حى بلغ وجاً ومعه مال کشر » فأتی مسعود بن معتب 

الثقى فقال : أحالفكم على أن تزوجونی وأزوجكم وأبى لكم طوفاً عليكم 
مثل الحائط لايصل إليكم أحد من العرب فيه ! قالوا : فإين . فبتی عا معه 
من المال طوفاً » فسميت الطائف » وتزوج إلهم الدمون فزوجوه . وق 
معجم البلدان (ج ٦‏ ص ۱۲ ) قصة يروما عن ثقيف والنخع تنتهی 5 
ما انب تإليه هذه القصة من شاء فليتلها فيه » فإنى لا أجد فائدة من الإطالة 
فى مثل هذا . 
فتح الطائف : 

« بدء الدعوة إلى الإسلام » حصار الطائف » إسلام ثقيف » . 

لا أريد الإفاضة فى الكلام على فتح الطائف فى زمن النبوة لأن هذا 
ما جده المطالع فى أكثر كتب السير والفتوحات» ولکنی سأوجزه ف إيراد 
قصة وفود النی على ثقيف قبل استفحال شأن الإسلام لا فما من بیان ماعاناه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ی بدء ظهور دعوته » وأختمها بما انہت 
إليه حال ثقیت فى الإسلام : 


سفر النى إلى الطائف يطلب نصرة ثقیف ۸۷ 


قال علماء السر : لا انهی رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف 
يلتمس من ثقيف )١١‏ نصرته بعد أن أخر جه قومه منمكة ( وذلك فى شبر شوال 
من السنة العاشرة للنبوة ) عمد إلى نفر من ثقيف هم يومئذ سادات قومهم 
وهم ثلانة إخوة : عبد ياليل ومسعود » وحبيب : أبناء عمرو بن مر بن 
عوف الثقیی . وعند آحدهم امرأة من قريش من بى جمح . فجلس 
رسول الله إلهم وکلمهم فيا جاء به من طلب القيام معه على من خالفه من 
قومه . فقال له أحدهم : أمرط ثياب الكعبة إن كان الله آرسلك ؟ وقال 
الآخر : ما وجد الله أحداً يرسله غيرك ؟ ! وقال الثالث : والته لا أكلمك 
أبداً . إن كنت رسولا من الله كما تقول فأنت أعظم خطراً من أن آرد 
عليك الكلام > ولأن كنت تكذب على الله فا ينبغى أن أكلمك ! 2 
حبق زیر لويد ان ون کر ليف برو ۱۳۰۰ 1۳ 
وبییم ۰ خيفة أن یبلغ ذلك قومه فيزيدهم عليه فل یفعلوا 6 واظروا به 
سفهاءهم و عبیدمم يسبو نه ويصيحون به > حی اجتمع عليه الناس وار 
)۱( قالالواف : ثقيف : آهل الطائف نى العصر الاسلای » واما الیوم فلا منازل 1 ف 
بلده و اماینزلون فى بعض الفری الجاورة له كالمثناة و السلامة وقروة والعقیق و اللیساء. . 
و قد دم صاحب » ات سيناء ۷ فضيط اسم القبيلة بالتصغير ( ثقیف ) والصواب فتح 
ألاول وكسر 1 
ونقل ی « تحفة اللطائف » أن با بطن من هوازن من العدنا لية تیان إلى أب هم 
لش ا کی ھا ا بكر ید غراف ام قلت :نان کرای لقيف روا بداعل 
الطائف وشاركوا سکانه بل شاركهم سكانه حى أصبحت أسرهم تعد أقلية بين الكثير من 
سکانه داخل الطائف » أما اختصاصبم ف السكى بالثناة والسلامة وقروة والعقيق والمليساء » 
فليس كذلك بل لاتكاد تلمح جاعة مهم نى تلك الاماكن ماعدا ( المليساء ) فیسکها جماعة 
ألحمدة من ثقيف ومع هذا فقد سكها معهم بعض الاشراف وغيرهم ومساكن ثقيف احتصة 
ft‏ مغل ا TS‏ ا 1 0 ناله الغرن ی المبترز 
و محشکه و وقبيله القور .من ثقيف أيضا ماو رون لطوپرق وینکنون غرف ' الطائف 
بوادی الحرم وق بلادهم العروفة بلاد الور » آما قبيلة عوف من ثقيف فسکناهم بوادى ليه . 
وبنو سام من ثقيف سكناه بوادیهم المعروف وادی بى سال شرق ااطائف وق الجنوب الشرق 
منه » آما قبيلة ماله ویمدو نها بطنا من ثقیف فسکناهم بوادهم العروف شرق جنوب الطائف. 
وادی ماله وانظر تعلیی عل الار تسامات اللطاف الطیعة الثانية صفحة ممه ۳۴۳۹ ٠ ٠‏ 


۸ عداس يكب على النی ص يقبل رأسه ويديه 
إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة » وهما فيه . فجلس - وابنا ربيعة 
ينظران زلبه ويريان ما بصنعه سفهاء أهل الطائف - فتحرکت له رحمتهما 
فدعوا غلاماً مما نصرانياً اسمه عداس فقالا : یا عداس ؟ خذ قطفاً من 
هذا العنب إلى ذلك الرجل وقل له با کل منه . ففعل عداس ما آمراه به . 
فلما وضع العنب بين یدی النی عل اه جله وس ردعاة لیا کل مد إليه 
انى يده قائلا : بسم الله الرحمن الرحم . ثم أكل . فنظر عداس فى وجهه › 
م قال" : والله إن هذا الكلام لاتقوله أهل هذه البلدة ۶ فسأله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من من أى بلدة هو ومادینه ؟ فتسمى له وقال : آنا رجل 
نصرانى من أهل نينوى . قال رسول الله : من قرية الرجل الصالح يونس بن 
می ؟ قال عداس : أوتعرف شيئاً عنه ؟ . قال : ذلك آعی كان نبياً 
وأنا نی کب عداس عل رول اه يقل را وه م + وایثا 
ر نی هذ وتان اه . فلما جاءهما قالا له : ويلك 
پاعداس ؟ مالك تقبل رأس هذا الرجل ويديه ؟ قال یاسیدی ما نی هذه 
الارض خر من هذا ؟ لقد أحرنى مر ما یعلمه الانی . فقالا له : 
ومحك » لابصرفنك عن ديناك ؟ فثبت عل إسلامه . ۱ 

وهذه الزيارة هى أول زيارة قدم مها الى صلى الله عليه وس الطائف 
ولا یزال الکان الذى سل فيه عداس معروفاً فى المثناة بزار ۲۷ . 

ثم عاد رسول الله من ليلته فبات فى مکان یدعی « بطن نخلة » وانصرف 
من صبيحته إلى مكة فدخلها بعد أن آجاره مطع بن عدی . ول یدخل الطائف 
بعدها حى فتحت » مكة وكانت غزوة حنن وفاز ما السلمن فقصد 
الطائف مارا « ببحرة الرغا » من « لية » ونزل أمام حصن الطائف » فحصر 
ثقيفاً أربعين ليلة وذلك سنة مان من الحجرة : وضرب سورهم بالمنجنيق 
۱ وسر إلهم الدبابات» فألقوا علها سكك الحديد محاة بالنار » فقتلوا بعضمن با 

(۱) ليست زيارة هذه الآثار من الزيارات المشروعة » بل رما غال بعض الهال فيها 
بالاعتقاد الفاسد حى خرج ها إلى الشر ك بال و نحمد الله على انتشار المقيدة الصحيحة وفبذ الأوهام 
وانلرافات 


عبد الله بن الحسين مواجم الطائف وعاصر الأتراك ۸٩ ٠‏ 
لها كانت تصنع من جلود الابل والبقر ويدخلون جوفها فتقهم من السهام 
والحجارة » كما رأيت.فى هامش على كتاب تحفة اللطائف لحار الله المكى )١‏ 

ولام يسلموا أذن رسول الله صلى الله عليه وسل للجيش بالرحیل وعاد بهإلى 
أن بلغ الجعرانة (و هی قرب مكة) فقسم مها غنائم حنين وكانتالغنائم قدأ رصدت ما . 

ولا كان العام الثانى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد من 
ثقيف إلى الدينة فأسلموا » وفشا الإسلام فى ثقيف . وكانوا بعد وفاة 
' النى عليه السلام مین أثبت الثابتين على الاسلام‌حی كانوا يقتلون من يرتد مهم ؟ 
خروج الرك : 

٠‏ « ثورة الحجازء مهاجمة الطائف» الاستيلاء عليه » عرب الباديةق حر و م). 

لا اشتدت وطأة ارك على العرب وقام الشريف حسن بن على بنهضته» 
موالياً الحلفاء » ومعاهداً للم > على ما سأجمله فى ما يلى من هذا الكتاب 
عهد إلى ثافى أبنائه الشريف عبد الله عهاجمة الطائف وإجلاء الترك علها » 
فقصدها عبد الله يوم انلمیس ۷ شعبان ۶ وتم له فتحها يوم ۲٣‏ 
ذى القعدة من السنة نفسها بعد أن قاومت ثلاثة أشبر وستة عشر يوماً . 


وآب إلى مكة فنشر فى جريدة « القبلة »0) حديثاً مع مديرها . هذه خلاصته : 

قال الأمير عبد الله : قصدت الطائف فى ۷۰ هجاناً عقيلياً » فوصلا 
يوم 4 شعبان ۱۳۳6 وعلمت أن ارك قد شعروا محدوث أمر فى الحجاز 
فاستطعت أن أمحو هذا الحس من نفوسهم بعد أن اجتمعت بغالب باشا©) 


(۱) قال المؤلف جار الله دو : محمد عبد العز یز بن عمر العلوى اهاشی المكى . من علاء 
القرن العاشر .زار الطائف مع أبية سنة ٩۱۰‏ ه والف کتابه هذا «تحفة اللطائف ی فضائل ابن 
عباس ووج والطائف » وهو يقع فى مئة صفحة قسمه إلى أربعة أجزاء صغار رأيت مله نسخة 
مخطوطة ق مكة وعل ظاهرها : و هذا التار یخ غير المذكور ق الکشف» يريد کذث الظنون وقد 
ترجم له اماف فى کتابة «الاعلام» . ۱ 

(۲) قال الژلف : الجريدة الرسمية لحكومة الجاز تصدر بمكة مرتین فى الاسبوع . 

(۳) قال الزلف : وال ولاية الحجاز وقائد جیشها التركى يومئذء كان مصطافا فى الطائف 


ف داره 0 


22٠‏ * استسلام الاتراك بعد طول القتال والحاصرة 


= فى داره وأبديت له سرورى وشكرى من حسن سلوكه :معنا . . وتوجهت 
من داره إلى معسكرى فى ١‏ الوجريات » نجهة « القديرة » من قرى الطائف . 
وهناك اجتمع لى جمع قسمته إلى ثلاثة أقسام » أعظمها قسم قبائل « عتية » فى 
الشمال الغربى للطائف » ويدخل فيه الشرق كله » والقسم الثافى وهو الجنوى 
ملف من قبائل عوف وعالة وبی سفیان وهذیل » والثالث وهو الغری 
موّلف من قبائل قریش وطویرق واتغور . فقطعنا الاسلاك الرقية وهاجمنا 
الطائف صباح الإثندن ۱۱ » شعبان ثم حاصرناها فخرجت قوة ار إلى جبال 
« أم الشيع » و «المداهين » و«شرقرق) فى شال الطائف > وهضبة «أم 
السكارى » فى الجهة الغربية . وبعد خسة أيام وصلت إلينا أسلحة جديدة من 
البنادق وخرجت قوة من ۳ فاستولت على هضبة « الشهداء» شرق 
الطائف وهضبة « دقاق اللوز » فوجهت إلبم ثلة من الحيالة بقيادة الشيخ 
فاجر بن شليويح الروق » فأخرجناهم بعد أن قتلنا مهم 4۸ جندياً » وأمرت 
قسماً من هذيل الطلحات وآل حجة من بى سفيان فأغاروا على هضبة 
«أم السكارى » وقتلوا حاميتها وضبطوها » فانسحب الترك من جبال «أم 
الشيع ) و( المداهين ) و« شرقرق » إلى هضاب « الشريف» وجبال ١‏ أنى حصفة) 
و( معشی ) و «عكابة) » وى العشر الثانى من رمضان وصل إلينا ستة مدافع 
وست رشاشات » ثم جاءنا فى العشر الثالث من شوال المدفع الضخ من طراز 
«هاوتزر ) »؛ ويوم ۲۲ دی القعدة اضطر القائد الترکی للالتجاء إلى بيت 
عرنی فى الطائف فأصلينا هذا البيت ناراً حامية؛ فاضطر للتسلم » وأمضى بقبول 
الشروط فى قرية «اللساء» على أن حرج هو ومن مغه من الضباط- 
وكانوا نحو خسن ضابطاً إلى شيرة فى ظاهر البلد » ثم تذهب إحدى القوى 
العربية إلى الثكنة الکری فى الطائف » فیلسحب جنود الرك من مواقعهم 
العسكرية » ويدخلون الثكنة فيشبكون بنادقهم فى أحد جوانها » و مجلسون 
ف غرفها . وتم ذلك كله فى البوم التال » فکان دخولنا الطائف يوم ۳۹ 
ذى القعدة سنة ۱۳۳۹ ه وقد حافظنا على عائلات الأسرى وبعثنا الما 
بالمؤمن الكافية » ول تجرد الضباط من سيوفهم » ولم تأخذمهم مسدساتهم » 


0 طرائق القبائل فى حرومم آنذاك ۹۱ 
وجىء م إلى مكة ثم إلى جدة حيث سيقوا إلى معاقل الأسرى وكانت قوة 
الترك ق الطائف ثلاثة آلاف مقاتل جرح منهم ۳۰۰ وقتل مهم )۱۷٠١‏ 
ثم تكلم عن طرائق أهل البادية فى حروهم فقال : نشأ العرب فى وسط 
السلاح» ومهروا فى أساليب الحرب > وهم لاحاربون إلا متفرقين لثلا 
يؤذمم رصاص البنادق وشظايا القنابل » ومن أمج أحو الم آم فى أثناء نشوب 
المعارك يتفرغ بعضهم للقتال » ويشتغل بعضهم بمبيئة الطعام » و نجلس بعضهم 
لشرب القهوة » ویتسل بعضهم بألعامهم وأغانهم » حى كأن هؤلاء المماعات 
لا بدرون: شا من آمر المعارك الناشية فى جانهم > وبعد قليل يذهب : 
ل د إل العسکر للاستراحة 
كأنهم لم يكونوا فى حرب . 
وهي ی أثناء القتال مهارة عجيبة فى الاختفاء وراء الحجارة الصغيرة » 
والانبطاح على الارض ‏ » والتقلب من مکان دون أن يرى الأعذاء 
أشخاصهم . ولم فى كل هذه الأحوالء رشاقة وخفة يد فى إطلاق الرصاص 
ولا تكاد رمية آحدهم تخطیء غرض صاحما . والعربى وقت الحرب قائد 
نفسه » له الحرية فى اختيار المكان الذى يرى السلامة فيه » من حيث 
ينال مأربه من عدوه . ولا يتقيد إلا بالخطط العامة الى يعطاها . وكان 
الأعداء لايستطيعون التفريق بين أحجار الأودية وأجسام العربان » بل رعا 
کان یل لم أن الرصاص بأنهم من الصخور وا حجار ل من باق رال 
واک ما حارب العرب وقت الظهيرة . وإذا أرادوا الحجوم اختاروا 
له متتصف الليل ورجحوا وقت احتجاب القمر . ولي حروب سهلية وحروب 
جبلية » فاحروب السهلية عتطون فما انخیل وامجن لسرعة الانتقال » وأكر 
عربنا مهارة فى ذلك قبائل عتيبة . وأما الاهرون فى حرب الجبال فهم ثقيف 
وقريش وبنو سفيان والعور وطويرق وهذيل وأشباههم من عرب الحجاز . 


)۱( أن روايات المشاهدين المعمرين تخالف کل الحالفة ماكتبه املف ف رواه عن الامير 
عبد الله » فلقد كان الاتراك ‏ أكثرهم - يدينون بالاسلام » وی معرة هذه الحرب جری 
علیپم من الاهانات بعد الانتصار علهم ماوددنا تفادیه و لكها ارب . وحکومهم باعلالا 
تمسكها بمبدأ حزب الاتحاد واثرق وخلع خلیفتهم ثم دخوغا اطرب فى جانب الإلمان أوجدت 

فى النفوس كثير ا من التشريش والفرضي , 


۲ السجد العباسی ۱ ومن جدد تمارثه 


آثار الطائف 


« مساجده » القابر والأنصاب » اللحطوط القدعة فى جباله » الأصنام ٠‏ 

الطائف قلیل الاثار القدعة لكثرة ما طراً عليه من نوازل الحروب 
والسيول » وإفى لذاكر ما رأيته تاركا ازيادة عليه لمن بتوسم فى محثه عنه 
ويكون له من الوقت والوسائط والعرفة بأنواع الخطوط القديمة كالكوفية 
والمسوارية والسند ما يكى لتتبع كل أثر قدم فيه . أما الشاخص اليوم من 
آثاره فينحصر فى ثلاثة مواضع : المساجد » والقابر » والجبال . وإليك 
مجمل ماعترت عليه فا : 

الأول - الساجد القدعة البناء : وهی فى شكلها وحجارنها وهندسة 
بنامما جديرة فى أن توخذ رسومها » إلا إننى لم يكن معى ما أصورها بهء كما 
أنه ليس فى الطائف رسام ما هر عتمد عليه فى هذا الشأن » فنا : 
١‏ - المسجد العبامی : وهو مسجد ابر ابن عباس وله الشأن الأكر 
فى مساجد الطائف ومزاراته وقد دفن فيه جاعة ياتى الكلام على بعضهم 
فى ذكر أشهر المدفونين فى الطائف ) وهو متسع مستطيل ينسب إل ابن 
عباس لاثه مدفون فيه . وقد كان ومازال موضع عناية زائريه » كلما 
تخرب منه جانب عمر . قال العجيمى : ومن جملة من كانت لم يد فى 
عمارته الملك المظفر يوسف بن حمر بن على ابن رسول » صاحب امن 
سنة ه/ا5ه والمستضىء بأمر الله العبابى سنة ۵۵۹۲ وأمير الحاج المصرى 
رضوان بك سنة ٠٠٤۷‏ ه والشريف زيد بن محسن بن الحسن بن الحسين 
ابن ألى نمی سلطان مكة (كذا ) جدد عمارته سنة ٠١1‏ ه قال : وقد زادت ٠‏ 
القبور فى المسجد الجاسی وكثرت حتی امتلا نصت صمنه ہا > ولولا نی 
الشريف زيد بن محسن عن الدفن فيه لتواصل وصار جميعه مقبرة ‏ 
وكانت صلاة الجمعة تقام فى مسجد الجمعة فى «السلامة » حى اتفق فى 
أيام هذا الشربت أن کنر القادمون على الطائف فأمر » بإقامة الصلاة فى 


المملكة العربية السعودية وعمار ما مسجد العبابى ۹۳ 


المسجد العبابى وذلك فى ۳ جادی الأولى سنة 4ه ء ثم قال : وكانوا 
لا يقيمون الجمعة فيه لاعتباره مقعرة لامسجداً . 

وجاء فى كتاب أشراف مكة وأمرائها(') إن وال الشام محمد باشا العظم 
عهد إلى الشيخ محمد العنتبلی سنة ۱۱۹۳ ه بأن يزيد فى مسجد ابر » فزاد 
فيه ۳۲ ذراعاً طولا ومثلها عرضاً . وكان ذلك فى أيام إمارة الشريف 
سرور بن الشريف مساعد بن الشريف سعيد فلما اطلع على هذه الزيادة جدد 
فى السجد عقدين ف العام نفسه . قال صاحب هذا الكتاب : وق ۲۸ رجب 
سنة ۱۱٩۳‏ توجه الشريف سرور بأهله إلى الطائف من مكة ونزل فى قرية 
السلامة . وق نصف شعبان أخرج له افلال القدم الذى كان على قبة احبر 
منذ بنيت هذه القبة على يد الستنجد بالله يوسف العباسی سنة ههه ه وکان 
افلال صفراً موهاً بالذهب » فوضع الشريف سرور بدلا منه هلالا أبدع 
فى صنعته » زنته ٠٠٠‏ أوقية من الفضة النقية ثم سوده الندى فأمر بتموه 
بالذهب » وبعد زمن غير طويل أخرجه ووضع آخر آکر منه يقارب 
وزنه قنطاراً وموهه بالنضار سنة 1195 م3) 

۲ - مسجد عداس فى لمثناة : ينسب لعداس أول من آمن ف 
الطائف » وقد مر ذکره فى فصل فتح الطائف . وهو مدفون فى هذا 
المسجد . وف تاريخ الميورق أن هذا المسجد أقم فى المكان الذى آوى إليه 
النى صل الله عليه وسلم وأسلم به عداس ودفن فيه . قال : ووقف له أحد 
آهل ار يستاناً لخدمته . ش 


(۱) قال عنه المؤلف : مخطوط » فيه تراجم جاعة من اشراف مكة و امرائها ابتداء من 
سنة ۵۱۱۹۵ إلى سنة ١٠١١ه‏ وهو مرتب على السئين > بارد السجع » ضعیف الانشاء > 
وق آخره اخبار كثيرة عن حرب الوهابية وكانت فى أيامه ىا يظهر من كلامه. رأيت منه نسخة 
فى دار الكتب العامرة بمكة » فى نيف و٠٠١٠‏ صفحة ناقصة الاول والآخر و الوسط » و لیس 
" فا مایعرف منه اسم المؤلث . 

(۲) وق سنة ۱۳۷۸ه بذأت حكومة ر الملكة العر بية السعودية پمارة السجد امباسی 
عاوة كاملة اعادت بناء منارته وأبوابه وزادت فى مساحته نحو الغزب اکثر س ضعفه وتم 
فى سنة ۱۳۸۱ ه ۱ 


۹4 5 يسح وتاج الات ر 


وف اللطائف للحضراوی) ما بوخذ منه أن هذا السجد كان یعرف 
قبل زمنه بام موجه وی ۱۱۷ 3۰4۶ 20۱ باسم « مسجد الریع » 
قال : وهو مشرف على السلامة . أما اليوم فا زال الكشرون يعرفونه 
عسجد الريع » وأدباء الطائف محافظون على تسميته باسمه القدم ( مسجد 
عد اس ) . وهو من قدم الآثار والمزارات . 

e‏ یم نو من بناه رو 
ابن أمية بن وهب بن معتب بن مالك لما أسلمت ثقیف . ثم خرب فجددت 
عمارته زبيدة بنت جعفر العباسية . قال الفاسی فى شفاء الغرام : وجدت 
خارج الحدار القبلى من السجد العباسی حجراً مكتوباً فيه : « مرت السيدة 
أم جعفر زبيدة بنت جعفر أم ولاة عهد المسلمين بعارة مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسل بالطائف وذلك فى سنة ائنتن وتسعن وماية ۱۹۲ » 
وقال الحضراوى : المسجد المنسوب للنی صلى الله عل عليه وس هو الآن 
١(أى‏ بعد سنة ۵۱۳۰۰) نمحويطة صغيرة طولا يزيد عن ذراع ملاصقة 
للجدار القبلى من القبة الأخيرة الواقعة فى آخر السجد العباسى على يمن 
الداخل من بابه الشرق . ١ه‏ - ولا بزال إلى يومنا على هلله الضفة +" 

هذه آشهر المساجد القدعة فى الطائف ٠.‏ 

الثافى - القابر وتان : وهنا جد المنقب كثيراً من الخطوط 
القدمة مها الكو والنسخى وما بينهما . وجلها يرجع عهد كتابته إلى 
القرنا حامس والرابع لهجرة وفبا ما هو قبل ذلك » يدل عليه أنه مهمل 
من النقط » وتقرأ فى ظاهره صورة من مرور الأعصار والأزمان . وأكثر 
هذا النوع بل كل ما رأيته منه عار عن تاريخ كتابته إلا ماجاء فيه من أساء 
الرجال المدفونين فى تلك المقابر » فإن فهم القدم والحديث » وم أر بين هذه 
القبور ما يرتد” زمنه إلى أوائل العصر الإسلانى ۰ لأنهم فى ذلك العصر 


(۱) قال عنه الوالف :" اضر اوی : هو اه يخ أحمد بن محمد بن أحمد الشمراوی من علاء 
مكة المكرمة توق بعد سنة ۱۳۵۰ بقليل وام ۳ « اللطائف فى تاریخ الطائف » جمعه . 
من عدة تواریخ » وهو ی خسة کراریس رأيت منه نسخة مخطوطة مكة ناقصة قلیلا من آخر ها ۰ 
وقد تر جم له ى كتابه « الأعلام 4 


الكتابات الأثرية على الأحجار والأنصاب 4 


لم يكونوا يعنون بنقش الأنصاب ( وهى العروفة الآن بالشواهد - جمع 
شاهدة ) بل كانوا يدفنون الميت وميلون عليه الراب» ويكتفون بوضع 
حجر عليه » وإشارة إلى أنه موضع دفنه ليزوره أهلوه وأقرباؤه . أما الاهعام 
بشأن المدافن واللحود فقد حدث بعد الیل الأول من أجيال الإسلام > كما 
يظهر لمن تتبع آثار ار مم البوالى » والعصور الحوالى . 


وا نكن العرب فى ارو الثلاثة : من أواخير ان الاوك ال آواخر 
القرن الرابع للهجرة تعی بکتابة شىء على قبورها غر آیات من القرآن 
الکر م » وتابعها على ذلك أبناء المئات اللحامسة والسادسة والسابعة والثامنة 
سل رمک اه وها م ار یم کب ت 
وشأنه وتاريخ وفاته إن كان من ذوى الأنساب أو الزعامة والشأن 8 
اء هذه المئات من يضيف إلى الآية والنسب والتاريخ أبياتاً من الشعر 0 
يصح العثل ما ی باب الزهد بالحياة والحنين إلى لقاء وجه الله . 

فن نوع ماکان يكتب بعد القرن الأول : نصب رأيناه خارج سور 
الطائف فى المقيرة العامة » استدللنا من خطه واكتفاء ناقشيه بالاية على أنه 
ما كتب بسن المئة الثانية و الثالثة : 

ونه ماکان يكن 0 كثيراً منه . أحده : نصب 
فى هذه القرة أيضاً نة نقشت عليه E‏ أدناه « هذا قر يوسف 
ابن الم رحمه ا e‏ واضح على 
القاعدة الكوفية . وثانيه : نصب لم یکتب عليه شیء من آی القرآن الکر م 
بل اكتى فيه بذ کر الإسم والنسب والتاريخ وهو : «هذا قر حى بن 
شجاع بن يوسف بن عبد الله بن على بن ( غبر واضحة لعلها الكبير ) توف 
سنة قسع عشرة وخسماثة » . 1 

وق مكة كشر من هذا النوع أجمله وأوضحه نصب رأيته محفوظاً ف 
دار الحكم ( قصر الملك ) طوله شبران وعزضه شير واحد كتب فى أعلاه 
« بسم الله الرحمن الرحم : قل يا عبادى الذين أسرفوا ‏ الآية » ونحا 


۹۹ الکتابات الاثرية »ق صخور الجبال 


« هذا قر الأمير مفرج بن الحسين بن بحبى بن فليته بن القاسم ‏ إلى - ابن 
موسی الجون - إلى - ابن الحسين بن على . توق يوم الجمعة الرابع من 
ربيع الآخر سنة ست وثمانين وخسمائة » وعلى أطراف الآية والنسب أبيات 
يقرأمہا : 


e 8 2 2‏ ع م2 000 و تم و 
ھی الحياة إذا سرت أوائلها ففی عواقبها التفريق والنكد 
> 5 2 7- 5 ۶و 9 2 و ۳ 7 2 
إذا الزمان بصَرف الدهر مد يدا فمن له بتصاريف الزمّان ید 


ا 2 رم ر 
والموت يخترم الاحياء عن أمم غصبا فلا دية فيها ولا قود 
وبعد هذه الأبيات بيتان لس ممحو والآخر 9 
ےم © عم ہے ر ےر مرن مام م ل و 7 م 99 
رحلت وکنت ما اعددت زادا ‏ وما قصرت فى زاد المقیم 


وعلی جانب النصب من آعلاه.هذان البیتان : 
عر #ى o‏ ت 7 2 رۆھ و رم ۶ 
ترحم بفضلك يا واقفا وأبْصِرٌ مكانا دفعت إ 


3 ۳4 
3 
0 مت‎ e 2 


گے و 9 2 ofr o of of‏ 
تراب الضریح على صمحتى - کانی امش یوما عليه 1 

وق أسفله : « عمل عبد الرحمن بن أنى حری عى الله عنه » . 

ومن أراد مثل هذا فى قبور الطائف ومكة وجد كثراً من أشباهه 
تختلف خطوطها بن الوضوح والغموض والحودة والرداءة ( اكتى مها 
عا قدمته . 

الثالث - جبال الطائف : وهنا ما تضيق الصفحات عن استيعابه » فان 
فها ما هو ملىء بالکتابات القدعة والمتأخرة والحديثة . مها بالعربية ومنها 
حروف أظها السيارية » ومنها برسوم كأنها کتابة » ولعل فما ماکتب قبل 
الاسلام . 

من ذلك صكرة كبرة مرتفعة تستقبل القادم علها من الطائف وهی 
على مسيرة ثلاثة كيلو مئرات من باب ابر فى الطائف 3 صعدنا الما 
فإذا كتابات ونقوش وفيرة قرأنا بعد الجهد من كتاباتها : « إن الله وملئكته 


يصلون على 7[ 
محمد بن مهدن) وأظما من آثان القرن الفإنث آو الرايع, > وهناك كتابات 
أحدث مها لم أتعرض ها » أما القدم فہا فهو صور حيوانات متناسقة 
آو شکت نقوشبا أن تزول » ويغلب على الظن آنا ما نقش یم عبادة 
العاثيل والمياكل والصور والأصنام. .مه صور لانعرف ها حقيقة غير 
نما قرب ال صورة یل ولا آن شكل امير علوم كنصف دائرة فى رأسه 
منحنية إلى الداخل من طرفها . مجاورها غزال ووعل وفرس ورعا تکررت 

هذه الصور . ١‏ 

ناکت الكثزة فى هذه الصجترة وما رام خر اک 
. الخمةءماهو فى سطرین أو عدة سطور ؛ وبعضها فى دا ثرة © وکشر مہا 
لم نستطع قراءته » وأما الواضح أو الأقرب إلى الوضوح » فن كتابة 
ش القرن الخامس آو السادس. شمه خحطوط, .الأنصات السابق ذكرها: 0 
ف ذينك العصرين | 

وقبل هذه الصخور جبل سمونه. آم السكارى » يزعمون أن سبب 
تسميته اتخاذ العرب إياه ف الجاهلية موضعاً لاحتساء الشراب ویویدون هذا 
بكثرة. ما حوله من الکروم فى وادی الثناة والسلامة » ول أجد له ذكرا 
فى العاج العريية القدعة . أخيرنى قاضی الطائف بن عليه أسطراً تارخها 
سنة ۱۸۸ ه فصعدته وهو على الجانب الغرى من المثناة فرأيت کتابات كشرة 
وم آر التاريخ الذى ذكره لى» ولكنه ير كك أنه رآه . وعلى إحدى صخور 
هذا ابحبل رأيت كتابة تقرب حروفها من ات نا ولم أهتد إلى من 
پر جمها لى . 

وهناك جبل آخر بيعد عن الطائف مسر ساعة إلى جهة الغرب. الجنولن 
مزه بسمونه «الردآف) ویعللون هذه التسمية برادف حجارته و وره 
بعضاً فوق بعض » والکثرون يسمونه « السداد » با سم القرية الی. هو 
فيا وسميت بت لاه كان ف له سدود ع اليل » خرب الاد 
مہا وب الثالث متداعياً . , 


(م ۷ - ما رایت وما سمعت ) 


م4 الكتابات الأثرية وثعيين موائعها 

وى هذا الجبل ما هو أكثر فائدة ما تقدم » فقد رأيت فيه خطوطاً 
متعددة آکتر ها غر مقروء يلوح لى أن من كتابة القرن الثانى أو بعده 
بقليل . وفبا ما هو قبل ذلك . ۱ 

ویظهر أن عبد الله بن على بن آی محجن الثقی كان كثير اللي 
بالنقش ف هذاالجبلءفقد رأيت له فيه أثرين غريين » آحدها هذا نصه: 

«عبد الله بن على بن أنى محجن يسأل الله بوجهه الکرم الجنة » . 

ونص الا : 

« عبد الله بن على بن أنى محجن يسأل الله القتل ی سبيله على برکته » . 

وما قرأته فى مور هذا الجبل : 

« عبد الرحمن بن سعيد بن عبد الرحمن يشهد أن الله على كل شىء 
قدير وأن الله قد أحاط بكل شىء علماً 4 . 

وهذه اللحطوط الثلائة يظهر با من آواخر القرن الأول للهجرة 
أو أوائل الثانى . 

هذا ما رأيت إثباته ما اطلعت عليه من آثار الطائف القديمة.وهناك أقوال 
فى آثار أخر لم تصح عند الباخثين » كصخرة حارج سور الطائف إلى الجهة 
الغربية منه » فبا حفر على نسق واحد يقال إنها مواطىء أقدام الغزالة 
أمام رسول الله صلی الله عليه وسل وليس بثابت كما حققه الحافظ ابن 
الأثر » وکخرق يسر فى جانب صفرة بعد قصر «شيرة» للذاهب من 
الطائف شرقاً يقولون إن النى صلى الله عليه وسلم أو علياً رضى الله عنه خرقها 
بأصبعه لیضع فبا زمام راحلته . : : وهذا غير يح أيضاً . ولا ننی 
صعة هذين الأثرين - خلافا للشائع - لأنهما: بعيدان عن المعقول وغير ثابتن 
فى المنقول . وى كل بلد من أمثالهما ما يرده البحث فلا نتعرض للإطالة 
ی وصفهما . 1 ۱ 
الأصنام 0 

وقد يلحق ببحث الآثار الكلام على أصنام العرب فى الجاهلية » وان 
كنت ۸ آعتر لها على آثر » غير ما نقل لى وأنا فى الطائف عن هیکل « العزی » ۱ 


الأصنام ‏ وصفها - موقعها - تارغها ۹٩‏ 
من أنه كان محفوظاً هنالك حى كانت وقعة الوهابية وحمد على باشاء فعثر 
الوهابيون عليه فكسروا رأسه ومددوه فى الطريق على باب السجد العباسى * 
إلى أن زال منذ عهد قريب . وروی لى أن فى طريق السيل ( ببن. مكة 
والطائف ) آثراً شاخصاً يراه المار به عن بعد فى صورة إنسان » . منقوشاً 
على مضرة » وحن یقترب منه 0 أثر تخطيط ونقوش هى أقرب 
إلى الغموض . ۱ 


وقد كانت قبائل ثقيف قبل الاسلام تعبد صنمين أحدها اللات :والثانى 
العزى ؛ كما كان لكل قبيلة فى العرب صم يعبده جهلاو‌ها » ويتقرب فيه إلى 
لله عقلاوها » وإتماماً للفائدة أذكر أشبر هذه الأصنام بإنجاز ما استطعت : 


٠‏ - اللات : قال علماء التاريخ : هو كرة بیضاء مربعة. كان 
مجلس علا رجل يبيع السمن واللين للحجاج فى زمن الجاهلية الأولى . ثم 
اعتقدت ثقیف أن إلهها دخل فى تلك الصخرة » فبنوا علا بنيانً وعبدوها ۱ 
SG EES‏ وشاهرا ا كماد ی 
وحرموا الصيد ق وادہا . فلما أسلمت ” ثقيف. پعث رسول الله صلى الله 

عليه وس المغبرة بن شعبة فهدمها وأحرقها بر وقال ياقوت : هی الیوم 
(أى فى عصره) نحت مسجد الطائف . فلعل ذلك ما بى من الصخرة 
بعد إحراق البناء الذى فوقها وهدمه . وقيل أن أصل اسمها «اللاه » 
فأبدلوا افاء بالتاء قبل الاسلام . 9 

۷ - العزى : تأنيث الأعز . بظهر من کلامهم أنها كانت على تمكل 
امرأة ۰ نافشة شعرها » واضعة يدا على عاتقها » تصرف بأنياما . 
وكانت فى واد من نخلة الشامية (على ليلتتن من مكة) إلى مين المصعد 
إلى العراق . انخذها رجل یسمی ظالم ب بن أسعد فبی علبا بين » وهى أحدث 
من اللاة ومناة » وكانت أعظ الأصنام عند قريش » يزوروما ومبدون ها 
ویتقربون عندها بالذبائح . ويقال إن النی صل الله عليه + وس ذكرها 


0 الأصنام ‏ وصفها ‏ موقعها ‏ تار ها 
پوماً فقال : لقد أهديت للعزى شاة عفراء وأنا على دين قومی()» وكانت 
قريش تخصبا بالإعظام » وقد حمت لا شعباً من وادى حراض يقال له 
سقام »يضاهون به حرم الكعبة . . وكان سدنة العزی بنو شيبان بن جابر. 
وكان. من الناصبين فى عبادتها أبو أحيحة سعيد بن العاص بن أمية ‏ وكان 
عزيزاً فى قريش يعم" مکة فلا جسر أحد أن يعتم” بلون عمامته . ولا قوی 
ساعد الإسلام بعث رسول الله صلى الله عليه وس خالد , بن الوليد إلى العزرى 
فكسر رأسها وقتل سادنها دبية بن حرى السلمى . 

 #‏ مناة : صم كان ببثرب ( المدينة المنورة ) يقال إنه أقدم أصنام 
العرب . وكان أشد الناس تعلقاً به الأوس والمزرج ومن محذو حذوهم 
من عرب يرب وما جاورها » فكانوا حجون (إلى الكعبة ) ويقفون مع 
الناس المواقف كلها ولاحلقون رؤوسهم > فإذا نفروا أتوا مناة وحلقوا 
رووسیم عنده وأقاموا » لايرون لججهم تماما إلا بذلك . وكانت قريش 
وجميع المرب تع مناة حتى رج الى صلى الله عليه وس سنة مان 
للهجرة ( وهو عام الفتح ) فبعث آبا سفيان بن حرب فهدم مناة وأخذ 
وام »> ووجد عندها سیفن كان الحارث بن ألى شمر الغسانی أهداهما 
إلمبا > آحدها يسمى ملماً والثانى رسوباً > وها من أسياف العرب 
المشبورة . ول أجد وصفاً لناة . 


» هبل : قيل إنه كان من عقيق أحمر » على صورة الإنسان‎ - ٤ 
مكسور اليد الیی > أدركته قريش كذلك فجعلت له بداً من ذهب »وو ضعته‎ 
حرق ات ازل من نصبه خزعة بن مدركة » وقد يسمونه‎ 
«هبل خزعة » . وكانت لقريش أصنام فى جوف الكعبة وحوطاء أعظمها‎ 
عندهم : هبل . وعبدته بن و کنانه - وكانت تعبد ما تعبده قريش - وقد کسر‎ 
: مع آصنام الكعبة یوم فتح مكة‎ 


(۱) سألت الوالذعن درجة هذا الحديث فقال : هذا خبر. موضوع ومکذوب لایصح نقله 
عن احد من أهل تن 


الأصنام - وصفها - موقعها - تار مها 1 

ه - ود : تمثال رجل کاعظ ما يكون من الرجال » نقش عليه 
حلتان متزر محلة ومرتد بأخرى » عليه سيف » قد تنکب قوساً » وين 
يديه حربة فما لواء » وجعبة فما نبل . كان لببى وبرة فى دومة الجندل 
( العروفة الآن باسم احوف على شرق سورية إلى الجنوب ) . وكانت سدائثه 
ET‏ الکلبین . هدمه خالد بن الوليد . 

- سواع : صم کان لهذيل فى ینیع . سدنته بنو لحيان : 

۷ - يغوت : صم قدم » كان لمذحج على أكمة فى امن تعرف 
بأكمة مذحج ثم نقل إلى نجران . 

۸ - یموق : صلم قدم أيضا کان مدان فی من قیل فى قرية تدعی 
خبوان من صنعاء على لیلتن مما یل مكة . قال ياقوت : وم آسمع طمدان 
ولا لها شعرا فيه وأظن ذلك لأنهم قربوا من صنعاء واختلطوا محمم 
فدانوا معهم بالبودية أيام نود ذى نواس فېودوا معه . 

4 - نسر : من الأصنام القدمة . كان فى موضع من أرض اق 
اکن فعبدته حمير ومن والاها ولم تزل تعبده حی مودت مع ذى نواس 

1٠‏ إساف : من قدي الأصنام كان ممكة على الصفا وكسره 
الصحابة بو م الفتح . 

١‏ - نائلة : صم قدم آیضاً كان منصوباً على الروة بمكة وهو 
فى شكل امرأة وكان أهل الجاهلية إذا سعوا مسحوا به . كسر يوم الفتح . 

۲ - ذوالخلصة : صم مشهور اختلف المؤرخون ق مكانه وهيأته . 
ومن أقوالم - ولعله الأقرب إلى الصحة ‏ أنه مروة بيضاء منقوشة » 
علا كهيأة التاج »كانت بتبالة ببن مكة والعن على مسيرة سبع ليال من 
مكة . وكان سدنتها بى أمامة من باهلة . وكانت خثعم وبجيلة وأزد السراة 
تعظمها وتبدى ها.هدمها جرير بن عبد الله وأضرم فى بنيانما النار بعد أن سام . 


۱۲ شبداء الطائف 


اعلام الطاتف 


« شهداء وقعته :بعض العروفة قبورهم فيه » رجال ثقیف » نساء ثقیف». 
“باون المؤرخين التقدمن فى الکلام على الطائف آضاع على ابن هذا 
العصر تراجم كثير من أبنائه فى الجاهلية والإسلام وما بعده إلى يومنا . 
ولما كانت القاعدة العمول مها » أن مالم يكن كله فليكن جله أو أقله » 
رأيت أن اسمى هنا آشهر من ولدوا فى ديار الطائف »أو دفنوا فيه من‌توصلت 

إلى معرفهم بالتقل أو بالآثر . 

شبداء وقعته : 

بحسن لى أن أبدأ هذا الفصل بالكلام على من ثبت استشهادهم ى 
الطائف من الصحابة رضوان الله علیم فى غزوة النی صلى الله عليه وس 
لثقيف عام هانية للهجرة . وهم اثنا عشر رجلا وبعض المؤرخين يضيف 
إلهم عبد الله بن نى بكر الصديق لأنه جرح فى غزوة الطائف وتوق فى 
الدينة متأثراً من جرحه فيكونون ثلاثة عشر : سبعة من قريش © وأربعة 

من الأنصار » وواحد من بى الليث » وآخر من ثقيف . 

١‏ - عبد الله بن ألى بكر الصديق : لم عت فى الطائف وإنما جرح ف 
غزوته » واندمل جرحه مدة حى إذا كان فى المدينة انتکث احرح 
فتوق ہا . 

۲ - سعید بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس القرشئ الأموى : 
آمه صفية بنت المغرة عمة خالد بن الوليد . أسلم قبل فتح مكة 
بيسر وقتل شهيداً يوم الطائف . 

۳ - عرفطة بن عبد الله ابن أمية : أحد ثلاثة كانوا يعرفون بزاد الراكب 
لأن من سافر معهم كان زاده علهم . توق شيد فى هذه الوقعة 
على الأرجح . 


شهداء الطائف و آعلامه ۱۳ 


السائب بن الحارث بن قيس القرشی : آحد الهاجرین إلى الحبشة 
قتل فى هذه الوقعة . 

ه - عبد الله بن الحارث بن قيس:من المهاجرين إلى الحبشة أيضاً . 
قتل فى الوقعة نفسبا وهو آخو السائب وما انقرضت ذرية أبهما 
الحارث . 


طلحة بن عبد الله بن ربيعة : قتل فى وقعة الطالف بسهم من أحد 

أهلها . 

۷ - ثابت بن الجزع » ويسمى ثعلبة » الأنصارى اللتزرجى السلمی : 

شد العقبة وبدراً وقتل بالطائف شهيداً . 

۸ - الحارث بن سيل بن ألى صعصعة الأنصارى » قتل نى هذه الوقعة 
4 المنذر بن عبد الله الأنصارى من الحزرج : من شهداها . 

. رقم الأنصارى : من شبدائها‎ ٠ 

. رجل من بی الليث لم يذكروا اسمه : من شهداتها‎ ١ 

۲- عروة بن مسعود الثقنى : من شهدانها . ۱ 

۳ عبد الله بن عامر بن ربيعة : من شهداتما . 

وق تراجمهم والواضع الى توفوا با خلاف لاحاجة نی إليه . 
بعض العروفة قبورهم فيه : 

١‏ - ابن عباس : آشهر من دفن فى الطائف ذكراً . صاحب المسجد 
العباسى فيه » الصحانى » ابن عم صاحب الرسالة صلى الله عليه وسل : 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب . جد الحلفاء العباسين . قال 
صاحب دستور الأعلام : ابن عباس الماشمى الفقيه الق اة القرآن 
وربانی هذه الأمة > ولد قبل المجرة بثلاث سنن . وقال غيره : 
ابن عباس أحد الستة الکترین من حفظ الحديث عن رسول الله 
الراوين الألوف ؛ وهم : أبو هريرة » وابن عمر » وجابرء وابن عباس » 


1٤‏ أعلام الطائف 
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وأنس » وعائشة . وکان سعد بن آی وقاص رك : ما ریت أحداً 
آحضر فهما ولا لب لبآ ولا أكثر علماً ولا أوسع حلماً من ارق عباس . 
وكان على يقول ف ابن عباس : إنه لینظر إلى الغیب من سئر رقیق ؟ 

زکان یفن وا میا ل ا 
وفرة خضب بالحناء ویلبس انز ويعم بعامة سوداء يرخها شيراً . توق 
سنة ۵۲۸ وقد کف بصره . 

۲ - عبد الله بن عون : أحد آمراء مكة وآشرافها من ذوی عون . 
الشریف عبد الله باشا بن محمد بن عبد العن بن عون . وبقية النسب معروفة 
قال زیی دحلان فى الجداول اا و إمارة مكة بعد وفاة أبيه 
سنة 71/4١ه‏ وكان نى الاستانة برتبة الوزارة » فوصل مكة سنة ۱۲۷۵ ه 
واستمر إلى أن توق نة 4 هھ وهو بالطائف فى بستانه المسمى بشيرة 
و مره سبع وخمسون سنة ومدة ولايته عشرون سنة الا ثلاثة و ونقل 
إلى قبة ابن عباس فدفن فما . 


۳ - الشريف جعفر : من أمراء مكة أيضاً » وهو الشريف جعفر بن 
سعيد بن سعد بن زيد بن محسن . وی الإمارة سنة ۱۱۷۲ ه ثم تنازل عنها 
بعد شبر إلى أخيه مساعد وتوجه إلى الطائف فكث به إلى أن توق سنة 
۸ ھ. 


5 - ابن الحنفية : آبوالقامم محمد بن على بن أنى طالب . العروف بابن 
الحنفية نسبة لأمه » وتمييزاً لسبطى رسول الله صلى الله عليه وس من فاطمة 
عنه . كان عالاً ورعاً » شديد القوة » له فما آخبار عجيبة ( أنظر وفيات 
الأعيان ) ولد سنة ۲۱ وتوق سنة ۱ ۸ والورخون متلفون ف مو ضع 
وفاته ودفنه » وأهل الطائف لايشكتون فى أنه عقرة ابن عباس . على 
أن فى جملة الأقوال أنه مات فى الطائف . 0 

ه ‏ الميورق المؤرخ : أبو العباس الشيخ أحمد الميورق » توق 
سنة ۷۸ ه سبقت لتا كلمة عنه . دفن فى مقرة ابن عباس , قال..ابن 


۳ 


اعلام للف . ۳۹ 


عزاق فى .نش الطائت- : و _مجبانة' ابن عباس قر الشيخ ألى العباس 
الیزری"4. 9 8 سندز قتنضى الحدباء كانت قريش تعقد الرأى 
تحبا وقد زالت الآن”". 

+ ت عون الرفیق الريك عون الرفيق ( باشا) ابن الشريف 
مین .عبد 'المعين بن علون: :"و لى إمارة مكة ی 14 ذى القعدة سنة 
۵۹ ووصل مكة وة“ ۲۰ ذی الحجة وظل متربعاً فى دست الإمارة 
ال أن .توف ي الطائف _چام, ۱۳۲۳ ه فدفن فى مقيرة ابر بن عباس . 


وهناك آخرون RR‏ 
از عه ونه د 
رخال قف 
2 ` زياد 9و من آشبر المولودين فى ديار الطائف زياد بن عبید() 
وخر المروف بزیاد بن آبیه لانلاف الرارخن فی نسبته . كنيته أبوالمغيرة » 
و أمه سمية9؟) ولد سنة الحجرة . وأسم فى عهد ی بكر وکان کاتب ألى 
مومی؛ الأشعری فى إمرته على البصرة . ولا توق على بن أنى طالب 
كان قياض عاطه على فارس فتحصن فى قلعة وعصى معاوية . فألحقه 
نهاودية أبضييقة وأثت أنه آخوه من صلب ی سفيان . وصاله على لى ألف 
درهما(۰۰۵ ۲,۱۰۰ درههم ) فجمع له‌زیاد إمرة العراق . قال ابن حزم 
ی التصل! + امتنع زياد وهو قفعة افع لاعشيرة له ولانسب ولاسابقة 
ولاقدع: فد أطاقه معاوية إلا بالمداراة وحی م أرضاه وولاه ؟ وقال الذهى 
كاف.زياذا لبيباً فاضلا حازماً من دهاة العرب محيث يضرب به الثل » وقال 
الشعئ. : ما رأيت أحداً أخصب نادب ولا أكرم مجلا ولا أشبه سريرة 
بعلانية من زياد . وقال الأصمعى : أول من ضرب الدنائير والدراهم 
ونقشس علبا امم الله ومحا عا اسم الروم ونقوشبم زياد . وقال العتبی : 


| ( (۱) قال الولت:عبید مول للحارث بن کلدة افق . 
(۲) قال الولف : جارية الحارث بن كلدة , 


۱۹ أعلام الطائف من ثقيف 
إن زياد ول من ابتدع ترك السلام على القادم محضرة السلطان . وقال 
الشعبى .: آول من جمع له العراق وخراسان وسجستان والبحران وعمان 
زياد . وهو أول من عرف العرفاء ورتب النقباء ومشى الأعوان بن 
يديه ووضع الکراسی وربع الأرباع بالكوفة والبصرة وخمس الأخماس . 
وقال الأصمعى : الدهاة أربعة : معاوية للروية » وعمرو بن العاص 
للبدمبة » والمغيرة بن شعبة للمعضلة » وزياد لكل كبيرة وصغرة . 
وی العراق وحاول ضم الحجاز إليه فعاجله الموت سنة ۵۳ ه وم مخلف 
غر آلف دینار وقميصين وازارين » لا دار له ولا عقار . 

۲ - الحجاج : ومن مواليد ديار الطائف الحجاج الثقنی . قال 
الذهبى فى تاره : هو الحجاج بن يوسف بن الحكم بن ی عقيل بن مسعود 
الثقى ( أمير العراق ) ولد سنة 4۰ للهجرة . وروی عن ابن عباس وسمرة 
ابن جندب وأسماء بنت ألى بكر الصديق وابن عمر . وكان له بدمشق أمر. 
ول إمارة الحجاز . ثم ول العراق عشرين سنة . 


قال أبوعمرو بن العلاء : ما ریت أحداً أفصح من الحسن والحجاج 
والحسن أفصحهما . وقال يزيد بن سل الثقتى : كان الحجاج على مكة 
فكتب إليه عبد الملك بنمروان بولايته على العراق » فخرج فى ثمانية أوتسعة 
على النجائب . وقال عبد بن شوذ ب : ما رؤى مثل الحجاب لمن أطاعه 
ولامثله لمن عصاه . كان سفاكاً سفاحاً للدماء . عاش خساً وخسن 
سنة وتوف ليلة ۷ رمضان سنة ٩٩‏ ھ . قال ابن خلكان : مات الحجاج 
بواسط وأجرى الماء على قيره فاختى واندرس . والشائع اليوم أن مولده 
فى قرية بى صخر من قرى الهدة وقد مرت لنا كلمة نی هذا الشأن . وخطبه 
معروفة أشبرها البتراء . 

۳ - اين ألى العاص : أبو عبد الله عمان بن أنى العاص بن بشر الثقی 
أحد الوافدين على رسول الله من ثقيف وكانوا بضعة عشر رجلا هو أصغرهم 
سنا لایتجاوز عمره ذ ذاك ۲۷ سنة . توسم فيه النى صلى الله عليه وسلم ابر 


أعلام الطائف من ثقيف ۱۷ 


والنجابة فاستعمله على الطائف فکان آول آمبر عليه فى الاسلام ؛ وم يزل 
فى عمله مدة حياة النی وآقره أبو بكر »ولا انى الأمر إلى عمر أبقاه سنتتن ثم 
نقله منه وولاه عمان والبحرین سنة ۱۵ ه وى آواخر أيامه رحل إلى البصرة 
فات ہا سنة ۵۱ وقیل ههه . 

4 - الحكم بن ألى العاص : أخو عمان السابق ذکره > قیل كانت 
له صحبه . وولاه أخوه عمان البحرين فافتتح فتوحاً كثيرة . قال ابن سعد 
فى الطبقات : ولا كان أخوه على الطائف كتب إليه عمر : أقبل واستخلف 
أخاك الحكم . فاستخلفه حى عاد . ولا ولى عبان مان والبحرين فى أيام عمر 
عهد إلى أخيه الحكم بولاية البحرين فأدار شئؤوتها . ولعله توق ہا . 

ه ‏ عبد الله بن عمرو : بن غيلان الثقى . أدرك الجاهلية » وأسم 
قبل حجة الوداع . ثم رحل من الطائف إلى الشام فاتصل ععاوية فكان من 
كبار رجاله » وولاه البصرة بعد موت زياد فأقام علها أميراً سنة أشهر 

٦‏ - عبد ياليل : بن عمرو بن عمر الثقى . من عظماء ثقیف ووجوهها 
ف الجاهلية والإسلام . تقدم ذكره فى فح الطائف وإسلام ثقيف » 
أرسله قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وس بعد رحيله من حصار الطائف 
يفاوضه فى إسلامهم وبيعتهم فاستصحب معه وفداً منهم » واتفق مع الننى 
صل الله عليه وسلم فأسلم هو ومن معه وعاد إلى ثقيف فأسلمت كلها . 

» الثقى » ابن عم المغيرة بن شعبة‎ aE 

بن أخى عروة بن مسعود . شهد الفتوح فى عهد عمر » وكان يسكن 
ل > ثم قدم العراق فاستقر كاتباً فى الديوان ثم ولاه 
زياد أصهان وعظ شأنه . ومات فى خلافة عبد الملك بن مروان . 

۸ - الأخنس اللقی : أبوثعلة أ بن شريق . يلقب بالأخنس . 
من شجعان ثقيف كان حليف بنی زهرة » أسم وشهد حنيناً . ومات نی اول 
خلافة عر . 
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عليه وس ومدحه بأبيات . 


۱۰۸ أعلام الطائف من ثقیف 


1 ۰ - أسيد بن جارية : بن أسيد الثقتى . كان حليفاً لبى زهرة » 
أسلم يوم فتح مكة وشهد حنينآً وأعطاه الى صل الله عليه وسلم مئة من الإبل . 
١‏ - أمية بن أنى الصلت : الشاعر الجاهلى المشبور . من حكماء 
العرب وعقلاتهم كان له نظر فى الجاهلية بكتب الأديان » وتزهد فلبس 
السوح»وتعبد على دين إبراهم وإسماعيل» وحرم على نفسه الحمر » ونجنب 
عبادة الأوثان » وأدرك بدراً ور قتلاها . وشعره کشر » وهو من 
ثقیف » مات أيام حصار الطائف وهو فيه » عام تسع . 
۲ - يوسف الثقى : بن محمد بن يوسف . ابن أخى احجاج . عده 
صاحب «الأرج السکی»(۱) ی جملة من ولوا أمر مكة المكرمة غير 
الإشراف . وذكر أنه ولبا من قبل الوليد بن يزيد بن عبد الملك عام 8۱۲۵ . 
وق «أتحاف فضلاء الزمن )) ما بو کد هذا وزاد عليه أن ولايته دامت 
SS‏ 
لله عليه وسل فاسل وا TT‏ 
6 - العرجى : الشاعر الشپور » عبد الله بن عمر بن مرو بن عبان 
ابن عفان القرشى الأموى . قيل له العرجى لأنه كان يسكن قرية العرج 
فى الطائف . وف العقد امن ۳) أن محمد بن هشام بن إسماعيل كان والباً 


(۱) قال المولف : الارج السکی والتاريخ الکی - للعالم الامام عبد القادر الطبری 
الشافعی المكى » کتاب ق جلد غير ضحم . منه نسخة مخطوطة بمكة . 

)۲( قال المؤلف: اتحاف فضلاء الزمن بتاريخ ولاية. بى الحسن-الشيخ محمد بن على بن 
فضل‌ین عبد الله بن محمدابن مبی بن مکرم بن المحب محمد الطبری الحسيى الکی آمامالقامالابر اهیمی 
الملقب بالجال الأخير » توق سنة ۱۱۱۳ ه ودفن بالمعلى فى شعبة النور . وكتابه هذا من أجل 
مارأيت فى موضوعه » أت فيه على ذكر امراء مكة المكرمة وغيرهم من ابناء الحسن ( رض ) 
وهو مجلد كبير رأيت منه نسخة بمكة حسنة الحط حديثته . 

(۳) قالالمواف: العقد الثين ی تاريخ البلد الامين الموّرخ الامام الحافظ الى الطيب محمد 
تق الدينابن احمد بن على المستى الفاسی الکی المتوىق منتصف‌القرن‌التاسم للهجرة. كتابه عظم 
الفائدة حافل باخبار مكة وهو فى عدةأمجلدات كبار » رأيت نسخة منه عکة واضحة الط . 
« قلت :وقد طبعهذا الكتاب نى مانية مجلدات ماابعة أنص4. السنة بالقاهرة على نفقة الشيخمحمد 


سر ور الصبان رحمه الله » ۴ 


۱ أعلام الطائف من ثقيف ۱۹ 


على مكة شام بن عبد الملك فسجن العرجی فى تهمة دم مولى لعبد الله بن جمر. . 
فلم يزل فى السجن إلى أن مات ولم یذ کر تاريخ وفاته . ۱ 

5 السائب الثقى : السائب بن الأقرع بن عوفت بن جابر . روى 
الکلی عن ابن عباس أنه لم يكن فى العرب أمرد ولا أشيب أشد عقلا من 
السائب بن الأقرع . دخلت به أمه على النی صلى الله عليه وسلم وهو غلام 
مسح رأسه ودعا له . ثم استعمله تمر رضى الله عنه ووجهه إلى باون » 
وشبد فتحها ٠.‏ وكان عاملا لعمر على المدائن . ثم ول أصبان ومات فيا . 

. سفيان بن عبد الله : ابن ی ربيعة الثقی . أسلم مع الوفد‎ - ٩ 
وكان عاملا لعمر على صدقات الطائف عام 4؟ ه وقيل أنه کان أحد عمال‎ 
. البى صلى الله عليه وسل فى الطائف‎ 

۷ - الحارث بن كلدة : طبيب العرب » الحارث بن كلدة بن 
آی علاج بن أنى سلمة لثقی . وفد على ٠‏ کسری قبل الاسلام وقصته 
مشپورة . واختلفوا فى إسلامه . وکان نی الطائف آیام حصاره » والراجح. 
أنه مات قبل حجة الوداع لما يذ کرونه من أنه لم يبق من ثقيف فى حجة الوداع . 
0 3 وشهد أكثرهم . وكان الحارث. يعالج مرضى السلمین 
إذا جىء مهم الب لبه .اوق ترجمته :طول + ۰ 

۰ - المغيرة بن شعبة : ابن ألى عامر بن مسعود بن معتب الى : 
الأمر الداهية من كبار أمراء العرب ی صدر الإسلام اشير بجودة 
آرائه خت قبل له مغبرة الرأى , ألم قبل عمرة الحديبية کوشهدها وشم بیع 
الرضوان > وشہد العامة وفتوح الشام والعراق . وآصیت عينه ى وقعة 
. الر موك ففقدها :ولاه عمر البصرة ففتح ميسان وعدة بلاد غر ها . ويذ كر 
أنه أول من وضع ديوان البصرة وأول من سلم عليه بالأمرة + وكان من 
له لار يلم . 4 > ثم نقله عمر إلى الكوفة . وأقره عمان ثم عزله . 
وما قتل عمان اعتزل المغيرة القتال إلى أن حضر مع الحكمين فبایع معاوية 
بعد اتفاق الناس على بيعته . وولاه معاوية الكوفة فاستمر على إمرمما 
حى مات سنة ۵۰ ه 0 


۱۹۰ أعلام الطائف من ثقیف 

٩‏ - الشرید بن سويد : الثقى من سکان الطائف ۰ قیل كان 
اسمه مالكاً والشريد لقبه . رحل إلى مصر فى الجاهلية مع الغرة بن شعبة 
م كانت له صحبة وكان النبى صلى الله عليه وسلم يستنشده شعر أمية ابن ی 
الصلت فبرويه » وشهد بيعة الرضوان . 

۰ - طريح بن إسماعيل : ابن عقبة الثقى : شاعر مجيد ضاع 
شعره . أدرك عصر النبوة فأسل . ولا صارت الدولة إلى بى أمية وآل 
الأمر إلى الوليد بن يزيد فى الشام وفد عليه وتوسل له بالحؤولة لأن أم الوليد 
ثقفية » فاختصه الوليد ندعاً فكان أكثر شعر طريح فى مدح الوليد . وعاش 
إلى خلافة الهدی بن المنصور العباسی » فقصده وأراد الدخول عليه لیسمعه 
شعره فأنى المهدى . ومات فى أيام المادى . 

۱ - غيلان بن سلمة : ابن معتب بن« مالك الثقى . شاعر خطيب 
فصیح ذو شأن وفد على كسرى فى خر طويل . أ e‏ 
وأسم آولاده وهم أربعة : عامر وعمار ونافع وبادية . مات فى آخر خلافة عمر . 

۲ - عامر بن غيلان : ابن سلمة الثقنى . أسلم مع أبية بعد فتح 
الطائف ورحل إلى الشام مع خالد , بن الوليد . وكان عامر فارس ثقيف 
پومئذ . توق بطاعون عمواس سنة ۱۸ ه وراه أبوه غيلان . 

۲ - ابن أنى عقيل : عبد الله بن ألى عقيل الثقى . كان شجاعاً 
حازماً » نزل بالكوفة » وهو أحد أربعة بعث مهم عمر سنة ١ه‏ مادة : 
( نجدة ) للأحنف بن قيس فى مرو الشاهجان . ذکره الطر ی ف تاره . 

4 - عمان بن ربيعة : من شجعان ثقيف بعثه عبان بن أ العاص 
حاکم الطائف عند وفاة البى صلى الله عليه وسلم إلى من تجمع من الأزد 
فى شأن الردة فحارمهم وهزمهم وقال فى ذلك من أبيات : 


وأبرق بارق لما اقتا وعادت خلا بات اوق ! 

6 — و بن شبيل :من ولد عتاب بن‌مالك النقى : شبد بيعةالرضوان 
نحت الشجرة . وق معجم الشعراء للمرزبانی أنه مخضرم أدرك ابماهلية ٠‏ 
والاسلام وله شعر لم عفظ . 


أعلام الطائف من ثقیث ‏ ۱۱۱ 
1 ب مرو بن مسعود بن معتب الثقى . آخو عروة. الصحای 
الشپور . كان صديق أ سفيان بن حرب ف الجاهلية ؛يتزل عليه أبوسفيان 
إذا أن الطائف » وعاش إلى أن آسن" » ووفد على معاوية وهو شيخ كبر 
فأنشده أبياتاً وكان شاعراً . ش 
a Ty‏ . كان قائدا ` 
شجاعاً صاحب رأى . حمل راية الأحلاف يوم حنن »وقيل بل حمل راية 
. ثقيف فى الأحلاف فلما تبين الوهن فيم قال لقومه : أعصبوا رايتكم 
وی ی ی ی ی » ففعلوا فنجوا . 
اسل فى وفد ثقيف وقیل قبله . 

۲۸ دافام بن أمية : ابن آی الصلت القی : كان شاعراً . 
وأدرك مقتل عیان بن عفان فرثاه . 

کنانة بن عبد ياليل : من رؤساء ثقيف يروى أنه الوحيد 
الذى أنى أن یسل مهم . ولا أسلمت ثقيف خرج إلى نجران ثم توجه إلى بلاه . 
الروم مات با على دين الجاهلية بعد السنة العاشرة من الهجرة . 

۰ - مالك بن عمرو : من خطباء ثقيف وشعرانها . وجهه أبوبكر 
بعد الردة رسولا إلى مسيلمة بالعامة » فخطب عنده خطبة بليغة دعاه فيا 
للرجوع إلى الحق ففضب منه وهم" بقتله » فنجا . ۱ 

۱ - شرحبیل بن غیلان الثقى . أحد من أوفدهم ثقیف بإسلامها 
إل مول لله وکان وجبآ فى قومه » من ذوی الرأى والعقل » مات ست | 
۰ د . : 

۷ ري مود و . قم على انی 
صلى الله عليه وسلم بعد انصرافه من الطائف فأسلءوسال الى أن يأذن له 
بالإياب إلى قومه يدعوهم للإسلام فأذن له بعد أن أنذره بشريصيبه مہم . 
وکان عروة | وجباً فى ثقیف ذا منز لة وشأن فلما عاد إلى الطائف صعد 
إلى عليه له ودعا قومه إلى ماجاء به فرموه بالنبل فقتلوه. قيل له وهو یلی 
الوت : ماترى یی دمك ؟ فقال : کرامة آکرمی ہا الله» وشبادة ساقها . 


۱1۲ أعلام الطائف.ملن يمب 


إل“ لس هر 
معهم . فلما مات دفنوه ا ريان, شهداء, الطائف السايق! ذيكرم ومد“ مهم 5 


وکان مقتله سنة تسع منز اچرچ EE‏ و 
۳ - ان سعود + بن عرو الت :عو ازيل لدب 
وقعة 2 الجسر مع آخبه سنة-۸۳اه و تستشياة ما" ل 1 
١‏ کم و یی کے گا a‏ 9 وو الي لماي 
۴٤‏ - عبد الله بن مسي د لا ۱ اس ل معهما 
ف وقعة امسر 5 لح رد ادا ۳ بمب 1 7 اهعاب .+ ا e,‏ 
5 5 


۵ - أبو عبيد بن مسعود : بن عمرو الثفق, اة والد اتا ات ا 
كان قائداً من كبار الغززاة , لجن ہا ,عرشو بعنه قواجته اپيش ل وقعة ايسر 
سنة ۱۳ ه واستشبد فہا . واحذ يومه تارا : E‏ :.قتل رغلان: يوم 
حبر نا ی ها ین رورا ی اد E‏ 

٩‏ - القتاز "التق :این أ سید الق بای ترمجنتيا أغاجيبة كان 
شجاعاً مقداماً طا .حازنما و افية اصلیب اند  .‏ متالبومناق .ولد 
عام امجرة ورحلامن.الطائف معا آملولق أوائل أيام حمر .سحن اندب الناس إلى 
العراق . فاستشهد. ره وأو ان الة يم اتسار او آقام امخثار ق المديئة منقطعاً 
إلى بى هاشم . ثم كان مع لل“ بالعزااق “سكن النة بدا على . ونفاه 
بنو أمية إلى الظائيب.«فلداتم م فمكشاً إلى إن:ااقام جد ,الله بق الززبير ی طلب 
شهج مكةأء فسيوه :إلى الكوفة بةوخدیث بینهاوین"مصعب بن 
الزبر آمور اتسع خرقها » فانفرد اختار يجيشه وقاتل مصعاً حى تغلب 
مصعب فقتلهة سنة .۱1۷ لم, ل .الکو فة .كان هیر :بالمطالبة .جدم الحسين . 
وادعى النبوة/9) .. لاقت إختاز .کانمن اشترطه .بقتل اسان . 

() ایس م ماه ۱ E ۲ 00 ١‏ وممثلا م ونصير یی 
هاشم بالحجاز » وتنسب إليه فرقتان كبير تان من “فرق الشيعة ": ها : الکيسانية + واحتارية 


وقد تفرع عن الكيلائية و ول تخاس الق لش ادو ۳ زیا ف ۰ آلدو a‏ اأحبأسية ¢ وانظر 
کتاب« قبيلة ټپ وبر اظيا ف تاريخ 1 ل ليم پلذی الطائقلة؟ ای یا 


أعلام الطائف من ثقیف ۹۳ 


۷- أبو حجن :. آلثقی اشاعر الفارس ٠‏ الشبور . شد .جرب 
ول شون درو وسکن اذربيجان حی مات . 
من نساء ثقيف : ۱ 

۱ - بادية پنت غيلان : تقدمث ترجمة أبها غیلان الثقى . 
النساء المعروفاتف التاريخ و ا #ورات 7 

۱ صلى الله عليه وسلم وروت أحاديث عنه وعن عائقة . 

" ۲ - زقيقة الثقفية .: «أسلمت حين خرج النى صل الله عليه وسا 
من مكة إلى الطائف فى المرة الأولى وكتمت إسلامها حى ماتت قبل فتح 
الطائف . 

۳ - زينب : بنت ألى معاوية بن عتاب الثقفية» امرأة عبدالله بن مسعود 
الثقى . وروت بضعة أحاديث . وروی عنها غير واحد . 

كي اقا تفت أن الصلك : أخت أمية بن ألى الصلت الشاعر 
المشبور قدمت على البى صلی الله عليه وسلم بعد فتح الطائف» وكانتذات 
لب وعفاف وجال . وكان يعجبه آدبا ويستنشدها شعر أخبا فتنشده . 

۵ د ميمونة بنت كردم : امرأة من ثقيف ها سمعة : رأت النى 
صلی الله عليه وسلم وسمعت منه وروت الحديث . 
داخل السور : 

سور الطاات » أبوابه » حاراته ء منازله » سکانه » قلعته » تکنت 
آمبره » مدارسه » آدباژه . 


إذا أطلق لفظ الطائف آرید به البلدة وما حوفا من قرى وجبال وأودية 
حی منہی الحدود من كل جانب . و لذلك اخنرت العنوان « داخل السور» 

دفعاً للالتباس وحصراً للكلام فى المدينة نفسها . 
أحيط الطائف بسور يضم داخل البلدة من جميع أطرافها» وليس هذا 
بالحائط الذى يقال إن الطائف سمى لاطافته به منذ عرفت هذه الديار فى 
( م۴ ثم مارأيت وما سمعت ) 


۱۱ کا ا ار 


العصور ا بل إن ذلك قد قد اندرس وأقم هذا بعد عام الألف حول 
أكر قرية ی ديار الطائف » وما برح الامراء والاخرافا رعيم ولو 
بالإصلاح والرمم والبناء حتى بى إلى الان حافظاً مکانه , 

ولسور الطائف ثلاثة أبواب تغلق كل يوم بعد الغروب » ومجوز 
" أن تفتح إلى الساعة الثالثة من الليل (.نحو التاسعة زوالية ) لفريق مخصوص 
من الناس أو لمن كان معروفاً لدى الشرطة : حفظة الأبواب . وأما بعد الثالثة 
فقل أن تفتح لأحد . والأبواب الثلاثة هی : , 

. باب الحزم : وهو الشرق الموصل إلى شيرة‎ - ١ 

۲ - باب الريع : وهو الغربى الوصل إلى السلامة والمثناة . 

۳ - باب ابن عباس : وهو يجانب مسجد ابن عباس يقع على الجهة 

الجنوبية إلى الغرب من الطائف . 

وهذه الأبواب ( أو البيبان كما 'يقولون ) یرجم عهدها إلى زمن بناء 
الورك الاح ريد و OE‏ المصرى إلى 
الحجاز (وكان قدومه سنة ۱۲۲۸ ه) و بشت الابواب تعرف بأسمانما 
إلى اليوم . 


الأولى : حارة فوق : وهی وراء باب الريع للداخل على البلدة . 

والثانية : حارة أسفل : وهی مسكن الأمراء والأشراف وتقع خلف 
باب الحرم . 

والثالث : حارة السلوانية : وهی على مقربة من باب ابن عباس يراها 

وأوسع هذه الحارات ها سکاناً حارة أسفل» ” م حارة فوق 
ثم السلانية . وقد تخرب نی أيام الثورة الأخيرة a e‏ 
بیوت حارة آسفل , 


بیوث الطائف - قلعته مامتا اة ولا 


وکانت منازل الطائف قبل الحرب تناهز آلفاً وخس مئة منزل . وفى آوائل 
الحرب اشتدت أزمة العيش فيه فبرحه بعض سکانه . ثم كانت الثورة فتهدم جانب 
عظم من القصور والأبنية وتداعى جانب غير يسير مازالإلى اليوم» يراه الناظر 
شاخصاً فى الفضاء» وقد جرد من الأثاث والبلور وتباعد عنه الناس حافة سقوطه . 
فلاصاب هذه‌النازل يعنون مهافيعمروها ء ولاهى تسقط فيستفاد من أرضها. وقد " 
آخبر فى رئيس بلديةالطائ ف أنالدو ر العامرة الانالسکونة قدلاتز یدع ی لف دار. 

۱ وآما سکان بلدة الطائف عدا القرى احبطة ا والقبائل الضاربة قريباً 

مها آو بعیداً عا . فهی الان لاتقل عن خسة آلاف» ورعا كان عد 
الراحلين عنبا قبل الثورة یقارب عدد الباقين اليوم . ۹ 

وقد زرنا قلعباوهی "غير قدعة ¢ وجا ب و ا »> طول ٠‏ 
العمور ما نحو خسن مثراً وعر ضه نحو ۲۵ مرا . وکانت ذات طبقتن 
(دورین ) فلما نشبت الحرب بين العرب والترك اضطر الأتراك ارفع 
مدافعهم إلى أعلاهاء وأقامو | وراء کل جدار منها جداراً ملاضقاً يقم 
قنابل مقاتلهم من الحبال احيطة بالطائف» محيث تكون الحدران بضخامتها 
كالحصون . وبعد أن أتموا بناء الجدران نا المدافع » رأوا أن الثقل 
اشتد على البناء الأسفل وخافوا انهیاره » فعمدوا إلى السقف الأعلى فخربوه 
تخفيفاً » وأزالوا نحو مترين من ارتفاع جدران الطبقة الثانية فأصبحت 
القلعة الآن ذات طبقة واحدة أى الطبقة السفلی . وأما الثانية فب نحو 
تصفها ولا سقف ها » وفما رأينا الغرفة الى كانت سجن مدحت باشا ٠‏ 
زعم أحرار الترك الشپور وهو مدفون ف الطائف . 

وزرنا الشكنة العسكرية أيضاً وهى واسعة جداً طوها نيف وثلاث مئة 
زمثر وعرضبا نحو ۲۵۰ متراً ولیس فا أبنية مرتفعة اكتفاء عبانبا السفلية 
وهى مأو وی اند النظای الان . 

وعرفنا ی الطالف حا کمه الشریف شرف بن راجج ؛ بن فواز بن ناصر 
وقد علمت من آحد العارفن أن حکومة مكة جعلت هذه الأسرة الولاية 
على اطائف بالتوارث منذ زمن غير قريب » ثقة با واعمّادا على إخلاصها . 


۱۱۹ مدرسة الطائف - تاريخ بنائها ‏ دراسة الإناث مها 


وهنا در بى أن أذكر کلمة عن امم كانت تعرف به هذه البلدة 
ثم نسى > فقد اتفق آهلها الیوم ومن جاورهم من سکان القری بل كل 
S3‏ ما و . والصواب أن يقال إن 
الطائف هوأ سم عام کی اال ف من قرى ومزارع وأودية 1 
SS‏ ت حديثاً بعد سنة ألف للهجرة على أثر 
خراب قرية السلامة القرية ما . ثم اتسع. بنيانما وكانت تدعى قرية 
« المضبة » ولا کرت تنوسى هذا الإسم وأطلق اناس علہا اسم الطائف 
كما يطلق امم الشام على دمشق » والشام هی سورية كلها . 

وقد جريت فى هذا الكتاب على ما هو معروف نی أيامنا حذراً من 
: التشويش فى البحث» واكتفاء بالغاية الى آری إلا من التعريف ذه البقعة 
الأثرية القدعة فى تارعخها وشبرتها » وغ أوردت هذه الكلمة هنا لاعتقادى 
آنا فائدة ؛ فى تاريخ هذا البلد لاينبغى إغفاها . 

وق هذه المدينة عدة مدارس أهلية صغرة » ومدرسة رسمية سميت 
ادوس اما وم ان از صرق فنا عر ارشی نلیتا 
وبناؤها حسن الموقع » کان منزلا لاحد الأهلن فاشتر ته اک ال ركية 
سنة ۱۳۲۵ ه وأقامت فيه مدرسة من الدرجة الرشدية ( ذات ستة صفوف فى 
ست سنن ) ثم قلبتها إلى ابتدائية » ثم جعللها مدرسة إناث حتی كانت 
الثورة ( عام ۱۳۳4 ه) فجعلما الحكومة العربية مدرسة نحضيرية للذ کور 
ثم وسعنها سنة ۱۳۳۵ ه فجعلّها ذات أربعة صفوف كما رأيناها » وفصلت 
التحضرية عنها إلى مكان آخر فى البلدة نفسها . وى التحضيرية الآن نحو 
۵ تلميذآً . والحكومة تقدم للتلاميذ الكتب والدفاتر والأقلام والحر 
انا . وف المدرسة اللحرية الحاشمية الآن أستاذان) » أحدها : الشيخ 


(۱) أصبحت مدارس البنین ومدارس البنات بالطائف نى هذا العهد السمودی الزاهر آکثر من 
ثلانة مدرسة و ذاك موجب احصاء سنة ٩‏ - اه جاء ذك‌ضمن‌القر ار لمتخنمنمجلجا امعةالملك 
عبد العز یز بشأندراسة امكانية افتتاح بعض الکلیات بالطائف‌فتد الفت اللجنةالمشكلة من‌الجلس 
مع اللجنة المشكلة من الامال والنادی الادی بالطائف وجری نقاش مستفیض تحددت فيه طبيعة 


مدارس البنن والبنات وانتشارها فى العهد السعودى الزاهر  ١١97‏ 


وحجم الحاجة الى دعت آهال الطائف إلى التقدم برغية فتح مواسسات علیا مدیم والی عکن 
تلخیصہا فنا يل : 


ألا بر تفر یه الطافت من ات از تشه که ابن یم اعدد اا ونی توش ی 
و امتدادها كمدينة فضلا عن حجمها كمنطقة فهی تمتد من الحانى ثمال الحويه إلى. حدود الباحة 
جنوبا وإلى رنية شرقا ول الشرائع غربا .. وتضم أكثر من ۱۲۰۰ قرية يعمل أكثر أهاها 
بالزراعة . 

ثانيا : ومن حيث أعداد طلابها تضم الطائف اعداداً كييرة ٠ن‏ الطلاب والطالبات السجلین 
فعلا ی مدارسها امحتلفة ... و لعل الجدول التالى بعطى صورة لذلك : 


| - بنين العدد 

المرحلة الا بتدائية ۱ 8 آلف طالب 7 
المرحلة المتوسطة ٦‏ آلاف طالب 

الر حلة الثانوية ۰ ۳ آلاف طالب 
يدرس متهم ٠4ه‏ طاليا ی التوجمه العامة 855 ادن ۲۷۷ علمی . 

ب س ينات ۱ العدد, 
اكاد ۶ ۱ ۲۱۳۳۰ ألف طالبة 
المرحلة التوسطة ۰ ۳ طالبة 

لمر حلة الغانوية 6م طالب 

معاهد المعليات ه 8م طالية 


تدر س همجن عل مستوى التوجبى ۱۹۰ طالبة وعلى مسوى توجمى المعاهد ۱۰۳ طالبة . 
+ - إلى جانب ذلك هناك مدرسوا المرحلة الابتدائية من محملون الشبادة الثانوية آو ماى 
مستو اها و عددمم و ۱ 
۱۳۰۱ من آلدر سین 
۳۹۳ من الاداريين ۱ 
وعل ضوء هذا الواقم فقد توصلت لجنة تام نم لجنة الاهالى إلى التوصیات التالية : 

(۱) يوصى بالسل على تأسيس فرع لكلية التربية فى الطائف تقوم فى أسرع وقت وتثرك , 
لكلية الثر بية ممكة دراسة و تحدید اتتخصصات الى مكن البدء بها وطريقة ادارتما وتتبعها . علي 
أنه عکن بده الكلية حالا نی مي معهد المعلمين القائم على طریق الحوية . . الذى زارته اللجنة . 

(۲) وفبا یتعلق بكلية الزراعة » بوصی بافتتاح كلية لازراعة فى أقرب فرصة . . ويمكن 
أن 8 جملها پبر نامج متوسط لتخريج مهارات ب تتجه وتزاول اعمل مباشرة ف الیادین 

'الزراعية الجتلفة . . مع العمل عل اکال برامج الكلية فى الوقت المناسب حسب الحاجة , 


۷ 


۱۸ ۱ من فضلاء الطائف وأدبائه 


عبد الله قاضی من فضلاء الطائف ونامبيه > تول تعلم التفسر والحديث 
والنحو والبلاغة والتاريخ والأدب العربى والتوحيد والإنشاء فى الصف 
الرابع » وثانيهما الشيخ صبحى الحلى يع المندسة والجغرافية والحساب 
وقسم العاملات من الفقه والقراءة العربية . ش 
والشيخ صبحى يعد اليوم من آدباء الطائف » اطلعت على جموعة 
و SS‏ 


هذى الدبار فقف بها 5 حادی 1 عطف: عُْطِف لحالی فرقتی وبعادی 
۰ الال : 
7 و 70 م 2 ِ م ها سس و ي 
2 


5 


عه و سه مه 42 2 2 
نة مذغیتم عن 8 موب بعويلى المتَمّادى 
وقوله من قصيدة 


مر ول و 


رعى الله ق ل (الْحِبْر) دارهم 


(۳) وعن كلية الطب . . يوصى مباشرة العمل على تأسيسبه حالا . . وذلك لتوافر آهم 
الامكانات اللازمة لقيامها » من مستشفيات تخصصیه أو عامه من حيث وجود الطقس وصحة 
البيئة ووجود مدرسة التمريض . . . الخ . ۱ ۱ 

وادراکا من اللجنة لحاجة الطائف الفعلية إلى مغل هذه الکلیات مها أن توصی هنا على 
ضرورة البد: ی تأمیس تلك الکلیات الشار البا عل آن مدا بکلية الثربية متضمثة آفسام 
الشرنيعة الاسلامية و الفة العربية کفروع للاقسام الوجودة بكلية الشريعة بمكة إلى جانب قسم 
الثر بية وقسم اللغة الاتجليزية وقسم الفيزياء كمرحلة أولى . . . وعلى أن تفتح لكل من البنین 
و البنات والله ول التوفيق . 

هذا وقد ثم هذا الاجهاع وهذا القرار بالنادی الادف بالطائف فشکرا له على مجهوداته 
القيمة ومتابعته الطيبة . وهذا عدا الدارس الخاصة بتحفیظ القرآن الکرم بالطائف وعددها 
( 15 ستة عشر مدرسة ) يدرس ما حوال ٩۰۰‏ تسمائة طالب ویدرس ذه الدارس ۲۳ ثلاثة 
وعشرون مدرسا » وبلغ مجموع ما قدمته اجاعة مكة الکرمة خامعة تحفيظ القرآن الکرم 
بالطائف عام 2۱۳۹۷ مبلغ ۰ حمسة وكمانين ألف وتسعائة و خسین ریالا كما جاء 
فى ملحق جريدة الندوة الجمعة ٠١‏ شوال سنة ۱۳۹۷ وهذا غير مدزسة الاحداث الاجماعية 
( الايتام ) انی تأسست منذ سنة ۱۳۸۲ ه فتحمد الله على دوام نعمه و نسأله جل وعلا أن يوفقنا 
القيام بحق شكرها ویوفق ولاة أمورنا إلى كل خير ورشد أمين , ٠‏ 


هرف رق یاه المشک الال 


89 


من آدباء الطائف وفضلاثه وفقهائه ۱۹ 


وزرت داثرة العرق والرید والتلیفون فى الطائف» فرأيت فى صدرها 
الأعلى هذا البيت ( لکعب بن سعد من قصيدة ) : 


ولست بِمُبّد للرجال شریرتی 2١‏ ولا اتا عن أَسرارهِم بسَؤول! 
فأعجیی حسن اختيار هذا البيت لذلك المكان » ولاح لى أن فى الدائرة 

أديياً ثم عرفت مديرها ايخ ی عبد اريم قاضى فإذا هو ذلك 

الادیب » وم آلبث آن وات برحب فیا بالابر زید عند عودته 
من إيطاليا إلى مكة الکرمة . 


ومن عرفت فى الطائف قاضیه الشیخ عبد الله بن ألى بكر بن على كمال 

وهو أفقه من فى هذه الدينة وأعلمهم بالأدب 'وفنونه . رغبت إليه أن يطلععى ' 

| على شىء من شعره فتلا لى بضع قصائد » ما قصيدة نظمها وهو مع 
جلالة الملك فى رحلته إلى المن » وقصيدة قالها فى فتح المدينة المنورة . نشر 
الأولى فى كتاب الرحلة الانیف والثانية فى جريدة القبلة . ومن شعره قوله 


من قصيدة : 


تم مرف و > ومره و 


Er‏ : وى 
ايها الحادی وعج 4 دحوم وت بی 


قد عَهدناهم بذاك اسفح والشعب .“0 
03 ب 8 ت 1 
آریج المسك رياهم ر المتدك الرطب 
إذا وافیت. یاه :بذاك المنورل. الرخب 
وآورذت لطایا القو دمن سلسالها العذب. 
مره و 7 5 و 2 ۶ 
شل سلاما من محب هائم صب 
7 ۰ ۰ 2 و سح ۳ 1 8 
وإن حيوك باللطف. وبالتسالي والرحب 
مرو و تب و 9 ۳ و ۶ و 


۳ 
فقل عهدى به مضی سوير للانجم الشهب 
وأطلعى علي جموعة أدب مخطوطة عنده قرأت فہا الأبيات الاتية 
مود اي باشا البارودجى المصرى . 3 


aE 000‏ لماکت إل ره 


ال دز الم يكن وسَيلَةَ للم والذّام 


7 
رور 


يا طالمّا عز به معن وربمًا آززی باقوام 
فاجعله ما آنشدت فى حکمة أو عظة أو حسب نام 
یف به من قَبْل تشریجه ٠‏ فالسهم منشوب إلى الرامی! ۷) 
الطرق إلى مكة : 
بن الطائف ومكة عدة طرق ‏ لايسلك منها اليوم غير طریق واهدة 
وهی الى أجتزناها فى رحلتنا . وقد تسلك طريق ثانية يسمونما المانية 
أو طريق السيل » وجميع الطرق القدعة مازالت معروفة "إلى اليوم. » و عکن 
سلوكهاء إلا أن أكثر الناس هجروها ماعدا هذين . وقد رأيت فى عقود . 
للطائف إسباباً فى الكلام على المسالك بين المدينتين يفيد المطالع والباحث > 
أختصره فما بلى : 
١‏ كرا( وهو طريقنا) : قال فيه : هو جبل فى غاية الكر والصعوبة > . 
صعوداً وهبوطاً » ون كان الثانى أخف . 
-؟ - يعرج : وهو طريق جبلى أسبل من كرا وأقرب ما بعده من المسالك 
TS‏ ا ل اا 
MG e‏ 
يؤثره أكثر أهل الحجاز على غيره لما تجده جالم فيه من الراحة . 
4 غرزة 
ه ‏ خروب : وهمادون الثنية . 
)۱( وعل ذ کر الأدباء فقد ازداد عددهم و ظهرت ملامح شخصيهم وجلهم من الشباب » 


ومما یذ کر لصاحب السمو اللکی الأمير فيصل بن فهدبن عبد النزیز آل سعود أن آوجد فى کل 
مدينة ناديا أدبيا ونادیا رياضيا » اغدق علهما ااساعدات وحظیت بتوجهه وارشاده . 


الطرق الوصلة من الطائف إلى مكة ۱۳۱ 
٩‏ - عفار : قل" من يسلكه » يأنى على الوهط ثم ینزل على رس وادی 
نعان . ۰ 
۷ - العانية : أسبل الطرق » على مافیه من هبوط وصعود متكرر 
فى جبل يقال له المنحوت» وتسلك هذه الطريق لأغلب الناس فى ثلاث 
مراحل كبيرة : مرحلة من مكة إلى الزعة » ومرحلة ما إلى السيل » 
ومرحلة منه إلى الطائف » وکثر ون جتازوما فى مرحلتين . 


وهذا الطريق قد يعرف اليوم باسم « طريق السول » كما قدمت() . 


)۱( قد ذكر حضرة الوالد : ی محلة المرب السنة الثامنة ص ۸۷۷/۸٦۷‏ و السنة 
التاسعة ص 0-۳۷ لسنة 0۵۱۳۹۵ طرق الطائف إلى مكة » وهی : ۱ - نحلة المانية ‏ ۲ 
= غرژه ‏ م ب القنيه - 4 س خروب ‏ و سا صر 5 = يعرج - لاكرا ۸ 
علق - ٩‏ - عفار - ٠‏ س حدب كلوة ل ۱۱ الخطره ل ٣۱۲‏ ظبيات ۱۳ - عقبة 
ملامة . وتکلم عن كل طريق بوصف دقيق وإيضاح شامل » فراجنه هناك . 


۱۳۲ عكاظ : واختلاف الباحشن ى موقعه 


عکاظ 


وعلى ذکر طریق السیل أو المانیة ‏ لا آری أن تفوتى الاشارة إلى 
أشبر سوق من آسواق العرب أعنى سوق عکاظ لوقوعها فى تلك الطريق . . 

على مرحلتن من مكة للذاهب إلى الطائف فى طريق السيل » ميل 
قاصد عكاظ نحو العين فيسر نحو نصف الساعة فإذا هو أمام نهر فى باحة 
و اسعة الحوانب يسموها « القانس  »‏ بالكاف العقودة - وهی موضع 
سوق عكاظ الذى لا Ts‏ 
وجدت له ذكراً فيه 1 


وهذه الباحة ۳ يسموما « القانس » هی مجتمع الطرق إلى العن والعراق 
ومكة » وهی مرتفعة تشرف على جبال الهن » وبیها وبن الطائف مرحلة 
واحدة . کل ذلك يدلك على ما دعا العرب فى الجاهلية لاختيار هذه البقعة 
التوسطة من دون غيرها لتكون مجمعهم الا کر ومعرضهم الأشبر » 
وم أجد فما بن يدى من مصنفات التاريخ تعليلا لاتفاق E‏ 
فى هذا الکان غير ما عرفته الآن . ۱ 


والواقف فى القانس (أو عکاظ ) يرى على مقربة منه موضعن 
م تفعين آحدهما يسمى -الدمة(١)‏ والآخر البهيتة")» وعکاظ هو الفاصل بين 
الدمة والوادى الموصل إلى الطزيق الى عر با سالكو درب السيل ( الهانية ) 
آما ماجاء فى كتب التاريخ عن عكاظ » فلعل أفضله قول صاحب 
معجم البلدان ما خلاصته : عكاظ اسم سوق من أسواق العرب فى الجاهلية 
تجتمع فيه القبائل کل سنة يتفاخرون > ويتناشدون ما أحدثوا من الشعرء 


)00( بك ت ' 


(۲) بصينة اتصنیر , 


3 


عكاظة : ونحقیق موضعه وموقعه ۱۳۳ 
ثم پتفرقون . وقال الأصمعى : عکاظ > تخل فى واد بینه وبين الطائف 
ليلة وبينه وبين مكة ثلاث | سوق العرب عوضع 
منه يقال له الاثيداء » وبه كانت أيام الفجار » وكان هناك ور حجون. 
لپا » ويطوفون ا . وقال ياقوت : آشهر أسواق العرب عكاظ وذو المجاز 
ومجنة . وقال الواقدى : عكاظ بين نخلة والطائف » وذو المجاز خلف عرفة 
ومجنة بمر الظهران > وأعظمها عكاظ > كانت العرب تقم فيعشبر شوال » 
م تنتقل إلى سوق مجنة فتقم عشرين يوماً من ذى القعدة » ثم تنتقل إلى 
سوق ذى الجاز فتقم فيه له أيام الحج را 

ودقع کشراً من أهل الطائف يقولون إن عكاظا كان ق مكان 
يعرف إليوم باسم ,« القهاوى » فى وادى لية من الطائف . غر أن الشيوع 
يويد ما قلناه ل ی ام ات أغل 


1 هذه الدیار ۱ . 


)0 توالت جهؤد الباحثين فى انمسینات والستينات من هذا القرن عقا و بمحيصاً عن 


موقع عكاظ » وحامل لواء هذا البحث وأول من نشر عنه فى (جريدة أم القرى ) قبل أر بعين 


عاما تقر دو الأستاذ حمد الحاسر : وتوالت بعده أيحاث الباحثين على سيرة مستفيدين ما 
نشر وحقق.. كما نشر بحثه ی ( محلة الجبع العلمى العربى ) بدمشق فى رمضان ۰۱۳۷۰ كما 
نشر أيضاً ۳ ورسالة خاصة مضا إلى ححث للدکتور عبد الوهاب عزام = ر حمه الله ومعه مقال 


' للشيخ محمد البليهد رحمه الله . وقد أصبح موقع عكاظ يعد أن عبد الطريق المتد من الطائف إلى نحد . 


أصبح واضحاً تنطبق علبه جميع الأوصاف المذكورة فى كتب المتقدمين انطباقا تام على الأرض 
الواسعة |اواقعة ( شر ق شمال الطائف ) خارج سلسلة الجبال المطيفة به : وتبعد تلك الأرض عن 
الطائف مسافة ۳۵ ( كيلو مار ) تقريبا : وبحدها غرباً جبال بلاد عدوان ( العقرب شرب 
العبيلاء ) وجنوباً أبرق العبيلاء » وضلع الخلص » وشرقاً : صحراء ركبة » وشمالا : طرف 
ركبة والحبال الواقعة شرق وادى قران . وتشمل هذه الأرض وادى الاخیضر ( وهو العروفق 
العهد القدم باسم وادی عکاظ ) ووادی شرب حیعا یفیضان ق الصحراء » دیخرجان من الجبال .» 


وما بيهم من الأرض » رما اتصل مها من طرف ركبة . 


۱۲۶ تقرير البعثة الزراعية عن : مى وعین زبيدة وعرفة والكر 


خلاصة موجرة 
« البعثة الزراعية » زراعة الطائف ١‏ مياهه » معادنه : الاستفادة منه » 
استقدم الملك حسن فى خريف عام ۸۱۳۳۸ - 1919م بعثة من 
المشتغلين بعلم الزراعة وامتخراج المادن من سورية > فطافوا بعض بقاع 
الحجاز . ولا سما الطائف › ورفعوا اليه ف ۵ دیع الأول ۱۳۳۸ بان 
3 رآوه > هذه خلاصته : 


وادی می ١١‏ ۱ - عتد إلى مى رشك ف ارا ار مكايا ا فراع 
مساحنها ه ‏ ۷ دوتمات » آکترها على سفوح الجبال من الجهتين الشمالية 
و اجنو بيةنسى عاء الابار . 

عبن زبيدة - على بعد كيلو مر واحد من منى نحو الجنوب الشرق 
فلو عن ليده راد هذه العن وسرعة جريانها ۳ لييرة نى الثانية » 
وى الساعة ۲۲۹۸۰۰ لير أى ۰ مرا مكعباً وكسر » وق آربع 
وعشرين ساعة ۵44۳۲۰۰ ليتر أى ۵46۳ مرا مكعباً وکسر .. ” 

وک ای رازه اماق اق اريت 
آثاره عرور الأيام » والباق منبا قرب جبل عرفات الرتفع عن سطح البحر 
۰ قدماً » وهو حاط بشكل نصف دائرة عجری عبن زبيدة . 

الكرّ ‏ آخر نقطة من منطقة تهامة » ترتفع عن سطح البحر 0 
قدماً » كراشو A‏ ورین رصم 1 
بامة تکاد تکون على نسق واحد فى تکوان أرضها وأقليمها وتربها 7 
ويظهر أن ما بن مكة وسفح كرا مؤلف من جبال بركانية محتلفة كه 
تتخللها مجارى السيول وأكثبة وملية . 


| (۱) فى طريقهم من مكة , 


تقریر البعثة الزراعية عن : منطقة الطائف ۱۷۰ 


منطقة الطائف - تختلف عن تهامة بر ودتها الى ساعدت على نمو آشجار 
فما لاتنبت فى غير الناطق العتدلة کالقریس والعرعر والتن البری والزیتون 
البری وامحمیز وغر ذلك «من آشجار الفصيلة الوردية والحشائش من الفصيلة 
المركبةوالشفوية والباذنجانية »> والجوز والحرنوب وشجر الکینا (کالیبتوس ) 
. وحلاب البوم ( إيفوربيا) وهو من الحشائش 
تکونبا الأرضئ :تعد هذه المنطقة من الأراضى الركانية » تحتوی 
على دور اندفاعية صلبة > ويتخلل سلاسل جباها مجارى سيول عديدة » 
وأوديتها خصبة . 
تربها الزراعية - تربتها على الاجال رملية طينية ویزید الرمل على لطن 
فى آکترها . وهى تحتوى على مقدار وافر من الكلس . 
زراعتها الحلية - انحصرت الزراعة الحلية بزراعة الحبوب وأخصبا 
الحنطة والشعر والدخن » وبزراعة الأثمار وأخحصا الرمان والسفرجل 
والتفاح والکمیری والعنب والليمون والحوخ وقليل من العناب » وتكثر 
فا اضر وآخصا الملفوف والكرنب والسبانخ “والبندورة والباذنجان 
واللوخية والکوسی والبامية والفاصولية والبصل والثوم والشمام الخربز ) 
والبطيخ الاحمر الحبحب ) والفول والفجل والفليفلة. . وى الراعی 
بزرعون لمر سوم دون سواه . ۱ 
مواسم زراعما - تجود منطقة الطائف بثلاثة موامم : (۱)الزروعات 
الربيعية أى الى يزرعوتما فى آوائل الشتاء ومحصدونبا فى آواخر موسم الربيع. 
(۲) الزروعات الشتوية أى الى بزرعونما فى أواسط الصيف ومحصدونبا فى 
أوائل الشتاء(”) المزروعات المتوسطة ما بن الأولى والثانية 3 
طريقة زرعهم - طريقة الزرع م أن كرك اراي أرضه ثلاثة 
أوجه 5 پبذر بذاره ولا يصفيه . ويرغب اکم بزرع ال حبوب الضعيفة 
الصغرة زاعمين با فان اوقا آوسع مجالا مع أن فى أكثر هذه الحبوت 


بذوراً 1 الضر ة ی 2 بعر كوت مدر 


۱۳۹ تقرير البعثة الزراعية عن منطقة الطائف 
مصاب بالأمراض الطفلية أخصها مرض الصداء العروف بالسقم . وأما 
احاریث فإنها لاترال على شكلها القدم . وأما زراعة اللحضر فهى عندهم . 
أرق الزراعات فهم يستعملون السماد من أجلها ويزرعونها على طريقة 
" صالحة نوعاً ها ويتناولون أثماناً حسنة من تجارتها . 

الحيوانات الأهلية ‏ يعنى أهل هذه المنطقة بالإبل والبقر وانیل والبغال 
والغم والاعز ویستخدمون فى الزراعة ابقر وأحیاناً الال ولایستصلون 
البغال واللحيل فى الأشغال الزراعية إلا نادراً . 

مياه المثناة ‏ () تبلغ المثناة ٠٤‏ ليئرة فى الثانية » وف الساعة ۱۵۸۶۰۰ 
ليئرة » وق الأربع والعشرين ساعة ۳۸۰۱۲۰۰ ليترة . وهی تسى 
قسماً کی رآ من وادى الثناة ثم تذخل الطائف . ' 

ما عکن زرعه - عکن فى منطقة الطائف زرع أكثر الاشیاء النافعة 
كاللوز والشوندر والبطاطا والدخان ( التبغ ) والقنب والسمسم وأكر 
البقول . وأفضل طريقة لإنجاح زراعة المنطقة هی طريقة الزراعة اليابسة . . 
وادى الجفیجف - هو على الثمال الشرق من الطائف » تم‌شح الیاه فيه 
من کل جانب ونجری على سطحه متجهة نحو الثمال . ۱ 

الارز - عکن تخصيص بقعة فى وادی جفیجف لزرع الازر » لانه 
حب اليرية المالحة وهذه الحاصة من خواص وادی الجفیجف الذی ينمو فيه 
الأرز تمواً حسناً » وإن كان من طبیعته إفساد المواء الحلى لكثرة الياه 
الى تكون دائمة فوق الزرع » ولكن ماسيغرس من الاشجار حوله 
يصحح ما بفسده . 

القطن - و عکن أيضاً إدخال زراعة القطن والر سم والفصة فى الأراضى 
الى تزرع أرزاً » وذلك لأن القطن من النباتات الى تنبت فى الأراضى 
٠‏ ذات السباخ ومن النباتات الى تحتاج إلى المياه فى أدوار حیانها . 


(۱) المثناة واد ف الطائف يأق الكلام عليه . فى ١4١‏ وانظر محلة العرب السنة:التاسعة 
ص ۵۲۱ - ۵۳۱ ی کلام على الغناة : عیونها -اساء بساتيها ‏ أشهر أقول الشعراء فيها 


تقریر البعثة غن معادن الطائث وتُحليلها . ۱۷۷ 


الورد ‏ حياة الورد فى افدة وما مائل ثريا ؛ تشبه حياته ئی بلاد 
اسبارطه وبوردو احخصصتن لزراعة الورد والاستفادة من عطره » لأن 
التربة وامواء هنا لامختلفان عن ذينك الاقلیمن . 


معادن الطائف - الأراضى الى فى منطقة الطائف (ویلحق ما ما بن 
الطائف وجدة ) هی من آقدم طبقات الأراضى الجيولوجية . خن 7 
الصخور الاندفاعية الصلبة . وهی لاغتص الیاه ولذلك يقل وجود الاء 
فى انحبال إذ تتسرب عنها وترسب فى الأودية . وهذه الصخور مرکبة من 
«غنایس » وهو رمادی اللون فيه ذرات سوداء ویترکب من «میفا » 
و« کوارنس » و «قلد سبارت » 5 تلیه طبقة حور « الغرانبت » وهو 
على الغالب آحمر اللون فيه بعض حبیبات رمادية لاعة وترکیبه کترکیب 
«١‏ الغنایس » وتلیه طبقة عور « البازالت » وهو عضر برکانی کحی أو آسود 
اللون مثقب کالاسفنج . وقد تتغر هيأة الصخور فى منطقة الطائف ویکتر 
فما حمر « الیکاشیست » وهو صخر آسود اللون مصفح ذو طبقات بعضها 
" فوق بعض ؛ و «الکوارس ) وهو صخر أبيض لاع وقد يوجد بصفة متبلورة 
وی رکب منه « السيليس الصلى » . ويعلو هذه الطبقة القدعة طبقة مركبة من 
«کلسیت » اجتمعت فى الاودية وجاری السیول . و مر ور الزمان 
تألفت الطبقة العليا الى هی من تفتت الصخور المتدة فوق الأأرض . 


تحليل العادن - ومن خصائص هذه الطبقات القدعة آنا حتوی على معادن 
من انس الحيد ومن جملا معدنان أحدهما رمل مركب من حديد ( مو کسد» 
ممزوج به قليل من النحاس ويبلغ مقدار الحديد نحو ٠١‏ ف المئة ولا بد من 
تحسن المعدن فى العمق » والثانى خديد «موکسد» أيضاً إنما هو صاف من 
الجنس ابید يصلح للاستخراج وحتوی على نحو ۷۰ فى المثة حديداً صرفاً . 
وق منطقة الطائف وخحصوصاً ماببن عبن الأخيضرة والطائف مقادير وافرة 
من الرمر الأحمر الجميل الذى من فوائده أنه يتخذ أعمدة اللأبنيه الجميلة 
وتوضع مله آشکال عديدة لاز حرفة 2 


۱۳۸ تقرير البعثة عن معادن الطائف وتحليلها 


وعلی بعد آربع ساعات من الطائف علة تدغی « العدن » فما جبل مر تفع 
۰ قدماً به حفريات قدعة تلیء باستخراج معدن منه . وفیه آثار معدنية 
تمواق عل شی ء من الحديد وقليل من النحاس » وإذا حفر هذا الوضع 
فلا بد من وجود أشكال معدنية غير الشكل الظاهر على السطح . وما يرهن 
على استخراج هذا المعدن قدعاً آثار بيوت مبنية فى قمة الجبل وبوادق من 
حجر حرق فما العدن ينار کت أو لفحم ويستخرج ما الحديد . واذا 
آریدت متابعة استخراجه الآن لم يكف له الحفر على وجه الأرض > بل ينبغى 
حفر آبار تتفرع مها سراديب نحت الأرض . وف جبل « الوهط » جنس 
صخر يدعى « ميضا » أبيض اللون تتجزأ منه صحف رقيقة كالورق > شفافة 
کالز جاج . وهو غير قابل للذوبان فى النار مهما بلغت حرار ما »ومن فوائده 
أنه بستعمل للآلات الکهر بائیة و للمواقد الحديدية المتخذة للدفء »وفيه من الحجر 
الكلس التبلور الصا الصالح لاستخراج الکلس النظيف: الصاف اللون . 
انتهی . 


الجبال والأمكنه والأودية بالطائف ۱۳۹ 


ما حول الطاتف 
« قراه وجباله وأوديته وآ باره وبساتینه وحصونه وعیونه » . - 


( مرتبه على الحروف ) 

لا بدلى قبل الشروع فى الكلام على ما حول بلدة الطائف من الإشارة 

إلى أربعة آمور : ۱ 
الأول : أن آهل هذه لبقاع يطلقون اسم القرية على کل موضع 

منفرد » فيه بيوت قلت آو کرت » من الإثنين أو الثلائة إلى اللدمسين 
أو ما فوقها ‏ وقد وافقهم فى الاصطلاح على طريقتهم هذه كما آم 
يطلقون لفظ البلاد على كل موضع فيه مزارع ولیس فيه بيوت » يقولون : 
كنا فى بلاد فلان أى فى مز ارعه ‏ خالفتهم فى “هذا ووضعت الزارع بدل 
لپلاد .. : 

انی : أن جبال الطائف کثرة جداً » قیدت فى رحلی مها ماله . 
تعلق بقرية أو ارتباط ببحث ‏ أو ذکر فى شعر » أو بیان فى تاريخ » 
أو فيه آثر يذ کر ۰ وأهملت مالا فائدة للقاریء من الاشارة إليه . 

الثالث : فى تواريخ التأخرین ذکر لکثر من القری والعیون 
والآبار والمواضع الى ۸ أوفق لعرفتها فى أياى القليلة بالطائف » فرأيت إتماما 
للفائدة أن أذكر ما نقل لى أنه لم يزل موجوداً » وأعرضت عن ذكر أكثر 
ما لم أره مما لم ينقل لى حر بقائه إلى الآن مرجحاً اندراسه أو تفر اسمه : 

الرابع : من أودية الطائف الكبيرة الکثر ة القرى والمزارع «وادی 
لية 237 لم يتفق لى طوافه فاعتمدت ف ما ذكرته على أخبار الوثوق هم 
وما اطلعت عليه من كتب التاريخ الحديثة وبعض الكتب القدعة. وإليك 
جملة ما حصل عندی : 


(۱) انظر صفحة ۱4۰ - ۱۵۱ من هنا الکتاپ 05352200120 
٩ (‏ ب ما رایت وما سمعك ) 


۱۳۰ الجبال والقرى والزارع بالطائف 

الابار - قرية » قال العجیمی : هی خلف قرية السلامة من الجهة 
الثمالية » وسمیت بذلك لكثرة ما حفر من الابار مها فى زمن القائدة درة 
جارية ااشریف حسن بن ألى نمی . وهذه القرية غير معروفة الآن جذا الامم 
بل یسموها « قروة » وسيأق ذکر هذه . 

ابن مندیل - هضبة كبيرة على جنوب الطائف وراء قلعة ثکنته 
لاتبعد عنها كثيراً » ورعا قالوا « جبل ابن مندیل » . 

آبو نقطة ‏ جبل فى وادی لقم بينه وبين جبل السويقة درب يقال له 
شعاب الاء . 

آبو زبيدة - أو جبل أي زبيدة . فى طریق شل ات اف وج 
يقابل الاصیحرین . 

الاصیحران - أو جبل الأصيحرين : مقابل لشرق قبة ابن عباس 
وهو العروف الان باسم البازمین . 

الاصیفر - قرية كبيرة فما بساتن ودور قليلة فى وادی جفن -- 
ذکرها الفاکهی - وهی لاترال موجودة . 

أم الأدم ‏ هضبة ماثلة آمام «أم السکاری» إلى جهة الغرب مها . 
وهی فى غرب الطائف . ۱ 

أم الیکار - مزارع بلاد) لقبيلة العصمه » فبا بتر . تغل حبوباً 
ولا فا كهة فها وهی بين الحادمية وانضراء . 

أم الحمض - قرية وراء حدود لقم فى اصطلاحهم » تلى قرية الصفاة » 
فپا مزارع حبوب وثلاث آبار ویکتر ہا شجر الطرفاء «یسمونه الإثل 
والعرین ) 

` آم خبز - مزارع بعد شبرة فما بساتين قليلة > 


أم السكارى - هضبة كالجبل على الجانب لغرى من اأثاة تبعد عن 
الطائف مسيرة نصف ساعة أو أقل وقد سبق ذكرها فى الكلام على الآثار. 


الجبال والقری والزارع بالطائف ۱۳ 

أم الشيع ‏ هضاب متصله فى شمال الطائف كانت علها وقائع بين العرب 
البرك فى زمن البضة . 1 

أم صدعين ال E‏ 
بضعة بيوت ومزرعتان وبثران . 

أم الفضلن - مزارع ذات تخيل وفبا بستان وبر ماء الوم 
تبعد عن الطائف مسبرة ساعة وهی للشربف شرف . 

أم المعين ‏ هضبة تلى أم الأدم وکلاها خلف قرية «قروة» من 
الجنوب : ۱ 

آم هم . - مزاوع فى وادى لقم » بعد قرية من وق مزاع 
الوسطى :. وهى من أراضى عشيرة البخاتين . 

البازمان ‏ جبل » وأكثر ما يقال جبل البازمين > وهو العروف قدعاً 
بامم الأضيحرين وقد تقدم ذكره فيه : 

بحرة الرغا ‏ موضع فى لية . قالوا : هو من ديار بی نصر . ولعله 
امحل العر وف الآن باسم البحرة فى وادى لية . قال الحضراوى : وببحرة 
رخا سن لي مد بعال أله موضم کل ب الى سل لل ووز ماران 
أثره شاخصاً : 

قرية البخائين - البخاتين قبيلة » وقريهم كبيرة » تعرف بهم » تبلغ 
بیوا العشرين وفها بستان عنب وبستان رمان وأراض تزرع حبوباً وثلاث 
آبار » وهی من لبم بعد مزارع البسيلية وقبل الغنامن . ۱ 

برد جیل فى بلاد قریش یمد عن الطالف سنة ف رايخ یال أن تنيع 
عیون الیاه الى فى الطائف من منشژها منه . کذا رأيتفى تعلیق لأحد العاصرین 
على كتاب العجيمى . وم أر هذا الحبل 2 

البسيلية ‏ مزارع حبوب (وهم جمعونها حبان ) فا بتران » أحداهما 
للإشراف من ذوى زيد » والثانية لأفراد من قبيلة العصمه وهی ف 


وادى لقم بعد الحضراء وقبل قرية البخائين 


۱۳ أسهاء المواضع والقرى والأودية 

الحال ‏ قریه ناضرة على بعد نصف ساعة من الطائف إلى الشرق 
فا بركة ماه كيرة على مرتفع جمیل بر با جدول صفب پس 
أرضما » يأتها من قرية حوايا الجاورة بلبل شهار . ویقابل الجال إلى شماها 
قربا قملة والقطبية . وخلف الجال إلى الجنوب جبل ورامه وادی افل . 
وق ال حال بساتن وبضعة پیوت . وفپا فواکه كثيرة . 

جيرة ‏ مزارع فى وادی الجفيجف » شرق الطائف » فا بر رج 
ماوژها من حمق مترين ونصف . وفها پساتن ٠‏ 

-جديدة . - بر لافراد من قبيلة طويرق 2 يقال ل التراكية » وهی ابر 
الثانية فى قرية أم صدعين . 

الجزع ‏ قرية صغيرة فى وادى لية ‏ ذکرها الفاكهى - 

الجفيجف - واد فى شرق الطائف على مسيرة أقل من نصف ساعة . 
بعد قرية الریان وقملة » فيه آبار » وعبن ماء تسمى اللحرار » وفيه مزارع 
جرة . وهو مستطيل بين جبلن يتقاربان ويتباعدان » کشر الرى رطب 
الأرض ۰ وقد يسمون أقصاه وادى الحرار باسم عبن الماء الى هی فيه . 

جلذان - قال باقوت : «موضع قرب الطائف بن لية وبسل يسكنه 
بنو نصر أبن معاوية » : لم أ 

ل وآبار » فى وادى لقم قبل المليساء وبعد أم 

57 الام ا رق وار زر 
شرق الطائف : 

الحصنان اا من فری ا رها که 

المماضية ‏ مزارع للشريف شرف بعد المليساء تبعد عن الطائف شرقاً 
أقل من ساعة » فما دار وبتر وقد وضع البتر محرك مخارى لإخراج الماء 
بواسطته » ثم وضعه ونحن فى الطائف . ومجوار الماضية إلى عن الذاهب 
من الطائف قرية الحمدة : 


الآبار والعیون والأودية ۱۳۳ 

الحمدة  )١(‏ قرية قبل لقم > هی المليساء » وقد تسمى الحمدة بامم 
القبيلة الساكنة فا ( انظر اللیساء ) . ۱ ۱ 

حوايا ‏ قرية غرب الطائف غير بعيدة عنه كثيراً » فها بیوت وبستان 
كبير وأربع آپار » وکان مها أيام الفاكهى سبع آپار . 

بر حوايا ‏ إحدى آبار قرية حوايا » جنولى البستان » ماوها عذب » 
الحادميه ‏ مزارع ق وادى لقم قبل أم البكار فا پستان عنب ورمان وتن 
وأراض تزرع حبوباً . 

الحبزة - قرية فى الثناة غرنى الطائف إلى الجنوب فا بضعة بيوت 
وبستان وما مسجد عداس السابق ذكره . وهی قدعة ضبطها القاموس بألما 
کعنبه 9) ,ا 1 

عبن الحبزة ‏ قیل لنا أن هذه العن تسى الثناة كلها » وهی جارية . 
فى قناة متسربة ما جتمع من رشح الجبال المجاورة للمثناة غرباً وجنوباً . 

الحرار ‏ آشرنا إليه فى الجفيجف » وهو واد بعده » يفصل بیما جبل 
فى أقصى الجفيجف يعطف فيه السالك إلى يساره . وهو واد خصيب 
كثير العيون والينابيع » أرضه ملأى بالماء الراکد من سيول جباله » 
حفرنا بأيدينا نحو شير واحد ق عدة مواضع منه فكنا لا نلبث أن نرى الماء 
يكاد ملا الحفرة » كثير المستنقعات مجتمع من ينابيعه جدول صغير منالماء يتتسرب 
بن. الصخور فيسمع له خرير ولذلك سمى الحرار . وهذا الوادى عتد 
إلى العرج . والحرار يبعد عن الطائف مسيرة ساعة . وقد أكد لنا أحد العارفين 
أن ماءه لاينقطع طول السنة وأنه ی الشتاء إذا جادهم الغيث ری كالمر 
الكبر وقد علا ما بن جبليه المتقاربين . 

الحضارى - مزارع ف أوائل وادى لقم » للشريف هاشم بن عون 
قبل قرية العبابيد . 

(۱) يلفظونها بسكون الحاء وفتح اليم والدال .. ١‏ 

(۲) الميزة ضبظها صاحب القاموس أنما على وزن عنبه ويحتمل وجود خطأ ف نسخ 
. على وزن عقبه رحرفها النساخ إلى عنبه ويويه ذلك نطق جمیع السكان هما بثلاث فتحات 
متوالية اطييزة على وزن عتبة . 


وہ 


۱۳ المزارع والقرى والجبال 

الحضرا ‏ بالقصر تمييزاً ها عن الحضراء الآتى ذکرها . وهی مزارع 
الشريف على بن زيد بن فواز . فبا بتر علا محرك ( مصعد للماء) بقوة 
خسة حصن . وهی ف وادى لقم على مقربة من قرية المريسية وقد یلحقوما 
بالمريسية . 

الحضراء ‏ قرية فہا ستة بیوت ومزارع کثرة تسى من ثلاث آبار 
فہا » وهی للشريف على باشا ابن عبد الله باشا . 

الحضيرة - بار فى قرية الفقهاء . 

الحليطى ‏ قرية بالقرب من الشداين فى أوائل وادى لقم عندها مزارع 
أم الفضلين . 

الدار البيضاء ‏ قرية فى وادى القرن » ذكرها الفاكهى » وقيل لى آنا 
ما زالت موجودة » و أرها 

دحلة - مزارع محاذية للنصيلة فى وادی اطفیجف تکاد تکون يباباً . 

رحاب - قرية على مسيرة أربع ساعات من الطائف إلى الحنوب » 
عامرة » فما بيوت ومزارع علکها الشريفان هاشم بن عون وناصر بن 
هزاع من ذوى ناصر . 

الردف ‏ جبل - وقد يسمونه الرادف ‏ يبعد ساعة عن الطائف 
إلى الغرب ال حجنو وقد تکلمنا عنه ی حث الاثار . ۱ 

رغاف - جبل وراء أم الحمض وبعد لقم يبعد عن الطائف مسبرة 
ساعتن إلى الشرق » كأنه الحد الطبيعى لوادى لقم ولکہم لا بعدو نه 

رغيف - بصيغة التصضر : جبل صغير كاهضبة » ملاصق لرغاف . 

أم رغيف - على صيغة التصغير : مزارع حبوب على سطح جبل 
رغيف وفما بستان جيد العنب والرمان والحضر » وها ثلاث آبار وأرضا 
تزرع حبوباً . وبعضهم يلحق أم رغيف بأم الحمض : 


قرية السلامة بالطائف وابتداء عمار ما ۱۳۵ 


الريان ‏ قرية خضراء كأنها الحديقة الغناء » بعد شيرة إلى شرق الطائف 
فى طريقنا إلى وادى الجفيجف منحرفة إلى المن كثيرة الأشجار » فبا 
رمان وعذب وفواكه متعددة الأنواع ۰ كان فپا رع بيبوت اف 
ثلاثة وبي واحد عامراً . وذكرها الفاكهى فقال أنها قرية قملة نفسها » 
تدعی بالاسمن . والصحيح آنهما قريتان متجاورتان . 


ريع مار هضبة صغيرة لبن الس رون لعزي 
على مقربة من الجاضية . 

الزببرية ‏ بثر پنسبونها إلى الزبر بن العوام فى قرية العقيق : 

الزوران - قرية صغيرة فى لية » سماها الفاكهى «الوزیر » مازالت 
عامرة . 

السایب - من قرى لية . قال الفاكهى : تعرف بدار ابن معيو قآخرها 
عوف القبلية وبقر ما حصن كبر جاهلی يعرف محصن ليل . 


السداد - قرية فما هضبة الردف . تكلمنا عنها فى الاثار : 


السلامة - قرية محاذيه للطائف من جهة باب ابن عباس » كثيرة 
البيوت بعضها عامر » وبعض خرب » سکانها قليلون من قريش وغيرها : 
ذكرها ياقوت فقال ؛ قرية من قرى الطائف بها مسجد للنى صل الله عليه 
وس وى جانبه قبة فا قر ابن عباس وجاعة من أولاده ومشهد الصحابة 
ررضی الله علهم ) . اه كلامه . وهی الآن فى ظاهر البلدة يفصل السور 
بيا وبين قبة ابن عباس . وما زال المسجد فما . وقال العجيمى : لا آعلر بده 
عمارتما إلا آنا كانت معمورة فى آوائل القرن التاسع » وا كان بنزل 
أعيان مكة وفضلای‌ها » ثم خربت فى حدود الانن (كذا ) وتحول آهلها علا 
ول يبق ما منهم غير القليل وانهدمت ببوتها فى مدة يسيرة .اه . وقد مربنا 
فا تفلاهعن. کاب افر اف مه مان و الق بن مس ور نزل ما 
سنة 2۱۸٩۳‏ وهذا دلیل على آنپا كانت عامرة إلى عهده . 


۱۳۹ شيرة : مزارعها ‏ قصرها ‏ عینها 

سلسلة - ذکرها الفاکهی وم أجد من یعرفها - قال : قرية کبرة 
بیبا وبين قرية الوزیر ( الزوران ) محرة الرغا . وعندها آثار حصن جاهلی 
هدم فى صدر الاسلام ثم قال : ومن لطیف ما یذکر أن رجلا من أهل 
هذه القرية قيل له : ما اسمك ؟ فقال : كليب : فقيل : وما سكنك ؟ قال : 
سلسلة قبالة الوزير . فقيل له لا قدرة لنا على كليب فى سلسلة قبالة الوزير ! 


سويد - من قرى وادى لية » كبيرة فما بساتين . 


السويقة - جيل صغير على جنوب قرية الخضراء » بينه وبن جبل 
« أبونقطة » درب يقال له شعاب الماء . 


شبرة - على عبن الذاهب من الطائف إلى الشرق » مزارع خضر تسقها 
جداول .صغيرة من الاء » تمتد مسيرة ربع ساعة وتذهى بقصر هو أفخم بناء 
ف الطائف » ورعاكان أعظم قصر فى الديار الحجازية محسن بنائه وجودة 
مناخه وسعة مساحته وتنظم غرفه » وهو منقسم إلى قسمين أحدهما منحرف 
عن الاخر » وقد يبلغ عدد ما فما من الغرف والإمباء مئة وخسن أو يزيد : 
تحوط جهاته الداخلية حديقة غناء هی أجمل حدائق الطائف وغره من 
بلاد الحجاز على الإطلاق بانتظام أشجارها وأزهارها وحسن هندسا 
وجال بركها . وإئما سميت هذه المزارع وفما القصر والحديقة باسم « شيرة » 
تشببا لها بشرة مصر . وعلى جانى الطريق الموصلة إلها من الطائف أشجار 
كببرة من الطرفاء ( العرين أو الاثل كما يسمونه ) وقد زال بعض هذه 
الأشجار قبيل ابضة وفى أوائلها . وقصر شيرة هو متزل الأمراء فى الطالف 
وأکتر ماينزلون فى الجانب الأيسر منه كما فعل الأمر علىولى عهد 
الحجاز » وحن فى الطائف » فإنه اختار هذا الجانب على الثانى مع أن ذلك 
أعظم وآضخ . 

عين شرة - رأيت فى هامش على تاريخ العجيمى لأحد أفاضل 
"الطائثف العاصرین أن من آشهر عيونت الطائف عبن شيرة يروى ما أهل 
الطائف + 


الشداين زو نز دی م من جه تب 
الليساء والخليطى وفبا أراض تزرع حبوباً . 

ی ]خر جبللن متحاذين قبالة قصر شررة . والجبل الثاف 
بدعی عکابه . ولا اضطرعت نار الحرب بن العرب والترك أيام المضة 
تحصن الأتراك فى عكابهوأخذ العرب یرموجم من شرقرق ومن شبرة 
حی أزالوهم عن مواقعهم » وق ذلك يقول أحد شعراء البادية . ویسمون 
هذا النوع من الشعر « الجرور » : 

والبندق فى اصطلاحهم رصاص ابندقیات ولعله أصح امم عکن 
اطلاقه على انحرطوش . والیازر فى بیی هذا الشاعر جمع موزر كأنه 
آرجعها إلى أصل عرنن فجمعها كما يجمع مسجد على مساجد 
ولکن كان عليه أن يقول «موازر » کموقد ومواقد » وقد عقدت فصلا 
ضاف الذيل للشعر فى البادية نجده فى آواخر هذا الكتاب . وأما قوله 
« ولا الله » فهو فى اصطلاحهم «وزذا الله » 2 

شعاب الاء - طریق كالوادى تحت جبل « أبو نقطة » وهذا الطريق 
يتصل باهدة فكة » وهی غير الدرب الذى بن جبل ١‏ أبو E‏ 
. السابق ذكره فى الكلام على السويقة . 

شهار - قرية معروفة فى الطائف ۰ تهل أن النى صلى الله عليه وسل 
لا هاج الطائف بعد فراغه من غزوة حنين جاء عن طريق « لية » حى قرب 
من حصن الطائف فوقف هناك وأمر يشبهر الأسلحة » فسمى ذلك الموضع 
شهاراً بشبر الأسلحة فيه . ش 

الشهداء ب هة عرو ون شرق الطائف . 

الصخرة - فى عقود اللطائف أا قرية قدعة كبيرة ره 
وفبا ۲۲ یبا : و یفن لى أن آراها أو أعرفها : 


۱۳۸ من قرى الطائف الناضرة : قرية العرج 

الصخيرة ‏ من قری وادی جفن الكبيرة فا بساتتن وزروع » ذکر لی 
آنپا موجودة وم آرها . ۱ 

صعب - قرية فى آخر الثناة من وادی وج إلى غرب الطائف . سمیت 
باسم جبل جاور لما یدعی + صعباً ؛ وهو فى واد آمام جبل احترق . 

الصفاة ‏ قرية كبيرة عامرة بعد الريسية » فبا نحو ثلاثين دارا 
وآربع آبار وأربع مزارع منها مزرعة للشریف فهد بن شاکر واثلاث 
للعصمة . وهذه القرية هی منتهی حدود لقم فى اصطلاحهم » وبعدها 
بيسير قرية أم الحمض السابق وصفها . 

الصبيبة ‏ ذكرها الفاكهى فى قرى القرن من وج وم أعرفها 

العبابید - قرية فى وادى لقم » فبا مزارع وبضعة بيوت وبر ماء وهی 
قبل قرية الفقهاء وبعد الحضارى . تبعد عن الطائف إلى الشرق مسيرة ساعة 
ونصف . ۱ 

العبلاء - قال الفا کهی : قرية کببرة عند حصن جاهل فى لية . 

بر عجلان - من أشهر آبار الطائف » وماو‌ها من أعذب مياهه › 
وهی ق قرية الابار(۱) 

العرج - قرية كبيرة من قری الطائف » إلى شرقه » تلى وادی اللحرار 
بعد مسافة . كانت من آنضر قری هذه الدیار وأجملها حى أنهم کانوا 
يدعو مما مصر الصغيرة » ثم قلّت مياهها » فجف بعض مزارعها وزال رونقها 
وق كتاب آشراف مكة وأمراما أنها كانت عام ۵۱۲۱5 من أعمر القرى 
ومن أكثرها ماء ومروجاً » وذكر أن حادئة نشبت فما فى ذلكالعام فاحترقت 
دورها و بت مواشما . ولکا بعد ذلك استعادت شباما تضاءلت منذ بضع 
سنين . . وال هذه القرية ( أو الوادى كما سماها بعض المؤرخنن) ينسب 


(۱) قرية الابار كانت تطلق على محلة ( قروى ) قدما أما ماؤها الآن الذى كان عذبا فقد 
صار ملحا و ذلك لاحاطة لییوت ها و القصور و الدور و كن رد اس هه قیقد أن 
کانت عذبه و ذاك لاحاطة الساکن مها , 


قریتا العقیق وقروی بالطائف ۱۳۹ 

الشاعر العروف بالعرجی وقد سبقت الاشارة إليه فى رجال الطائف . 
وی معج البلدان لیاقوت : العرج آول مامة فى بلاد هذیل . وهی غير 
العرج الذى بين مكة والمدينة » وغير العرج الذی فى المن بين انحالب والهج . 

العقيقن ‏ قرية آفرب إلى الصغر » موازية لشرة على غرما . و 
بعض کتب التاریخ أنها قرية القداد بن الأسود الصحایی . وها ثلاث آبار : 
بير القداد وبر لژ بر وبر عکرمة لوا و نف رت 

عكابة - جبل قرب الطائف إلى شرقه » مقابل لشرة » محاذ لشرقرق» 
تقدم الکلام عليه ى شرقرق . ۱ 

العكرمية - قرية بالقرب من العقيق » ٠‏ ليع قري مها ار المماة ة 
المملوكة . لم أرها . وعارفوها کشرون . 

قرية الغنامن - قرية کبرة کثرة المزارع والفواكه » تقع فى أواخر 
وادى لقم » إلى شرق الطاثف» بعد قرية البخاتين وقبل مزارع أم هيم . فا 
نحو عشرين بيت وخسة بساتن وست آبار وا أراض ( ويسمونما الرکبان) 
تزرع حبوباً وبا خوخ وسفرجل ورمان وعنب وتان . 

الفعر - مزارع للشريف شرف ف أم الفضلين عند قرية الخليطى فى 
لقم : 

. الفضيلة - بر فى مزارع النواى الاتی ذكرها . 

الفقهاء ‏ قرية فى لقم وراء قرية العبابيد . فبا نحو عشرة بيوت 
وما مزارع وأشجار وبترماء تسمى الحضيرة . وهذه القرية قبل قرية الحضراء 

القديرة ‏ قرية كبرة تبتعد عن أم الحمض إلى الشرق مسيرة ريع 
ساعة » وبعدها عن الطائف مسافة ساعتين ونصف . وهی خلف لقم . فا 
نحو خسن بيتاً وسبع آپار ومزارع حبوب . 


قروة ‏ هی قرية الابار السالف ذکرها لاتعرف اليوم بغر «قروه » 
مشتملة على دور متغددة بلغث حد الكثرة وفها خسة عشر بستاناً . 


١‏ قرن وقمله ولقم وليه من أجمل قرى الطائف 

القرن - قرية عامرة » وقد يقال ها وادى القرن » على طريق السافر 
من الطائف إلى مكة قبيل الهدة فى وادى الحرم . وف هذه القرية يكون 
الإحرام . وكانت ف أيام العجيمى خربة وسماها « القرين » بالتصغير » قال 
فى تارخه : « جاءف القاموس القرين قرية بالطائف . وهی الآن خربة » ولعل 
القرينغير القر نولك م لايعرفون اليومقرية تدعى ذا الاسم علىصيغة المصغر . 

قملة ‏ قرية صغيرة عامرة » قبل وادى الحفيجف فى الطريق إليه » 
محاذية للحز مان شرق الطائف » فپا بساتين ودور وزروع مختلفة . 

لقم - واد طويل خصيب مجتاز فى أقل من ساعتين » أو له مزارع 
الشداين بعد المليساء » وآخره قريةالصفاة على ما یزمون » وعندى أن آخره 
جبل رغاف . وهو كش رالقرى والمزارع » وقد أتيت على أسمائها فى مواضعها 
وق كتاب العجيمى أن لقیماً قرية كبيرة مشتملة على بساتين ومزارع 
وآبار . ثم قال : وهی مسكن جاعة من ثقيف يقال لم الحمدة وقد قتل 
صناديدهم الشریف زيد بن محسن فى حدود سنة ۰ هھ للحروجهم عن 
طاعته ه . والذى صح عندى أن جاعة ثقيف يسكنون قرية المليساء وقد 
تدعی باسم الحمدة الذين ذکرهم العجيمى لسكناهم ما إلى الآن . أما لقم 
ففيه من ثقيف وغيرها من قبائل العرب عدد غير قلیل منتشرون فى مزاژع 
هذا الوادی وقراه . وأما إطلاق اسم القرية عليه فلا أعل له وجهاً إلا إن فيه 
قرية تدعى لقيماً تغر اسمهابعد زمن العجیمی وأطلق الاسم على الوادی كله : 

لية - واد آکبر من وادى لقم > كثير المواضع » وفير الرى » فى 
أول طريق السيل إلى جهة الشرق ال لجنو » أشرت إليه فى كثير ما تقدم . 
قال ياقوت : ولية بتشديدها من نواحى الطائف مربه رسول الله ( صلى الله 
عليه وسلم ) حين انصرافه من حنين يريد الطائف » وأمر وهو به أن مهدم 
جصن مالك بن عوف قائد غطفان.قال غيلان بن سلمة بن معتب بن مالك . 

ْنَا لح ین كتاف وج وه تَحْوَكُمْ بالدَارصينا | 

وقال الفاكهى : لية على ثمانية أميال من الطائف إلى الجنوب وهی واد 
کبر خصيب » اختلف المؤرخون ما أهى من الطائفت.أم لا . وق كتاب 


المثناة : مزارعها -- بساتیها -- عیما ۱:۱ 


الفجيمما بفیدانها من الطائن + والطائفيون يروف أن لة ليس من آدویتیم ۳( 
المثناة - موضع فى وج على غرب الطائف » فيه قرى وبساتين ومزارع 
خرجنا إليه يوم ٠١‏ صفر فكنا بيا نحن نسلك سفح جبل عن عیننا نلى 
النظرات على ما فى اليسار فيتمثل لنا منظر الربوة الغناء فى دمشق أمام السالك ٠‏ 
على سفح قاسيون )¥( 1 
واتبی بنا السر إلى نيف وخسة كيلو مترات عن الدينة فتزلنا بستانآ ۱ 
من بساتين المثناة حر قه عين ماء تر قرق ف قنامپا » سمومما عبن الحبزة 
( وقد مر ذكرها ) ولیثنا أمام الععن فجلب لنا سفرجل قطف أمامنا وهو 
فى غاية الجودة كأنما حمل من زبدافى الشام > ورأينا أصماب البستان حصدون 
الشعر » فعجبنا من ذلك ونحن فى أواخر تشرین الأول ( سبتمير ) وماكنا لنخاله 
موسم حصاد » غير أن العجب لم يلبث أن زال حن‌علمنا هذه الأراضى تجود 
عحصولن فى العام » محصد الأول فى اللحريف » والثانى فى الربيع » مما لانعرفه 
فى بلادنا . ولا مالت الشمس إلى الغروب صعدنا جبلا مقابلا للمثناة لم نعوف 
اسمه فرأينا آجمل منظر شبدناه فى الطائف : ذلك وادی وج الرحیب » 
وحدائق الثناة الحضراء » وهی من أخصب الأرضين فى هذه الدیار وفها 
أبنية عامرة وأخرى عبثت ما آیدی النوازل والسنین وکان القمر فى ليلة 
مامه فجعل یصمد آمامنا صعوده البطىء ۰ وارتفع صفير العصافر طربا 
بتوديع اماجرة ثم لم نلبث أن عدنا إلى منازلنا واللیل فى إبانه . 
احترق - من جبال الطائف المشهورة » حجارته أميل إلى السواد من 
غيرها » بقع فى أعلى الثناة ويقابله واد به جبل « صعب » السابق ذكره . 
احرم - إذا اعترنا جبل كرا الفاصل بن حدود مكة والطائف 
دخل وادی الحرم فى حدود الطائف » وهو واد مشهور معروف تقدم الکلام 
عليه فى حديث سبرنا م من الهدة إلى الطائف . 


۰ (۱) کتب عنه الوالد كتابة ضافية ی بجلة آلعر ب الغراء السنة التاسعه صافدنة ٩٩6‏ ند 
55 وعدد قراه و پساتینه ومزارعه وسکانه ۲ 
(؟) انظرهامش صفحة ١١١‏ , 


ا وم 


14 القرى والجبال والأودية 


الدهون - فى الطائف جبلان كلاهما يدعى المدهون > آحدها : 
عن مين الذاهب من الطائف مغرباً يل أرض الثناة بطريق وج . والثانی 
عن يسار الذاهب من الطائف مثترقاً يقابل أول أرض شيرة » وكأنهما 
كانا متصلن فخرقتهما السيول لأن الفاصل يينهما غر عظم البعد . 

المرقبة ‏ قرية فى وادى لية » كانت تقام فها سوق من عهد الشريف 
حسن بن عجلان وفپا مسجد » وقد بطلت إقامة السوق منذ زمن . 

المريسية ‏ قرية كبيرة ذات آبار حمس وبستانین فہما عنب ورمان 
وتن و حمض وتفاح ونخل ولمون » وما نحو عشرين داراً وأربعة منازل 
كبيرة للأمراء والأشراف . وهی فى وادی لقم على مسيرة ساعة ونصف من 
الطائف إلى الشرق مجاورة لزارع اللحضرا ر بالقصر ) الى قلنا أن على برها 
محركاً وضع حديثاً . وهذه البئر معروفة باسم بر «المريسية » وهی بعد 
قرية أم صدعين : 

مسرة - جبل عظم كثير التعاريج يسلك الذاهب بين مكة والطائف 
جانباً منه » وقد تكلمنا عنه فى طريقنا من الحدة إلى الطائف . 

المسمع - قال الفاكهى : من قرى وادى لية . 

معشى - قرية غرب الطائف لاتبعد عنه كثراً » بظپا بعض أهل 
الطائف قرية امضبة الى ذکرها العجیمی وانغا امضية الطاقف . 

ملح - قرية فى وادی لية معروفة » فما بيوت ومزارع . 

المليساء ‏ قرية كبيرة من قزی الطائف » قبل وادی لقم للذاهب إليه » 
يسكها جانب كبير من عشيرة الحمدة وقد تعرف باسمهم ( انظر الحمدة ) : 
فما نحو ٩۰‏ منزلا ورجاها نيف ومائة ولعل نفوسما تناهز ثلثمائة » وهی 
مشپورة فى قری الطائف جودة سفرجلها » وفبا كروم عذب ومزارع 
حنطة وشعير . وکانت فما عدة آپار جف بعضها . وهی قبیل بر الاضية 
الى تقدم ذکرها وتکاد تلاصقها . تبعد عن الطائف نحو خسة كيلو مر ات. 

منيفة - ذکرها بعض متأخرى المؤرخين فى قری وادی لية ول انحقق 
وجودها . ۱ 


أودية الطائف وقراه وآباره ۱:۳ 


E‏ بکرة ماما وم لقریی من یرای 
على مقربة من قرية العكرمية . 


تخب a‏ . واد بن الطائف ولية .له ق ر 
والشعر » وفیه بیوت کثرة ونحو عشرة بساتتن » يسكنه الآن عرب 
«وقدان » وم قبيلة من عتيبة . وق کتای العجیمی وياقوت أن سکانه 
هذیل . ولعلهم کانوا قاطنیه فى السابق ثم جلوا عنه . وکلام ياقوت فى 
TS‏ 


ر و ع جرف ۰ و 
حتى سيعت ب ودعتم ا ماکان هذا بحينٍ النف رمن نخب 


قال : وهو بأرض هذيل وقيل واد من الطائف على ساعتن مر به النى 
( صلى الله عليه وسلر ) من طريق يقال ها الضيقة ثمخرج مها على تخب حى 
نزل نحت سدرة يقال لها الصادرة . ورواه الأخفش بتفحتن اه كلامه . 


ورواية الفتح فالكسر فى نخب هی الصحيحة خلافاً لللأخفش فإن أهله 
لايزالون يسمونه مها رغم مرور الأعوام والأحقاب » فلا مجال للخلاف) 


و وادى الجفيجف » ذات بساتين وأشجار » ولافواكه 
فہا بل أشجارها من نوع النبق وزروعها أنواع ا وهی بعد مزارع . 
جار 9 ة وقبل دحلة . 


حصن النغر - النغرة طائفة من ثقیف لم آسمع ما فى رحلی . وهذا. 
الحصن یظن أنه الحصن الذی نزل بقربه النى صل الله عليه وسلم فى غزوة 
الطائف فقد قال الرجانی أنه باق إلى الآن بالبناء الجاهلى . ونقل العجیمی 


(۱) کتب عنه سیدی‌الوالد کتابة ضافية ی جلة العرب السنة الأولى ۱۳۸۲ صفحة ۵۱0 - 
o‏ وذکر قراه ومساییله وسکانه . 


13 حصن النغرة بوادى ليه 
أن فيه أربعين بیتاً وفيه بر وتنن عظم عنعهم‌لبنهفیه إلا أن پذحواعنده(0)( 1 ) 
وهو بالقرب من مسجد الحجاج بن بوسف(اوکان قدعر هذا السجد 
بربة حمراه يوي ما من امن » وم يبق إلا آثار السجد ومنارته خراب . 
م قال : وهذا الحصن موجود على ما ذکره الرجانی وقد وصلت إليه 
ورأيت آثار المنارة ومسجد اللعجاج وأما التدن فإنه فقد منذ سنن وحوله 
بيوت وبساتن . والشائع عند أهل القرية أن بيت عبد الله بن عباس فا .اه 

وهذا الحصنق وادىليةمتتيسرلى زيارته وعندى شك ف بقائهإلى الآن . 

النوائى ‏ مزارع فى أوائل وادى لقم من جهة الطائف للشريف شاكر. 
فها أراض كبيرة بعضها مزروع . وفها بر الفضيلة الآنف ذكرها وهذه 
المزارع بعد آم الفضلين وقبل اعضاری . 

امضبة - ذکرها العجيمى فقال : قرية کثرة البيوت جداً » بدئت 
عمارتها بعد الألف ثم زادت تا بعد أن خربت السلامة . 

وهی الآن غير معروفة ويظها بعض فضلاء الطائف قرية معشى 
السابق ذكرها » ولو قوعها نحت هضبة تعرف اليوم باسم هضبة معشی. 
والصحبح ما ذ كرناه ف الكلام على داخل السور من آنا هی‌بلد الطائف نفسه . 

اهدة - تقدم للكلام على الهدة فصل خاص فى أوائل هذا الكتاب 
وقد يعدونه آخر حدود الطائف للساثر إلى مكة كما يعدون الكر آخر حدود 
مكة للذاهب إلى الطائف يفصل بينْهما جبل كرا وهو الحد الطبيعى . ولأهل 
البلدين فى هذا آقوال . ۱ 

الهميلة ‏ كان بجدر بنا أن مها ! قرية ها شىء من القدم تقع فى 
آخر وادى جفيجف وقبيل عطفة وادى الحرار : خربت كلها ول يبق مها 
غير دار واحدة كأنها خربة ولا سکان,فما . 

ال وائلیتان - الشرقية والغريية : قربتان فى وادی لية . 


(۱) إن آمثال هذه اکایات هی من أكاذيب الدجالین و خرافات القصاصین» وكان جدر, 
بالرّلف أن یناقشجا ویزبفها . 
. (۲) وهذا مخالف لما ذکره المولف ى صفحة ۷۰ - ۷۱ من أن مولد اجاج كان «بالهدةه م 
أنظر هامش صفحة ۷۱ . 


من أودية الطاثف :الناضرة : وادی وج ۱1۰ 


وج - واد عظم فى ديار الطائف إلى غرماء تد ببن جبلى الحترق 
والأصيحرين طولاءوين جبلى الدهون وأم السكارى عرضاً . وهو آشپز 
أودية الطائف ومواضعهاءحتى أن بعض المؤرخين أطلقوا لفظ وج على 
الطائف كلها عمرانها وقراها وآودیتبا » وفهم من يرى أن وادى وج عرف 
قبل الطائف» وآن قری الطائف ومدینته بنيت فيه . ومهذا جاء الحديث 
الشريف : «آخر وطأة الله يوم وج » وفسروا الوطأة هنا بالغزاة 
وكانت غزوة الطائف آخرغزوات النى (صلى الله عليه وسلم) . أما المعروف 
الیرم عند أهل الطائف فهو أن وجا هو ذلك الوادى الذى أشرنا إلى حدوده 
وهو خارج عن الطائف . وأكر المؤرخين يرون أنه سمى وجا بتزول 
أحد العالقة به ی الأعصر الغابرة » وقالوا : وهو بع E‏ 
رآو عبد الحى ) . وزاد ابن عراق) أن هذا العملاق كان ۰ من بل 
ی 


ولم مر به النبى ف غزوة الطائثف » لانه جاءه من طريق السیل فوادی 
لية »وهو على شرق الطائف منحرفاً قليلا إلى الجنوب . فيتضح من هذا أن 
اسم و ج کان يطلق إلى ما بعد العصرالإسلاىبقليل على جميع الطائف »ثم خص 
بپذا الوادى العروف إلى يومنا . وهو كثر القرى الزارع والابار والسكان 
والبساتن . كانت بساتينه فی أواخر القرن العاشر نيفاً وستين بستاناً . 
وقد أهمل بعضها أخراً لقلة الأمطار »غر أن ذلك لم يوثر فى عمران هذا 
الوادى وخصبه . وهو على يسار الذاهب من الطائف إلىمكة وعلى مين 
القادم من مكة . يبتدىء بعد الطاثف عسافة غير بعیدة9) رت 


الوزیر - هی القرية العروفة الآن باسم « الزوران » من القرى الصغيرة 
فى وادی لية . 


(۱) قال الولف ابن عراق : هو الشيخ نورالدين على بن محمد بن عراق ا مور شی 
الطائفله رسالة فيه ساها « نشر اللطائف نى قطر الطائف »ر أينها مكة مخطوطة لا تتجاوز الكراس. 
)۲( كتب عنه حضر 5 الوالد كتابة ضافية ی محلة الجر ب‌الستة التاسعة سئة ۱۳۹۵ ه صفحة 
٥‏ ۱۰۳/۰۱ وذکر بساتینه وعیونه . ۱ 


(م ۱۰ - ما رایت وما سمعت ) 


۹ #:۰ - الوهط والوهيط ‏ الزار والعیون مهما 1 
الوسطی - مزارع فى آواسط لقم لقبيلة العصمة » فما بتر واحدة . 
وهی بعد مزارع أم هيم وقبل انادمية . 

الوهط - پستان كان لعمرو بن العاص » مرت الاشارة إليه)» وهو 

الآن قرية على ثلاثة أميال من وج براها المؤرخون آحر حدود الطائف 
من غر به . فبا عبن ماء كانت تعرف بعين الأزرق » وتعرف الیوم بعن ۱ 
الوهط . وقال الفاكهى فى الكلام على الوهط فى عصره : هی قرية قرش 

وأم قرى الطائف . 06 

وق آمثال الیدانی نبذة أوردها فى كلامه على دهاء عمرو بن العاص . 

قال : وحکی من دهاء عمرو أن معاوية قال له يوماً : هب لى الوهط 
ياعمرو واسألنى ماشئت . فقال : هولك:. ثم قال لمعاوية : وقد بقیت ‏ 
۰ مسألی . فقال : أنت بكل ما سألت مسعف . قال ترد لى الوهط ! فعجب . 
معاوية من دهاثه » وقال : لك هو ؟ 


. الوهيط - قرية خلف الوهط فما ثلاثة بيوت وبا عن وبستان . 


مسف من 


(۱) آنظر صفحة ۸4 . ی 


من قبائل الطائف : عتيبة وثقيف »ع من شبأبه واخندك 14 


قبائل الطائف 


ر عليبة . نقيت ٠‏ شبابة » خندف ١‏ 


78 جع قبائل الطائف فى آنسامبا اليوم إلى أصلين كبيرين أحدهما ا 
والثاق ثقيف ون اک ااوصلت إل عرق من آماء افريقين” کب 
یلفظوما هم : 


فمن عتيبة ٠:)‏ : اعد ة0( ۱ والوذانن) . والسوطه(*) . والمصمنه(*) 
والدعاجین . والزود * وقریش ‏ » والثبته() . والمقطة") . والروقه0) . 
( ومن هذه : الزراريق وطلحة ومزح ) و > والذيية . والفلته . 
والنخشه(ة) وبنو الحارث (ومهم ناصرة - وهم أهل قرى فى الحجاز - 
والشدادين . ¢ وذوو حطاب . وهما بداة )ي ۱ ۱ سك 


اطق 


.لي ومن ثقيف : قريش الحضر . قريش د ون نان ل 


۱( بضم آو له . ۱ 

(۲) بسکرن الجم وفتح العين 

(0) بفتح الواو والذال . 

(4) بسکون النین وضم الواو . 

(ه) بسكون العين و کسر الصاد. . 

() كالعصمة . ۱ 

(۷) كالجعدة . 

(0) بفم الراء الشددة . . 5 
)٩(‏ الثلاث الاخيرات بوزن الجمدة . 

ا كاش .هه ارا ج ريه اقا - ليت عدقریشا فى قیت والضحیح: اه 

" من قريش وها آنا ذا انقل للقارىء الکرم بطون ثقیف من .کتاب": « الطائف د جغرافیته - 

تاريخه - آنساب قبائله ( ماخلاصته : تنقسم بطون ثقيف إلى مانية أقسام ۱ - بى سفيان 
۲ طویرق . من القور , هام عوف , اه س پى سا مالة وهی بطن من 
الازد ولكها دخلت :محالفة ثقیف حي" عدت مها - ۷ اه آلمده - ۸ ثقيف الترعة .”كت 


۱1۸ . بطون قبائل ثقيفٍ ومواة ضع سكناهم 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 . QQ ٠ ٠ ٠ ٠ ۰ 4 ۰ 


= الرعة : ومهم : يبنو جاهل - بنو يوسف - الجارده - الندبة - وقد یلحق بعضمم بى ذبیان 
بثقیف الترعة . وتحت کل يطن من هذه البطون بطون يطول ذكرها سنوضحها . آما قریش 
ومن بوم الغشامرة والقصران فلیست من ثقیف بل هی من قریش قبيلة مستقلة و لکنها 
مجاورة لثقیف حى عدت منها وأول من عرف بسك الطائف « بنو مهلائیل بن قينان » . ثم 
سكنه العالقة . قوم من عاد ثم قبيلة مود »ملیاد» ثم قبيلة - عدوان - ثم آل إلى بى عامر » 
م إلى ثقیف ق خبر يطول ذكره وال تلف تازة بآرباض نف نموم ني 

أو له بنو سفيانٌ : ويقسمون إلى قسمين : أ- آل شريف - ب آل دعر . 

اح وح الد قيب الم د كيار ا 

- أما آل حجة : فيتفرع مهم البطون الآتية : انحمس - بضم الحاء وتشديد امم‎ - ١ 
. المادلة - البدم - يضم الباء و تشدید الدال الهملة - أبو الظهير- آل منيف - آل عيمى‎ 

۲ + وأما آل ساعد : فيتفرع مہم : آل منصور - آل سويعد - آل عبيد - آل حسن 


آل عائشة أو آل عيشة س والنسبة اليه عيشى . ور با الحق بعفهم » الحرجل « بآلساعد وقد 
یکون بالحلف . 


« تعقيب » قال قؤاد حمزة فى كتابه « قلب جزيرة المرب » ومن آل مان 2 : الطلعات 
والحجلة وآل عمر » ة قلت : أما الحجلة وآل عمر فلم يعرفا فى آل عائث نشة وإنما هم نى هذيل وكذلك 
الطلحات فهم من هذيل لا من ثقيف . 
ب - أما آل عمز : فيتفرع مهم : تمي - المسر ان المضرة . | 
ثانيا - طويرق : ويقسمون إلى قسمين ( أ ) طويرق الحضر (ب ) طويرق البدو . 
اج لا نارق الحدر في فته ابطون : النیدات - لصادن - الزحارية - الفضل . 
ب - وأما طويرق البدو : ففهم البطون الآنية 
الروسان - الغرايين - التراكية - الكلبة ‏ الظفارین - الحمران - ذوى خليق - اطنادية . 
| الفا - الور - ويقسمون بحسب منازلم إلى قسمین : 
أ - سكان اطدی وم : e‏ ی ل زرا 
بالحلف مع القور . 


ب - سکان وادی الحرم > دم اخضرة ومهم : اللوامية والمشاييخ والمشاهبة والقبسة- 
وسکان الدار البيضاء » وهم : البعروض - وآل سلطان - و آل حرف . 

رابعا = غوف 2 مکام رای لية ويم : الم یضم الفین المجمة وتشدید النون ومجم 
« الموسى - وقد وهم الامير شكيب رحمه الله أو وهم من أملاه بأنہم» أى عوف هولاء سكان 
وادی لية بأنهم من جرب فهذا وهم وخطأ بل هم من قبيلة « هوازن » ألى تفرعت إلىبطون 
كثيرة وعديدة يجمعها ثلاثة أجرام كلها لبكر بن هوازن وهم : ۱ سينو سعد بن بكر = لاب 
بنو منبه بن بكر وهو ثقيف - ۳ - بنومعاوية بن بكر » ومن ولده : جشم وضعصعة وعوف 
ونصر . مجم مالك بن عوف النصرى قائد لواء المشركين يوم حنين ثم أسلم وحسن اسلامه . = 


_بطون قبائل ثقيف »_وقبيلة قریش __ 44 


= ووم صاحب الرحلة المانية الشريف .شرف عبد ا رن 
نصر بن معاوية » وقبيلة ناصرة الى دخلت فى بلحارث‌الیوم وسکناهم شرق الطائف . والصحيح 
| أنهم من : ناصرة بن فصيه بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن وديارهم فى ديار بی سعد بن 
بكر « وانظر مجلة العررب ۳ : CAVA‏ .ولاتزال قبيلة عو ئالآن معدودة فى ثقیف ونسبها 
كا آوضحنا وق آماکنبا القذيمة - زمن الجاهلية - حى الآن وقد يشتبه هذا الاسم « عوف » 
باسم قبيلة آخری من ثقیف اسمها عوف وذلك ان ثقیفا فرقتان + :غوف واینو. مالك أما توت » 
فیسمونهم الاحلاف لالم تحالفوا مع « غاضرة » بطن من جشم ضد بى مالك بن حطيط بن 

جثم بن قسى و آخرجوهم عن الطائف إلى امحل الذى هم فيه الآن « ثقیف ترعة » , والقصود 
أن « عوفا » سكان وادى لية هم جاعة مالك بن عوف النصرى وهم من بی معاوية بن بكر ابن 
را رن اه قي کار 

خامسا - بدو سام : ويقسمون إلى بطون : آل شون نب آل أحمد - آل ناف و مهم 
المناجفة- آل عايد - الجردات - آل مجبور - آل زياد - آل عمرين 6 الحوتة بکسر الام ' 
وفتح الواو »ونیم : العصبی - والمیاسی بالحلف مع ی سال والاصل من الفبعة 

سادسا - ثمالة : وسميت البلاد باسم القبيلة » وهی من الازد ويظهر ناامز جت بثقيف 
أ ES LG‏ 1 ثمالة » 
يم علا وفيا العشائر الآنية 

١ك EO‏ چم قاين بمب تراد ايد واج أ زيد ‏ ه ‏ السوودة 
بتشديد السين مع الكسر - ٩‏ - ااطؤال - ۷ - المشاييخ - ۸ - الصخريون . 

سابعا - الحمدة : سکان اللیساء ووادی لقم وفهم اامثاثر الاتية : ۱ ۱ 

- الزرایات - ۲ ت العرافية ب م ازواهر - 4 - ذوو هندی - و - القواسم‎ - ١ 
۱ . المقلان‎ - 5 

ثامنا - ثقيف الیمن و یدعون ثقيف مر عة وفبم المشاثر الآنية . : 

١‏ - ينو جاهل ومهم الاحلاف - ۲ - الندبة بتشدید النون مم الکسر مهم آل محمد 
وآل يعلى نا - المجاردة ‏ 4 - ور ما عد بعضهم بى ذبيان من ثقيف الم عة . 

هذه بطزن ثقيف بطنا بطنا بكل و ضوح ما فا مالة الازدية وقد منت و أى سارت 
عدنانية » لان كثيرا من البطون العدنانية امتزجت يبا حى م تعد تغرف :إلا أنها"ثقفية: ,-آنا 
قریش.ساکنوا الطائف فهم بلا شك قبيلة قرشية 2 وقد وهم أو - أخطأ الشاعر. البحاثة اک 
الاستاذ خير الدين الزر کل - رحمه الله ى کتابه هذا « مارایت وماسست » حيث 
جمل قریشا هذه قبيلة ثقفية وتبعه على هذا الوهم وانلطاً الاساتدة فواد حمزة - رحمه الله ج 
ف کتابه قلب جز رة المرب ص ۰۵ ۱۹۰ حيث عد قريشا هذه قبيلة ثقفية » و تینما 
فى خطتهما ابر شكيب ارسلان = رسمه الله - فعد قري فى کناب و الارتسامات اقلا ۳ 


0 


8 سكى_قريش الطائف وأقسامهم وبطونهم _ 


۳ حم‎ 2 5 n 2 0 2 ~ - 5 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 0 


س قبيلة ثقفية . قال سيدى الوالد - حفظه الله - رسخ فى عقول البادية أن قریشا سکان الطائف 
هم بطن من « ثقيف » والذى قادهم إلى هذا الوم والخطأ مداد محالفتهم ثقيف طوال العصور 
ما فيها عصور الجهل حى جرى الاعتقاد بأن قريثا بطن من « ثقيف » والصحيح أنهم من 
قريش لا من « ثقيف » و كان قوم من ذرية عمرو بن العاص القر شى السهمى یسکنون ( الوهط ) 
وقال اطمدای ق كتابه صفة جز رة العرب ص ۱ ۱۲ : ويسكن معدن البرام قريش وثقيك » 
ومن قبلة الطائف واد يقال له مشريق لبی أمية » وق قبلة الطائف حائط أم المقتدر. يدعى 
ملامة » و كان لا سفيان بن حرب مزارع بالطائف تدعى ( ذا اطرم ) . والصلة بين قريش 
وثقيف قديمة فى العهد الجاهل كانت على أقوى مايكون بحيث حصل الاختلاط بين القبيلتين 
بالمصاهرة » والاشتراك ق الاموال فكان لمداهير القرشيين أملاك بأرض . ثقيف فى الطائت 
دكاو نهم جوار سن '» وآلفة دائة وصلات طية > هنان ایداربیمة ين هبد دس 
بن عبد مناف من قريش لما ولغيرها من قريش أملاك بالطائف بأرض ثقيف » وزادت واشتد 
الطلب ی طلب مصاهرة ثقيف » سواء من قريش أو من القبائل الاخرى وذلك لما اتصف به 
نیرت بن ذكة ولماهة ب يتولغيينة بن سن وقد سحب الذي (مل اله عليه وسلم ) فى 
غزوة الطائف : « والله ماجئت لاقاتل ثقيفا معكم » ولكى أردت أن يفتح محمد الطائف 
فأصيب من ثقيف جارية . . لعلها تلدلى رجلا فان ثقيفا قوم مناكير » « الروض الانت 
لسهیل 4 - ۳۲ ۹م » وهاشم بن عبد مناف تزوج أمرأة ثقفية . وامنة بنت أنى سفيان 
القرشی كانت زوجة لعروة بن مسعود الثقى وأم أمية ابن آی الصلت الثقى رقية بنت عبد 
شمس بن عبد مناف مما يدل على الرغية فى مصاهرة ثقيف » وكثيرا ما كانت القبيلتان 
تشتر كان فى قوافل التجارة الى تبعثاتها إلى الشام والمراق . وما قوى هذه الصلة : لجواد . 
وقری النسب با دفع بالقبيلتين إلى التحالف ثم لما جاء الاسلام زادتالصلة بين القبيلتين قو 
فأصبحت الطائف مصيف أهل مكة » ومرتاد ذوى اليسار وخفض بي »یوت 
فها الضیاع ویعمرون الحدائق تق » ویبنون القصور » فاستوطن عدد غير قليل من القرشين 
الطائف وشالطوا ثقيفا سم حى اصبحوا معدودین مہم . وقد بقيت آثار الحلف 0 
عصرنا الحاضر وذما يل نذكر بطون قبيلة ( قريش ) سكان الطائف فنقول : قريش يةسمون 
إلى قسین . 
أولا - قريش الحضر ويقسمون إلى تسة بطون : 
aS E O SR‏ 
الحرتة - الفشامرة - ۸ ب القصر ان - 4 4 - بئو ص . 
.ثانيا - قريش البدو ».وم ثلاثة ة أقسام : دف رن 

٠‏ (1) الميافين ين : وفیم هلم المشائر : الفطسة - آل شاووش - آل عودة ‏ الزعابية ت 
الصقرة - آل عبد الکرم . ا د نت 


عثيبة وبطوثيا - والطلوح من هذيل وبطوما 101 

اکم عددآویشسمون ال أفخاذ کثرة ار ا 
وتماله.. وبنو سالم . والصخریون وعوف . 

وق العارفن بالأنساب من پر جع ڏه القبائل. إلى آصلن أعلى من 

عتية وثقيف . وها شبابة وخندف . فإذا قيل شبابة اندجت با قبائل 


= (ب ) اطواملة : وفیم هذه العشاثر اه ات - آل بركى ل حتود ز 
البزاعن حال قر ونیم : الشوايزة . 
) +) آل على : وفهم هذه العشائر : الذا كير وم : القحان - آل يدان آل 
مكيدة وميم JT:‏ مر و 
وقد ذكرنا أن آثار الحلف.والاختلاط بين قريش وثقيف باقية إلى عصرنا الحاضر > 
هذا فان التحزب والتحالف والحمية الى كانت سارية فى العصور السابقة قد اضطرت ثقیفا ومن 
تحالت معها إلى الانقسام إلى طائفتين : ۱ 
(i)‏ بنو سفيان - المور - اشمده ‏ ينو سام . 
(ب ) طوبرق - قريشن - مالة . 
فاذا حصل اعتداء على أحد أفراد أحدى الطائفتين م الأخرى تقوم الطائفة الأخرى 
مقاضاة الق له آو الخذ بالثار > وكان لم حکامهم وقضاتهم س عل مرقهم ی نهیم 
وطريقتهم . أما الآن فلا نكاد ثری أو نسمع باعنداء أو تحزب لأن تدخل المكؤمة. الصارم 
أوقف هذه الاعتداءات وأنصف الظلوم من الظالم . 
أما قبيلة عتيبة ( بثو سعد ) وفروعها فتقسم إلى : 
آوله - قبيلة الثبتة : ویتفرع مها قبیلتا أللصة والصر رات ویندرج تحت کل 2 مهنا 


نطون 0 
کثرة ( انظر- نيبة ١‏ الها“ درا ) مال خر وق مرب راء ال 


, ۸۳۰ ۸۱٩ الثالقة‎ 

ويخاور قبيلة بى سفيان من ثقيف ( قبيلة لح ) من هثيل ده آحدی قبائل غذيل الکبری 
وتنقسم ال : : 

3 آل‎ - ١ 

۲ س الد , 

آولا - آل صالح وینقسون إلى قسمين : ۱ ۱ 
أ - الطلحات وینقسمون إلى ثلاثة بطون : ۱ - آل راشد- ۲ - الأعصاب :م - آل مثیف 
ب - آل مناع وینقسمون إلى ثلاثة ثة بطون : ١‏ - البقلة - ۲ آل حميد ۳ - آل زيدان . 

ثافيا- الحلد : و ينقسمون [إلى قسمين ۱ - آل راشد - ۲ - آل عطاف . ْ 
ويكون هذا التعليق تصحيحا ا جاء فى صفحة ۳۳۰ من تعليق على كتاب الارتسامات اللطاف.. ع 


۲ قبيلتا شبابه وخندف يتفرع مما قبائل الحجاز 
عتيبة كلها وزیدت قبائل أخر لم تكن تنتسب إلى عتيبة ولاثقيف وهی من 
سكان ديار الطائف . وإذا قيل خندف اندجت ما ثقيف كلها وزيدت. 
قبائل أيضاً . 

فإذا رجعنا إلى هذين الاصلن : شبابة وخندف > أضفنا إلى غتيبة 
القبائل الاتية لتکون ما جميعها شبابة : بى الحارث ؛ بى سعد ( وهم 
رءوس شبابة) وحرب » وقحطان روم | أقد م قبائلهم ) . 

ونضيف إلى ثقيف القبائل الآنية لتکوان من جميعها خندف : البقوم » 
سبیع > الححادلة اا ار 2 فيل راوها بنو خالد » والندويون 
والعلوبون . 

وقد یستغرب مطالع هذه الرحلة تقسیمنا القبائل أولا إلى صلی ( عتيبة 
وثقیف ) ثم إلى أصلين أرفع طبقة «شبابة وخندف ) ویقول : ما بال 
صاحبنا لم يكتف بشبابة وخندف فيعدد لنا قبائلها ولا يشغلنا مرجعین؟ 

وإئما يعرف الفائدة من هذا التقسم من ۰ كان له بالقبائل أقل اختلاط 
إذ جد الصريخ إذا نادى يال عتيبة ؟ نهافتت ال يي 
المنتسبوف إلى شبابة مباشرة . وان نادى يآ ل ثقيف ؟ أجابته قبائلها وتخلف 
المنتسبون إلى خندف مباشرة . وقد ينادى : یبال شبابة فتجتمع كلها 
وعتيبة فا . أو يآ ل خندف فتجتمع كلها وثقیف فبا ۰ 

تلك تقاليد للعرب قدعة غير حديثة 4 ولعل عرب البادية لحرص الناس 
على أنسامهم وأشدم تعصياً لأصوم ¢ فإنك لاترى ی الحواضر 
ما تراه فى البوادى من معرفة كل رجل نسبه » اللهم إلا العیتال القدعة 
العريقة فى أنساما . 52 


الشیخ عمان الراضی ونقده على الرحلة الحجازية ۳ 


فى جملة ماعثرت عليه بالطائف من الکتب الخطوطة قطعة من کتاب 
للعالم الکی الرحوم الشیخ عهان الراضی ) رضم تساه الحجازية 


)١(‏ قال‌عنهالولف:هو الشیخ الأديب الشاعرعمانبن_اشيخ محمد بن أنى بكر بن محمدالراضی 
من كبار علاء الادب ی الديار الحجازية ومن شعراء طبقنها الاولى فى عصره له ديوانشعر یقع فى 
محلدينو کتاب ق البدیع میاه « الانوار احمدية » شرح به بديعيةلعبدا شفر یج‌فجاسن أكمل شم وح 
البديعيات و آغزرها مادة وأكثرها أخبارا عن الادب والادیاء فى حلد ضخم صفحاته تقارب 
سّائة » خطه جمیل لاعیب فيه إلا ركة البديمية الشر وحة . ولد الشیخ عنان سنة ۸.۱۲۰ 
و توق سنه ۱۳۳۱ ه من شعره بديعية نبوية قال فجا : 
رالاستدراك  )‏ قالوا تری ك صبرا بعد فرقتهم 


os”‏ و 


فقلت متدرا آکنه بفْمی 
6 3 ۴ 1 و ۵ 
( التوشيع 6 زادوا هيامى پتوشیم, الملام لهم ٠‏ 
من صولة الجایرین البین والعدمر 
3 ۳ ام وو ۳ ب 3 ی و 
( المغالطة ) . غالطتهم جين قالوا أَيْنَ منزلهم 


© و" مه و و و رع اس ۱ 
ومن هم قلت أُمّْل البان والعلمر 


ولعو 1 انين اعرد علیهم أن اك اميس 


(الناقضة ) . لهم لدی مُهودٌ کشت مها 
۱ . إا لذا دش نت أو اء الهُوى عَدمی 
رالشم ) . لابنتی الال تاولها 7 
ا و ام وروی صادق شم ۱ 


_ ۶ الشبخ عمان الراضى ونقده على الرحلق الجمجازية_ 
محمد لبيب بك البتنونى . وقد توف الشيخ عمّان قبل أن ينجز هذا الكتاب . 
فرأيت أن اللحص ما أصبتة آمنه حرصاً على مادته من الضياع والانتثار . 
وعمى أن ينظر صاحب الرحلة الفاضل فى ما جاء به الناقد فيصلح ما يرى 
اصلاحه عند إعادة طبع رحلته : ۱ ۱ 

- جاء فى از حلة ص ۲٩‏ من الطبعة الأولى و۲۳ من الثانية : « أن 
السراى الى نزل ہا اللحديوى عباس فى مكة المكرمة كان قد بناها محمد 
على باشا المضرى سنة ۱۲۸۸ ه لتكون دارا لحكومة الحجاز - إلى قوله ‏ 
لأنه هو الذى عين فى إمارة مكة جدهم الشریف محمد بن عون سنة ۱۲۲۹ ه » 
قال الراضى ما ملخصه : أن هذه السراى أو دار الإمارة إنما بناها أمر مكة 
الشريف محمد بن عون وقد ساعده محمد على باشا على البدء بعارعها بشیء 
من الال .أهداه إياه وأما إسناد تعيين الشريف محمد آمبراً على مكة إلى محمد 
على باشا . فالصواب فيه أن محمد على كتب إلى حكومة الاستانة يرشح 
محمداً وهو ضيف عنده فى مصر إذ ذاك فلبته الحكومة وصدر أمر السلطان 
محمود الثانى بتعيين الشريف محمد وذلك فى افتتاح سنة ۱۲4۳ ه() . 

؟ ‏ جاء فى الرحلة ص 4 من الأول فى ذکر قبر عبد الله بن الب 
(رضى الله عنه ) : « وكانت له قبة هدمها الشريف . . » قال الراضى : 
ل تكن له قبة قبة بل كان له بناء صغير مسقوف هدمه الشريف المذكور . 


وله من قصيدة طويلة : 


فد م إن م # روه 


لله مهد انتا .ما بين وج والغدير 
مغتی تَحَالقيَابهفى لبهوهالات اتور 


صن اه ايم 


يدمو روق عل خشن اورت واس دی 
ضرم اص 


كم ؤيه ین بتكت للع افعو 


از نس حُسْن بِالْجمَال تَقَنْعت لآ بالحَرِير 


)۱( قال المولفف :وی كلام الراضي, قوائد تازيمية اا و هذا الفصضل نوجزها هنا 
سحفظا ها لملاقبا پیعثنا 0 . 5 


الشیخ عمان الراضی ونقده على الرحلة احجازية ۳ 9۰ 
یت فى الرحلة ص ١ه‏ من الأول و۲۹ من الثانية : « وف مدة الوسم 
ترى أهل البلاد "ولا سيا" الأعراب: يضعون دام سدادتن من القطن ق 
فتحی مناخرهم بعد أن يغمروها بدهن المراو یسموعا الصماتمالخ » قال 
الراضى : ولعمرى ما سمعنا قط ولا علمنا أن أحداً من طرق هذه الرحاب 
المقدسة. لنسك أو غيره قال هذا القول ولاشهدنا نحن أهلها ولا شبد أحد 
من الحجاج ولا غرم أن أهل البلاد أو الأعراب يصنعون ذلك - إلى 
قوله ‏ وهب أن الولف الرحلة رأى واحداً أو عشرة مثلا فى موسم محتوى 
على أكثر من ماثة لث من أصناف الناس فهل جوز له أن يعدها من عادات 
آهل البلاد وهم لایعرفوما ؟ الخ . ۱ 0 
الب ف الرحلة ص ۴ه من الأول و 4١‏ من اي توم صاحب الرحاة 
القدم فى بعض بیوت مكة . قال الراضى : أن. هذه البيوت الى أشار إلب 
كالدهلوى ‏ والساب »ورذة »وناقر واومرزاءومن ذكر من الحضارم والشوام 
والثرك » لاش ءا من ادم بل كلها من جاوروا دك سیم »ون یوت 
القدعة فى مكة فا الشیبیون سدنة البيت الحرام » والزمزميون ‏ والسقاطیون 
وبيت ابن علان »> وبيت الحطاب > وأمثائم . 

ه - ق الصفحة تسب من الأول والى تلبا من الثانية فى وصف أهل 
مکة « فبينا ترى الرجل مهم قد آنسك برقة حدیثه معك وضعته بن يديك 
تراه قد استوحش منك الخالخ » رد عليه الراضی ردا ها فق إحدى 
عشرة صفحة جاء فا : إن كل إقامة صاحب الرحلة بمكة لم تبلغ عشرة 
أيام قضاها نی خدمة الجناب الخديوى ‏ والمبيئ لصعود عرفة »وطلوع مى 
وغرفة»والأشتغال بالناسك والتنزيك والعايدة » فأين الوقت الذى ل 


س کائت مدة غیاب عق ل با عن عضر القيام ما انتدبته له حکومة الآستانة من تال 1 
الوهابيين فى الحجاز سنة و تسعة اه شهر وذلك من منتصف شوال ۱۲۲۸ م لل رجب ۵۱۲۳۰ 3 
سامت عار کر اباد يك ب زوم 1 
" > كانت اسكومة عضر و املك ارات الزسبية بين اللجاز وتان فى أيام محمد عل 
اشا د کال هذا ينارق شعو اجان نمی لاخراج ج الوهابيين منه اه , 


۱9۹ أخطاء الرحلة الحجازية وبيانما 


به أن مختلط بأهل مكة وتتکرر محادئته معهم حی اختر طبائعهم الخ . 
ثم آق على جانب كبر ما جاء فى فضل مكة وأهلها وسکانها . 

۹ جاء فى الرحلة ص ۶4 من الأولى و55 من الثانية . «والذی 
یوسف له أن هذا الخلط وصل إلى لخنم الخ » قال الراضی : أن ماعاب 
به صاحب الرحلة الکیین من نطقهم ببعض الکلمات على غير آصلها الصحیح 
الفصيح » لا تنفرد فيه مكة بل هو شائع فى آکتر جات البلاد العربية 

ثم بحث فى كلمات ظا صاحب الرحلة خطأ وعداها مما أوجب أسفه » 
فأبان الراضى تسلسلها عن العربية الفصحى كقولم « أبيض » للاستحسان - 
مجازاً ‏ و «زل» ععی مرو «زله » للرجل و«أزه فلاناً » أى أدعه 
و « اندر » آی آخرج و « الصادة » للكوفية الخ . 

۷ - جاء فى الرحلة ص ٩۲‏ من الأولى و ۵۸ من الثانية :« وی مكة 
قلعتان تحکمان على الدينة الخ » قال الراضی : بل القلاع ثلاث لا اثنتان . 

م - ی الرحلة ص ۵۸ من الثانية : « وا مطبعة للولاية تسمی باسمها » 
قال الراضی : بل عكة مطبعتان لا واحدة » إحداهما للحکومة كما ذکر 
والثانية بالفلق لأحد أغنياء مكة . 

٩‏ - فى الرحلة ص ۸٩‏ من الأولى و ۹۸ من الثانية : « وف المسجد. 
ست منارات » قال الراضى : والصواب سبع لأن مؤلف الرحلة لم یذ کر 
بباب الزيادة غير واحدة وهما ثنتان . 

٠ ۱‏ فى الرحلة ص ۸٩‏ من الأولى و94 من الثانية : «الحنى 
يبتدىء بالصلاة فى جميع الأوقات ویتلوه الالکی ثم الشافعی ثم الحنبلى ». 
قال الراضى : هذا غير صحيح وإما الأوقات الى يبتدىء فما الحنى بالصلاة 
أربعة : الظهر والعصر والغرب والعشاء ويتلوه فى كلها الشافعی لا المالكى 
ثم يصلى الالکی ثم الحنبلى . أما وقت الصبح فیبتدیء فيه الشافعى ويتلوه 
المالكي ثم الحتبل » ويتأخر الحني فى الصبح عن الجميع للإسفارٍ » والمغرب 


. بیان أحطاء الرحلة الحجازية ونقدها ۱۷ 
لايصلى فيه غير الحنى ثم الشافعى فقط . وهذه العادة عکة منذ مائى سنة. 
وقد کان. الشافعی فى السابق یتقدم فى الأوقات كلهانا) . 

١‏ - فى الصفحة نفسها من الرحلة : « إن أهل کل جهة من العام 
الاسلای مجاسون عادة من الحرم فى الجهة الى يستقبلون ما الكعبة فى 
بلادهم الخ » قال الراضى : ذلك غير صواب .فان أهل کل جهة من العالم 
الاسلای للم مطوف مخصوص »وزمزى مخصوص »فكل جنس من الحجاج تبع 
لزمزميه حيث يفرش الم الحصرءورما كان للجنس الواحد من الحجاج 
زمازمة متعددون » ورعا كان للزمزى الواحد أجناس متعددة إلا الأعجام . 
فإنهم مجلسون عند باب السلام لأنهم لازمزى لهم الخ . 

۲ - فى الرحلة ص ٩۱‏ من الأولى و ۱۰۸ من الثانية : « وتفتح الکمبة" 
فى العاشرة من الحرم للرجال الخ » قال الراضى : جاء كثير من الحطأً 
فى هذا البحث فقوله أنها تفتح فى ليلة الحادى عشر منه للنساء لاحقيقة له 
ومثله قوله وق مسائه للنساء وقوله ى العشرين منه لغسيل الكعبة لیس بصواب 
فرعا تأخر أو تقدم » وقوله «وفی آول جمعة من رجب للرجال وف تالیه 
لللساء » قال الراضی : لاحقيقة له ولا معی !! ۳ 


۳ - فى الرحلة ص 44 من الأولى و ۱۰۷ من الثانية :و وی 
الجدار الشهالى مکتوب على باب التوبة هذه الأبيات - واورد الأبيات - 


(۱) أن هذه المادات ما أنزل الله بها من سلطان وقد كانت مثابة تفرقة السلمین حيث 
بحر ص الاسلام کل الحرص عل (الجاعة) بکل ما هذءالكلمة من معنی‌ستي لقد قالرسول اله صل 
الله عليه و سل اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا الکتوبة وقال صل الله عليه و سلم لاثنين من 
أصحايه وقد فاتهما تكبيرة الاحرام ق فريضة الفجر فلا دخلا المسجد بدأ بسنة الفجر والفريضة 
قائمة ثم دخلا مع الجاعة فى الفريضة » لقد قال لما صلى الله عليه وسلم زاجرا أصليمًا الفجر 
آریما ؟ اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا الکتوبة » فاين هذا من عمل العادات والتقاليد اخالفة 
للدين وسواء جرى العمل بها منذ مائى سنة أو ألف سنة فهى باطلة حيث لامستند ها نى الکتاب 
والسلة وجزى الله حکومتنا الحكومة السءودية الاسلامية وعلاءها ومسؤلها کل خير عل متابعة 
" توجههم وارشادهم وإزالهم لكثير من أمثال هذه البدع والحرافات , 


لسري ند و لاسا 


۸ . الشیخ عمان الراضی ونقده لکتاب « الرحلة الحجازية » ۱ 
وعلق علا فى الهامش قائلا : « ومن هذا الشعر عکنك أن نحكم على مقدار 
تأخر اللغة العربية فى بلاد العرب وخصوصاً فى القريض منها حوالى القرن 
الحادى عشر للهجرة - لأن الأبيات نقشت فيه » قال الراضى : إن ناشم 
الأبيات غير عرلى اللسبان » وقد أوضح الناظم ذلك بقوله فى الأبيات : 
قال تارعاً له قاضى البلد الخ . وهذا القاضى كان تركياً تولى قضاء مکة. 
من باب المشيخة فى الاستانة وكان ممن يعانون الأدب ءفلما تم ترم الجدار 
نظ لاس ی ذلك مكة عل العادة عندهم فى کل تعمير أو ترمم #فنظم.مولانا 
القاضى هذه الأبيات وقدمها إلى أمر مكة طالباً منه تقدعها على غير ها 
فلم جد بداً من (جابة طلیه لأنه ترکی وقاضن > خصوصاً وقد كان تقدعها 
بواسطة الوای الخ . 

٤‏ - فى الرحلة ص ۱۰۲ من الأولى و ۱۲۵ من الثانية فى الکلام على 
مقام ابراهم : «وکان هذا الحجر قبل الاسلام موضوعاً بالعجن إلى جوار 
الكعبة » ثم أبعدعنها الخ » قال الراضی : وهذا مخالف مادلت عليه الأحاديث 
والأخبار ٠‏ ود كثيرة فى أن موضع القام أشريف ییامام 
هو موضعه لان » ثم أنى حجج من التاريخ لاغبار علا . 

هذه خلاصة ماجاء فى الأوراق الى تصفحنبا من رد الشیخ الراضی ‏ » 
وهی كما تری لم تتجاوز ثلث کتاب الرحلة . 


AE 
E 


ل الجاعة الذين كان الولف ينتظم معهم ٠١4‏ 


الأوبة ٠‏ 
«أبام الطائف"» هواجس النفس ء آلام عأرة إل مك . 


أمضينا نیفاً وعشرين يوماً فى الطائف » نركب البغال عصر کل يوم > 
وفضی إلى جهة من جهاته » فنبتعد مسيرة ساعة أو ساعتن أو كر ۰ 
ننقب عا نسترشد إليه من الاثار > وننظر ف ما نمر به من القرى والدیار > 
ونر بص فى بعض ادنائن والبساتتن ونعود بعد الغروب . 

وكثراً ماكانت جاعتنا تتألف من مر الطائت )١‏ وكيل حريية : 
الحجاز ) وقاضی الطائف() ومدیر شرطته(*) وفریق من ضباط الیش 
فنجمع بن لذق الزياضة والاستقراء 3 والتزهة والاستطلاع 3 ولطال ما کنا ۱ 
نعاق الصعات ی صعود بعض ابال وامضاب » غير أن اللذة فى ماکان 
يلوح لنا من أثر أو منظر » ۸ ترح تشجعنا على المضى فى التصعید ولتطویت 
والتشريق والتغريب » وناهيك عا هنا لك من صفاء » فى الأرض والسماء » 


(۱) قال الولفت : هو اشرزیت شرف بن راجح . 

(۲) قال المؤلفث: هو صبرى باشا العزاوى » من قبيلة عزة انخيمة فى جوار بغداد کان 
الجيش التر كى بالمديئة إلى أن استسلمت حامیها و دخلها الامير على » فتطوع: و دخل الجيش. العربي 
فنصبرئيسا لاركان الحرب برتية قات مقام قدم اوا اال ن باغ المصرى نت رال 
حر بية ألجاز اقم مقامه صبرى وجعلت رتبته « أمير لواء » وهو اليوم فى سن الكهولة يظلب . 
عليه صفاء السريرة وطيب القلب » مقيم فى الطائف مع القوى النظامية . 3 

(۳) الشيخ عبد الله كيال : فاضل رضی الاخلاق باشر تأليف تاريخ للطائف ما آظنه آنه . 
بلغی أنه توق موئتخرأ سنة ۱۳6۰ه. وقد سبقت لثاكلية عنه اه قلت : قرأت تسيدى الوالد 
مقالا ى محلة العرب ۲ : ۱۰۱ - 114 عن مژرشی الطائف ۰ وقال عند ذکر ابن كال : 
سألت ابنه الشیخ بكر بن عبد الله بن کال عن تاريخ والده » فقال : إنه فقد بعد موت . 
والدی اه عبد .الرزاق كيال . 


(4) الشيخ درويش الدائی المعروف ف الطائف بالحدايدى . ب 


۱۹۰ . حنين الولف إلى وطنه . ۱ 
وسكوف ف الطبيعة والفضاء ء لولا ماکان ينتاب الفس - والفس حندن - . 
من نزوع وتشوق » وتطلع وتشوف » إلى ديار » هی صبابی ورباع 
اف » ومهوی هواى ومتبت غرسى › ديار الشام المنكوبة » بلاد الامال 
والالام » سلام علپا وألف سلام ؟ 


٠‏ كلك كانت تمر عا فما من حلاوة - آیامنا القليلة فى الطائض و لقد 
عرت فى حرون من شمس البغال » ذات مساء » قبل العودة إلى مكة 
ببضعة أيام ۰ فلزمت الفراش ۰ وعاودتی ذکریات البعد عن الأهل 
والحلان » وجعلت تطيف نی وساوسی مهولة على ببعد ما بیی وبين سورية 
من مساوف الر والبحر . وكم كنت أردد فى نی قول ذلك الشاعر 
المتفجعم : : 


وارحمتا للغریب > فى البلد د الناز ح ‏ > ماذا پنفسه صنعا ! 


ن مرو 


1نازق آخیابه ‏ قما ان وا . بايش E E PE OTE‏ ا 
نتفعو ش من بعده » و 


وزاد فى آلاى فقد وسائل امریض ف الطائف » فصيرت » آغالب الوجد 
والوصب » ويغالببى ألم والنصب ء > فاتة تفق قدوم الأمير على كر أبناء الملك 
حسين وولى عهده » إلى الطائف فى ذلك الحن فعادنى وقد أقبلت على الثقاهة . 
فاشتأذنته من مع بی من الرفاق » بالأوبةإلى مكة > > فأذن . وعرفنا أن جلالة 
الملك قد استبطأنا وأكثر من السوئال عنا » فامتطینا مراکبنا » وقفلنا راجعين» 
نلى على الطائف ومن فى الطائف النظرات تلو النظرات وتات بان 
التحيات ؟ 


: كان فى النية أن نعود من طريق السيل ( المانية ) الحاجتين فى النفس‎ ٠ 
إحداها الرغبة فى أن نرئ ما نمر به من قراها وأوديتها وشعامبا » ولا سيا‎ 
عكاظ » والثانية حب الراحة بعد أن علمنا سپولة هذه وشبدنا وعوثة‎ 
تلك » ولم نکن لنبالى ببعد المانية الى سنضطر فى اجتيازها إلى ضعنی مدة‎ 
السر فى طريق كرا . إلا أن ما أكده لنا العارفون المسرون من أن انقطاع‎ 


تفضيل الرجوع من طريق « كرا ) 1 15١‏ 
الناس عن الرور مذه قد أبدها من آمنها خوفا(ا) » آ‌کاد اللا 
اختيار الأولى » فسلکناها . 

با ليلة فى اهدة . وثانية فى عرفات . وحلنا أم القری ضحوة أول 
ربيع: الأول سنة ۱۳۳۹ وقد ضعفت فما سورة الحر بابتداء فصل الشتاء ؛ 
فتلونا آية يا أا الكل ادخلوا مساکنکم . وألقينا نی عاصمة الملك العصا » 
وما كانت لتستقر بنا النوی » وف غيرها الحوى » ولکنا أيام وليال » تمر 
من الحيال » ببن ماض وتال . ۱ 


(۱) قبل صفحات یل فى ضفحة ۷۸ . . روی المؤلف حكاية تحت عنوان « الامن » وهنا 
ذکر الواقع و هو شاهد لما قاناه أن الجزيرة العريية كانت فى آضطراب وفوضی وخوف حى ٠‏ 
تقدم ى قة واطمئنان ذلك اللك المصای الملك .عبد العز بز بن عبد الرحمن الفیصل آل سعود " 
رحمه الله تعال فبدل خوفها آمنا ونشر فى ربوعها العلى وانظر صفحة ۱۷۲ ۰ ۱۷۳ من 
کتاب الارتسامات اللطاف الطبعة الثانية . 


(م ۱۱ ب ما.رایت وما سمعت ) 


۱۲ قصرا الملك ی مكة ‏ وصفهما 


« فى قصره . نسبة وتاریخ حياته . إمارته . سيرتهوأخلاقه . ثورته عل الرلك » ' 
« عهود الخلفاء . مبایعته بالملك . بعد الحرب . عاداته » 
/ آولاده . قصص و آخبار » 
للملك حسين فى مكة قصران فخمان متقاربان » آحدهما حديث العهد 
بالبناء » جمیل الطراز » مفروش بالآثاث الفاخر يبيت فيه » وهو مقر حرمه 
الصون . والثای قدم ,البناء ضخم الحجم ۰ أوسع دائرة > وأكثر غرفاً وأمباء 
من الأول » يقم نہاره فيه والحزيع الأول من الليل . 

. ولا يقتصر الثانى على كونه مقام جلالة الملك » بل هو ثلاثة أقسام 
أو أربعة وإن شئت فقل خسة » فى خس طبقات لايقل ما فما عن مئة غرفة 
وقف شا اه رون پبوهلا للم جو ارف از سک 
لان الحكم أو م سراية سيدنا » وأما الأول فاسمه فى مكة « بيت سيدنا » . 

بصعد الداخل فى دار الحكم بضع درنجات عريضة واسعة » فى أعلاها 
باب حديدى كبر يفتح فجر کل يوم ويغلق الساعة الرابعة بعد الغروب » 
فيمر بدهليز قصمر ينتهى به إلى ساحة رحبة حيط بها البناء من جوانها 
الأربعة إلا أن الجانبين الغرنى والشمالى أشمخ وأرفع ۱ بل فهما الفرف والمنازل 
والساکن وکل ثیء . ۱ 

آما آرض هذه الساحة فبسيطة لابلاط فا ولا حجر › تدخلها - 
من باب آخخر ‏ ال هال اللحاصة مجلالة الملك فتناخ ویطرح آمامهاطعامها فتأكل » 
وقد تبيت فى هذا المكان أو تقاد إلى مكان ان . عالطها فى الساحة عدد من 
الأوز ( ديك ابش ) وكبشان كران » مت جلالة الملك أنه رآهما 
وقد فلا من جزاز کان يقودهما ليذنحهما فصعذا درجات القضر :+ فأمر 


ومن و ۳ ۱1۳ 
جلالته بنقد ابلزار ثمنهما » وحاهما » وسیقیان عائشن فى ظل قصره 
إلى أن يلقيا حتفهما . وكذلك الأوز وغيره ما قد يدخل هذا البيت من أنواع ٠‏ 
الحيوان » لایذیح ولا یوذی . ۱ ۱ 

وعلى ين الداخل ق‌القصر سم حجری یصعده الصاعد فری ف طبقته. 
الأولى غرفاً سکیا رئيس كتاب جلالته الشیخ آخمد السقاف وبضعة. 
كتاب © وهناك غرفة للشاهى ( الشای ) والقهوة » وغرفة للجلوس .. 
وغرفة خحاصة » كثيراً ماکان مجلس فا الامر ز ید ام إقامته 
انصرافه الأخير إلى العر اق 


ولاش اصاعد إل ا ان > بورع بعد کین مک مت جلس 
فيه الشيخ ياسىن السيوق إمام جلالة الملك » والضایی الخاص ( الحاجب ). 
سعد » وبعض منتظرى الدخول :على حضرة الملك . وى مناه باب خشی, . 
كبير غرج منه إلى سطح مکشوف مجلس اللك على مقعد فوقه ۰ أكثر ليالى ۱ 
اا 


وعن يسار الصاعد « الخلوان » وقد تقدمت لنا كلمة عنه » وهو غرفة. 
املك الخاصة فى أوقات سمره وخلواته وراحته : ويقابل الصاعد باب ثالث. 
فيه غرفة تؤدى إل مكان أظنه أوسع ما فى القصر طولا وعرضاً » و 
:هذا المكان مجلس الملك جلوسه العام للناس » وفيه تقام صلاة المغرب کل 
ليلة » فیصی الملك ومن حضر من أبنائه وأحفاده وضیفانه وخدمه وعبدانه . ۱ 
وق الغرفة الى عل امد التسع » توضع مائدة الظعام کل مساء حاشية ۱ 
الملك وضيوفه وأبنائه . 


۱ ولا يصعد داغل القصر هذا ال امن : ر داخلا مباحته 
رأى عن ساره عدة أبواب ۰ بعضبا منازل الضیوف وغرم ۰ وبعض. 
متصل بالطبقات الثالثة والزابعة واللحامسة : وهناك بيوت وغرف وأدؤر» 
يقطنها فريق کبر من نساء الأسرة الهاشمية . وم أر أثر ذلك بل نقله لن 
ثقة من أهل .البيت . 


۱۹ ۱ المطبخ والسجن ( القبو ) : و 
الصوالی لكدرة ال ات مد وت وتو لسکا ار 
كله والله العلم بعددهم . 1 


ول جانب من ساحة أرض القصر غرفة صغيرة ؛ فى وسطها حرق 
ينزل منه نحو أربعين دركة إلى جوف الأرض » حیث يرى النازل مکاناً مظلماً 
مخوفاً موحشاً » يسكنه أناس من البشر مقيدون بالسلاسل › يأتهم من 
العيش مالايكاد یسد" أرماقهم > ذلك المكان هو « القبو» المشبور » وأولئك 
الملقون فيه هم سجناء جلالة الملك السياسيون والعسكريون والهمون 
مجرائم الشغب عليه » ورا كان. فيم بعض أبناء عشيرته الأقرين وبعض من 
کانوا فى عداد حاشیته وخاصته » آراد الله چم الشمّاء ء فسلط علهم ا 
أو نماماً ترل مهم ذلك المتزل السحیق الرهیب » حيث لاصوت صارخ 
يسمع ؛ ولاشمس مار تبصر » ولا ضوء هلال يرى ؟ 


هذا ما رأيت أن أكتى به مجملا فيه الکلام على قصری صاحب الجلالة 
ممكة . وقد كانت إقامبى فى منزل من منازل « دار الحكم » وکان دی 
أن آقفی حصة اليل الأول (السيرة ) مع زوار جلالته » بين يديه » فى 
مخلوانه » ثابرت على ذلك مدة مكثى فى هذا البلد الأمن » وهی تزيد على 
أشبر » كان نصیی منبا أن آری جلالته أكثر نمن'ساعتين فى كل ليلة من 
نيف وتسعين ليلة ۰ أسمع حديثه مع المستمعين وأكلمه مع التکلمن » 
فعرفته فى سروره ورضاه » كما عرفته ی كدره وغضبه » وريه فى جد 
الأمر وقل” أن رأيته فى لعبه . واجتمعت لى طائفة كبيرة مما حرص على العم 
به الكشرون ٠‏ من سيرة املك العربى الماشمى وآتباره » وعاداته وأطواره > 
وإنما أنا ناقل ما سمعت وما رات + نقل المحدث لا المؤرخ » والصور 
لا الكاتب + متحریا یراد الق كما هی عارية جردة ... ولو سمت 
لأخذت بيد القاریء أريه ما وقعت عليه عینای » وأسمعه ما وعته أذناى . 
على أن انمر قد يغنى عن الاختبار » وف الرواية ما قد يغنى عن الشاهدة . 


؟ 


الملك حسن : نسبة س تر بیته ونشاته "1 


فى يوم من أيام سنة ۱۲۷۰ للهجرة » ولد فى الآستانة الشریف حسین 


1 از على نک بن عبد المعين بن عون بن محسن بن عبد 0-0 


بحسن بن عجلان بن رین عد :بن الس ب عل ن قاد ن وس 
رن رن بن ع الله بن موسی اجون E‏ "2 بن 


الحسن المثى بن الإمام الحسن (سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ابن 


۱ على بن أنى طالب بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب 


ابن مرة بن كعب بن لوّی بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة 
ابن خز بمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . ونسب 


عدنان متصل باسماعيل بن ابراهم الحليل . وف النسا بين من يرفع النسب إلى 


نوح كما ف سفر التكوين . 
وانتقل الشريف على روالد صاحب الرجمة ) إلى مكة ومعه ابنه حسين 
وهو يومئذ طفل فى الثالثة من عره » فرباه ی بیته وخالف فيه سنة غيره 
من الأشراف » فل يبعث به إلى إحدى القبائل الجاورة لمكة» ول بريه تربية 
بدوية خالصة تلقن فہا أخلاق البداة ی معايشهم ويتمرن على ركوب | 
اليل واحّال المشاق » فنشأ حضریاً مدنا » وأولع بالدرس والطالعة 


فحفظ میادیء العر بية 6 و تفقه 11 شىء من أصول الدين وفروعه »© وأخذ 


عن بضعة أشياخ آشبرهم الراوية العلامة الشیخ محمدةمحمود الترکزی 
الشتقیطی تلى عنه المعلقات السبع > وهو لايزال حى اليوم يذكر قليلا 
من بقايا ما لقنه إياه هذا الأستاذ » وواصل القراءة على العالم المؤرخ الشيخ 
أحمد بن زیی دحلان صاحب الفتوحات الإسلامية والجداول المرضية 
وغيرهما ؛ وحفظ القرآن الكرم قبل أن يتجاوز العشرين من سنيه » ورافقه 
فى طلب العلم فى مصرى الأصل هو الشيخ ياسين البسيونى الذى لم يفتأ ملازماً 
له » وهو إمامه ى صلواته اليوم » وقد سبقت الإشارة إليه . 


۱۹۹ اللك حسين : تربيته ونشأته 


واتفق أن كانت ى. ذلك العهد إمارة عه الشريف عبد الله باشا 
فأحبه وقربه منه وعامله معاملة الأب لابنه . ثم جعل يسيره فى المهمات 
ويوجهه لتذليل الصعاب ٠‏ فسافر فى أيامه إلى نجد > وطاف أكثر مايل 
«الحجاز من شرقه » وعرف قبائل تلك الأنحاء وعشائرها » واختر خفاياها 
وظواهرها . ثم كان الصلة الدائمة بين إمارة مكة والقبائل الحجازية وغر ها . 
وزوجهعه ابنة له اسمها «عابديه هالم» هى أم الأمراء على وعبد الله وفيصل . 
وآما زید فأمه تركية من أكر عاثلات الترك تزوج ما بعد وفاة عابدیه هام . 
وهی من فضلیات النساء » يستشيرها الیوم فى أكير شوونهءویعتمد علا 
فى کیان آسراره . 

ومارس ركوب الیل » فولع بدخول میادین السباق » وعرف بالقوة 
والمقدرة على ركوب أقسى الجياد وأصلما . حدئیی من لاآشك مره أن 
الملك لم ینفك‌یارز آشد الفرسان طرادآحتی شغلته شواغل الملك . ولقد رأبته 
ذات يوم واقفاً يريد الرکوب ۰ وثلاثة عبید من الأشداء الأقوياء بقودون 
جواداً كلما خطوا به خطوة ثار وشخر وانتفض ۰ فلم یز الوا یغالبونه حی 
اقتربوا به من موقف الملك وهو الشیخ السن ۰ فتقدم من الجحواد فوضع 
#حدی رجلیه فى رکابه ووثب وثبة غير البالى ۰ فعاد الجواد إلى ز مجرته 
وزهوه » فلم يكن من الملكإلا أن لفلمه ره لطي و یرعش 1 
غذل الجواد ومشی هادثاً ساكناً كأنما أبدل به غره . 

وحدئی من رأى اللك فى مومم الحج فقال : كان راكباً جواداً أبييض» 
٠‏ وعليه لباس الاحرام الأبیض ‏ وهو مکشوف الرأس اللامع شيباً » آبیض 
الوجه واللحية والشاربن ‏ فقال : كان ذلك منظراً عجباً . . 

' وتمكن منه فى أيام صباه حب اصطیاد الفور والضباع والفزلان » وقنص 
کواسر الطر وبواشقه » فکان يكر من التجوال فى رفقة له برحلون لرحيله 
«ويترلون لنزوله ۰ فیتوغل ف الجبال النائية» والقفار الحالية ویعود بعد أيام 
“أو أسابيع حافل الوطاب تتبعه غنائمه من وحش وطير . 


للك حسین : آخلاقه - عناده ۱۹۷ 

ول يزل فى مكة إلى أن أوعزت إليه الحكومة التركية عفادرتها ۵۱۳۰۹ 
فبرخها إلى الاستانة » وتقلب هناك فى مناصب رفيعة استمر ما إلى أن توق 
عمه عبد الااه باشا فى ثالث شوال سنة ۱۳۲۹ ه وانپت نوبة إمارة مكة 
إليهء فولها ( جلالته ) سادس شوال من السنة تفسها »وأقام ينبي للسفر حى 
كان يوم ۸ شوال فأعر قاصداً الحجاز »وبلغ جذة فى ٩‏ ذى القعدة ‏ 
سنة ۱۳۲۹ فكان ذلك بدء إمارته عکة.. و ۱ 


فى نفس الملك حسن قوة وصلابة ليس من السبل التغلب علا > 
وهو عنيد: شديد لاينقاد. بالعنف »و بصعب أن ينقاد "باللن > وقد. ظهرت 
صفاته هذه بارزة مجسمة مندذ ول إمارة مكة وحط فى أم القرى رحاله » ' 
فانه طارد خصومه وتسم مقالید : الأمور مهو دام وبقظة وتخفظ › 
وآ آن عشى مع جاعة الانحادین على العمياءء فضاق به ذرعهم » و آخذوا 
يتحينون له الفرص للقضاء ء على نفوذه » ويوحون إلى ولانبم نی الجاز أن 
يراقبوه ويعدوا عليه أنفاسه حى أنهم عزلوا واليآ اسم هأحمد ندم بلك ٠‏ 
الهموه عوالاة الشريف والعجز عن مقاومته . ولم يكن شىء من ذلك حى 
على الشريف بل كان يزيده حيطة وانتباها . ويلوح لى أن اختلافه مع 
الاتحاديين بدأ منذ خلعوا السلطان عبد الحميد » وقد كان الشریف - ومازال 
یثی عليه . وبعد ق مقدمة مثالب القوم وٹوم بسلطاتهم > وقد 0 
كثيراً أن ا فروعاً زیم نى مكة وجدة فا نع 


0 


ولا قامت 5 العامة على سوقها » ودخلها الدولة العمانية: » عانى 
الحجاز أكثر ما عاناه سواه من بلادها » فانقطع احجاج عن حجهم وسدت 

(۱) من عقلاء الترك نصب والياً لحجاز و کف عا كان یصنعهآغبرده من. مشاكشة أمير 
مكة حسين باشا ( جلالة اللك اليوم ) فلم تطل مدته أكثر من سنة وعزل فعاد إلى الاستانة قبل 
ارب اامامة . وجاء مكة بعد “ارب ومعه زوجه وولدان له فأكرمه الملك وأنزله فى ضیافته 
وجعل له ماکان یتمتع به فى أيام ولایته ماعدا السلطة . وقد اجتمعت به كثيراً ورأیت االك 
یهض و می لاستقباله خطوة أو خطوتین كلا استژذن له بالدخول عليه . 


0220-4 السرهترى مكاهون یتبادل الرسائل مع اسن 
أبواب البحر » واتسعت فوضی الر »وأكل الناس وم ولدا" نهم » كما رأينا فى 

بعض ديار الشام ۰ وقویت ` شوكة الحزب الانحادى فشط فى الضغط. على 
الشريف وآعوانه » ورأى الانکلیز نهيو“ ألترك والالان للاحف إلى قناة 
السویس وغزو مصر فالعسوا مشغلة نحصومهم > وعلا صراخ بلاد العرب. 
بالشکوی من دواوين الحرب العرفية فى سورية والعراق » فد الانکلیز 
أيدمم إلبم عن بعد » یوهونهم العطف والاشفاق وعنونهم بالانقاذ 
والتحریر » وأجالوا نظرات متتابعة سريعة فى ما تشتمل عليه جزيرة العرب. 
من قوة » ولم یکونوا جهلون أن للزعامة فى هذه البلاد شأنها » فاندفعوا 
بوفدون صنائعهم على آمراء الجزيرة ؛ یفاوضون هذا » ویذا کرون 
ذاك » وتفاقرانحطب على الشريف وبلاده ۰ فصغی إلهم بسمعه» وتناقل 
الرکبان الرسائل بينه وبين السر هتری مکماهون النائب الریطافی الا کر 
عصر فوضعت الشروط ونقشت العهود » وأزمع الشريف الثورة . 


فى الرسائل الى تبودلت بين الشریف حسين والسر هری مکماهون» 
قبل الثورة » مالا يزال مطوياً إلى اليوم » لم ينشر أو نشر شىء من مواده" 
وسكت عن الباق . وقد وقعت عکة على كتاب يصح أن يكون عوذج 
لما كان يكتبه مكماهون للشريف » وا نه افوفج إن صح أن الترجمة فيه 
حرفية » وجب على كل من یقرژه أو يطلع عليه أن يتخذه درس عيرة. 
سحت عطي اماي عري يدن زر لود أن يفاوضوه أو مخادعوه 
وهاهو الكتاب بنصه وحروقه : . ۰ . 


بسم الله الرحمن الرحم؟ 
إلى فزع الدوحة المحمدية » وسلالة النسب النبوى » الحسيب النسيب » 
دولة؟صاحب الفام]الرفیع » الأمر المعظم > السيد الشريف © أمير مكة 
الکرمة » صاحب السدة العليا » جعله الله حرزاً أميتاً للإسلام والمسلمين» 
بعونه تعالى آمين . وهو دولة الأمر الجليل » الشريف حسن بن على »> 
أعلى الله مقامه . ۱ : ۱ ۱ 


رسائل « مکاهون » إلى الحسين ` كن 


قد تلقيت » بيد الاحتفاء والسرور » رقيمكم الکرم الوارخ فی ۲۹شوال 
سنة ۱۳۳۳ ه وبه من عباراتكم الودية المحضة » ال رضاء 
وحبوراً 

وی متأشت . لانکم استنتجم من عبارة کتای السابق آنی قابلت مسألة 
الجدود والتخوم بالثر دد ا فإن ذلك ۸ يكن القصد من کتای 
قط » ولکنی رأيت حبذ أن الفرجة لم تكن قد حانت بعد لبحث فى ذلك 
الوضوع بصورة نهائية . 

ومع ذلك فقد آدرکت من کتابکم الاخبر أنكم تعتدر ون هذه المسألة 
من السائل اهامة الحيوية الستعجلة ۰ ولذلك فإنى قد آسرعت فى ابلاغ 
بريطانيا العظمى مضمون ادم » وی بكمال السرور أبلغكم بالنيابة 
عنها التصر نحات الاتية الى لا أشك فى انعم تنزلونها منزلة الرضى والقبول ۔ 

إن ولابی مرسين واسكندرونة » وأجزاء من بلاد الشام الواقعة فى 
الجهة الغربية لولایات دمشق الشام وحمص وحاة وحلب ۰ لاعکن أن 
يقال عربية محضة » وعليه يجب أن تستئى من الحدود المطلوبة . 

مع هذا التعديل وبدون اعتراض للمعاهدات العقودة ييننا وبين ٠‏ 
بعض روساء العرب » نحن نقبل تلك الحدود . 

وأما من خصوص الأقالم الى ا تلك الحدود » حيث بريطانيا 
العظمى مطلقة التصرف بدون أن تمس مصالح حليفها فرنسا فق مقوض من 
e‏ ق الآتية » وأجيب على کتابکم عا 
بأقی.: 
١‏ - انه مع مراعاة اتبدیلات المذكورة أعلاه » فبریطانیا العظمى مستعدة 

لان تعترف باستقلال العرب » ونولید ذلك الاستقلال فى جمیع 

الأقالم الداخلة فى الحدود الى يطلما دولة شریف مكةا. 2١‏ 


۲ إن بريطانيا العظمى تضمن الأماكن المقدسة من كل اعتداء خارجى 
وتعرف بو جوب منع التعدى علما . 


١7‏ رسائل مکاهون ووعود بريطانيا 


۳ ب وعندما تسمح الظروف ۰ د بريطانيا العظمى العرب بنصاتحها » 
وتساعدهم على إبجاد هيئات حاكمة ملائمة لتلك الأقالم اتلفة . 


؛ ‏ هذا ٠‏ والمفهوم أن ال ل 0 وإرشادات ت بريطانيا 
9 0 قوية » ره نار 


(هبری مكماهون ) 


أما ما عاهد الانكليز الشريف حسيناً عليه » فقد سثل عنه الأمر فيصل 
فى دمشق قبل المناداة به ملكا على سورية ‏ فأجاب عا نصه(ا) : 


إن المعاهدات الى يذ كرها صاحب الجلالة ما رأيتها.وقد طلبت منه مراراً 
أن مجعلها سلاحاً لى إذا كانت موجودة ولا أعلم ما سبب تأخره ارساطا ی 
واكتفاء جلالته بارسال صورة اتفاقية يقول ها نسخة من تلك المعاهدة 
وهذا نصا محروفها : 


١‏ - تتعهد بريطانيا العظمى بتشكيل حكومة عربية مستقلة بكل معانی 
الاستقلال فى داخليتها وخارجيتها وتكون حدودها شرقاً من محر 
فش ومن الغرب بحر القازم والحدود المصرية تا ای 
وشالا ولاية حلب والوصل الشمالية إلى نهر الفرات وجتمعة مع 
الدجلة إلى مصبا ف محر فارس ما عدا مستعمرة عدن فإنها خارج عن 
هذه الحدود وتتعهد هذه الحكومة برعاية العاهدات والقاولات الى 
أجرتها بريطانيا العظمى مع أى شخص كان من العرب نی داخل 
هذه الحدود ل وصيانة تلك الحقوق وتلك 
الاتفاقيات مع أربامبا أمراً كان أو من الأفراد . 


(۱) نقلا عن عدد ۱۰ شباط ( فبراير ) سنة ۱۹۲۰ من جريدة المفيد الدمشقية (المولف) . 


وعود بریطانیا وثورة اسین ‏ ۱۷۱ 


؟ اس تیه بیط العظمی با محافظة على هذه الحكومة وصیانها من 


مداخلة كانت بأى صورة كانت بی داخلیبا وسلامة 7 


المرية والبحرية من أى تعد بأی شکل یکون کی ولو وقع قيام 
داخلی. من دسائس الأعداء أو من حسد بعض الأمراء فيه تساعد 


الحكومة الذ کورة مادة ومعی على دفع ذلك القيام لن اندفاعه 


وهذه المساعدة فى القيامات أو الثورات الداخلية تکون مدا محدودة 
آی لین یم و ال کورة تشكيلاما المادية . 


ا کون البصرة تحت أشفال العظمة الربطانة یام الحكومة ابید 


3 


المذكورة تشکیلاما المادية ويعين من جانب تلك العظمة مبلغ من 
النقود يراعى فيه حالة احتياج الحكومة العربية الى هى حكمها قاصرة 
فى حضن بریطانیا وتلك 8 تکون ی مقابلة ذلك الأشغال . 


من الأسلحة 0 اناف ۳ مدة 0 


dS‏ هو مناسب من 


النقاط فى تلك المنطقة لتخفيف وطأة الحرب عن البلاد لعدم استعدادها . 
( انتهى ) . 


ل ا 
ا إلى رثاسة الوزارة فأنكرت وجودها. كل الإنكار وقالت: بأنه'”" ' 


لا یو جد عهد ولا كتابة. كعهد ينطق عثل هذا التصريح 


اأر صاصة الأو ی 


الساعة ٩‏ والدقيقة ۱۷ عربية قبيل فجر السبت 4 شعبان سنة ۱۳۳6 ه . 


ہیما الجيش البرکی فى مكة هادیء فى ثكنة جرول والقلعة الحميدية > . 


والناس نيام والحوادث يقظى ! 


۱۷۲ حرب الأتراك وحصارهم 


وبیعا قادة الجيش الترکی محلمون بایناس الشریف حسین هم بعد 
صلاة الجمعة من يوم ليلهم ! 

وذ وال العا قار ق و خر جواسیسه بأن الشریف 
سهرتلك الليلة على عادته‌ی قصر الإمارة وسرى إلى منز له الساعة الرابعة 

ا 

بنع لوو مع او ةافول E‏ 9[ 

0 السمع > وانطلقوا 
يستقصون ار . 

خرجت الرصاصة الأولى من قصر الامارة من بندقية الشریف حسين » 
فلم يبلغ صداها مسامع جيشه الكامنالإحول حصون الرك وکا » حى 
اندفع سيل النار من بندقياته » فانتبه الترك مذعورين » وأسرع جندهم إلى 
الدافع قبل أن تصل إلهم العرب ۰ فأطلقوا القنابل على مصاعد نير ان البندقيات. 

. ولم ينشق فجر ذلك اليوم إلا وجنود البرك محصؤرون فى حصومم » 
وقلعة أجياد المشرفة على إحياء مكة ودورها تواصل إلقاء القذائفم على. 
كل كاد بت ام لد یس 2 إل اطا 
واختصت بالعناية داز الإمارة فاتخذتما ا حى .كانتي " الساعة الثالثة. 

من الصباح . 
, کل ذلك والشریف حسن جالس فى القصر لايبالى عا كان أو'ما 
سيكون . وقد أمر بقطع جميع أسلاك الرق والتلفون إلا سلكا ببن القصر 
وت جرول تاركا قرم مبيلا سم واجاة وإذا باللفون ا 
الجند يسألونه عن الباعث على ما محدث ۰ فأجاءهم منذراً بوجوب الاستسلام 
فلم يفعلوا » ودام تبادل النار بين الفريقين إلى المساء . وأحصى ما أطلقوه 

من القنابل فى هذا اليوم عتتن وثلاثين قذيفة من عيار ۷,۵۰ آصابت بعض 

المنازل فاخترقت جدراما وم هدم , بيت واحداً . 


ری القصر بالقنال ` ۱۷۳ 
ومن آغرب ما پذ کر فی هذا الباب أن الثار استمر انصبامبام نأفواهالمذافم 
. والبنادق على القصر افاشی خمسة وعشرین بوماً » والشریف مثابر عل‌عادته 

ی الجاوس به »لم يغر جلسه » ولا اختار غير غرفته الخاصة » العروفه 

حى الان با سم « افخلوان » عکث ما وق ردهة القصر سعابة البار والربع 
ل SM N‏ 
أن الناظر إلى غرفته « اخلوان » إذا حقق النظر فا لاياللك من الدهشة حن 
ری أبواب: نوافذها وسقفها ومنصتها» وفى الجميع آثار الشظايا والعيارات 
النارية الى كانت تتساقط بغير نظام . ولقد دخلت إحدى القنابل غرفته وهو 
جالس » فرت عل قيد شير من مجلسه فاعترقت أساس الغرفة » وهو 
لايعباً ا » وأكد لى أحد من حضروا تلك المواقف أن موسيقاه الخاصة لم 
تنقطع عن العزف فى أوقانها يوم واحد؛آوآن قنبلة سقطت عشية يوم بالقرب ‏ 
.من العازفين » فانفرط عقدهم وجلين » »فأمر الشريف بأن يرجعوا إلى عملهم » 
-ولو ماتوا كلهم » فعادوا وأتموا ما بدأوا به تحت خطر القنابل ! 


وعلمت من ثقة كان بن يديه يومئذ أن تساقط النبران لما اشتد على 
غرفته جعل يكرر هذه الكلمة «قر يابيت » إنها ميدى ما هئ ميدك !> ٠‏ 
.ولهذه الكلمة لحادثة معروفة اليوم عند قبائل العرب » أول من قالما رجل ‏ 
مهم أحاط به جمع من أغدائه وهو ی خیمته لايبالى 6 ورای اضطراب 
عمدان انيمة من تساقط الرصاص فقاا . فذهبت مثلا . ومعناها : سكن أا 
البيت » فإن ما ترى به لم يكن إلا" لاميد أنا وري كا ار أنت | 


وم يكن قادة اند اتركى جاهلین بأوقات وجود الشریف ف القصر ۳۳ 
خکانوا ضحي كل يوم يطلقون على غرفته قديلة خاصة + م یزنجهون قذائفهم 
إلى بقية القصر والبلدة . وآخر فى ثقة أنه كان إذا تأخرت القنبلة عن ميعادها 
وهو جالس ف « الخلوان » يتساءل أمام من حوله ام 

قد أبطأوا اليوم ؟ ألا يزالون ا مين لا 


۱۷ توزيع القوة احاصرة على : الدينة وجدة والطائف 
كان الشريف قد هيأ نخبة من آمهر الرماة بعث هم إلى ذروة جبل 
«ألى قبيس » يرمون من فى القلعة » لأن قمة هذا الجبل 7 تشرف علبها . 
رانک موق الززات ٠‏ ده لشت إل يدن ى ری ات 
الذى كان يقوده الأمر زيد ۷) واشتد الحصار على قلعة « أجياد » حى ` 
اخترقبا قنبلة من أجد جوانها » فدخل بعض الإعراب من ذلك الثقب » 
وتبعهم آخرون . والمقيمون ما لایشعرون . وما هی إلا دقائق معدودات. 
حتى علا الصوت » وأعمل الوالجون.من الثقب السيف ف الامنین المطمئدن » 
فاستسم هولاء . واستولت العرب على القلعة وما فها يوم الثلاثاء رابع 
رمضان سنة 14 وفت ذلك فى عضد المحصورين فى ثكنة جرول فسلمت 
حامیها يوم الأحد تاسع رمضان . واحتاز الجيش العربى مبانى الحكومة كلها ۰ 
وكان قيام مكة وجدة فى يوم واحد (4 شعبان ) ومهاجمة الطائف 
فى اليوم الثانى » والمدينة فى اليوم الثالث . ولم يكن عند الشريف مدفع 
ولارشاش » بل كان سلاح العرب فى بدء الثورة البندق (الرصاص ) 
والسلاح الأبیض . ۱ 
وبعد الاستبلاء على قلعة أجياد » بعث الشریف ابنه زيداً إلى جدة » 
فأعان القبائل على التشدید فى حصارها » فسلمت حاميتها . 
وظل عبد الله محاصراً الطائف إلى أن استسلمت حامیتها على ما قدمنا 
يوم ۲٩‏ ذی القعدة سنة ۱۳۳6 . ۱ 


<< وأماالمدينة المنورة فکان الق النبوی الشريف مانعاً لعرب عن إطلاق 
القنابلعلمها > فلم يزيدوا على أن يرن قوى ارك بن جدرانها » إلى أن 
انیت مومهم > وخمدت نار الحرب العامة » فاستسلموا ودخلها على . 

وتقدم فيصل فى حملته إلى الشمال Ra‏ بجا دي 
وانتهيا إلى حلب . 


(۱) وكان إلاميران على وفيصل 'يومئذ محاصرين المدينة المنورة . وعبد الله محاصراً 
الطائف . 1 


3-5 


بيعة الشريف ( حسين ) بعد التتلم ۱۷۵, 
ونی سابع ذی الحجة ۱۳۳۵« ره أكتوبر 19415 م) تألفت أول 
ل عکة » و SS‏ 
ونی ان ات ۳۲ ۳ 
e‏ مو اه سس 
کک ٠‏ 
«. . وإننا نبایع جلالة سيدنا ومولانا الحسن بن على » هلكا لا نحن , 
العرب يعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . ونقسم له على 
ذلك ين: الطاعة والإخلاص والانقياد فى السر والعلانية . كما أننا تعتدره 
مرجعاً دينياً لنا » أجمعنا عليه ریا يقر قرار العام الإسلاى: على زاي 
جمعون عليه ى شأن الحلافة الإسلامية . 
RGD 1‏ عل هذا یاصاحب الحاذلة > ونقسم لك اك بال العظم على 
طاعتك » والرضى :بيك والانقياد ا . ولك علينا ق 
ذلك‌عهد الله وميثاقه ما أقمت الدين واجنبدت فى ما فيه صلاح العرب والمسلمين 


«ومن نکث فإما ينكث على نفسه ومن أوفى ما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرً 
عظيماً ) . 
وتل هذا الکتاب على مسمع مله ومن أعيان فكة ووجوهها وغبر هم . 


ی وجیز 3 


۲ دون 8 [۳ نال العظيم أن ۳ أرد هذا الأمر الذی کلفونی ‏ 
ول خط على بالي عندما ة ب ع اک رات 
ل ع E‏ 
لم نبادر إلى إزالته . 


: 
۲ سكنت الحرب وجاء الحساب » فكان العرب من جملة الأسلاب 

نک حملتمونی أمراً آنا آعرف الناس ما پسز مه من اسلهد: , 
وطالما قلت إنى واحد من جمهور الامة » آبرم ما يرمون من حق › 
وأرفض ما يرفضون من باطل » وأمد بدى لكل من یتفقون على إسناد أمرهم 
إليه على کتاب الله وسنة رسوله . وإذا كان لامناص مما اردتموه فإنى 
آشتر ط علیکم أن تعینونی على أنفسكم 2 وتساعدوفى بارانکم وأعمالكم فى کل 
ما محقق آمالنا وآمالكم من ع الخدمة العامة للعرب والمسلمين E‏ 

.“ليت ق اليوم الثانى أصورة كتاب البيعة فى المسجد ارام 
تواردت الكتب ععناها من الطائف وجدة والمدينة المنورة) وجيش 30 2( 
وأتمرآ من العراق وسورية و ال تهذه ر لطاع مد 
عنده حی الیوم وفها من ن التواقیع ما لاحصی عدده : 

سكنت نأمة الحرب العظمی بانعقاد الهدنة بين الفاء وخصومهم يوم 
© صفر سنة ۱۳۳۷ -- ۱۱ نوشر سنة ۱۹۱۸ وانقلبت کل امه اود 
النظر فى ما بين أيدها من وثائق علها تجد.ما الفع فى مثل ذلك اليوم . وقشمر 
كل سياسى قوم عاج ويناضل ویدافع"ویقاوم . وتناسى أكثر الحلفاء 
ماكانوا مخطبون به ود الام ويستميلون فيه امالك إلى نصرتهم » من الدعوة ٠‏ 
إلى تحرير الشعوب الخاضعة لغيرها والنداء بإنقاذ لام الصغيرة من برائن 
ام الكبيرة . فإذا الد کتور ولسن صاحب جمعية لام يعض الأصابع ' 
من الندم ! ولوید جورج الوزیر البريطانى تشغله مشا کل العال؛ ووراث 
الأرلندين > وصیحات افنودو » نمضة الصرین‌عن کل ما آبرم وعقد 
پامم مليكه وحكومته » وكليمنصو الوزير الفرنسوی مبجرمعالحة سياسة قومه 
مقضلا علما صيد الفور نی. غابات اند » والملك عا نويل يضطرب نلفوق 
العلم الأحمر فى بلاده وأمام عینیه » وفيتزيلوس الزعم اليونانى يضيع بین 
شعب أثينة وأسرة قسطنطين ؟ انفجرت براکن العالم بعد خود برکان . 
الحرب . واستبدل قادة الم بثياب العفة والحنان والإخلاص » أبراد 
الشره والقسوة والکر ا" وه او هو و 
والانسان یوم غير الانسان بالامس . . 


سکنت تأنة ارب وجاء الشاب » فكان العرب من جملة الأسلاب ۱۷۷ 


. وهناك على شاطىء البحر الأحمر » فى تلك البادية » وبن هاتيك الرواى 
والتلاع » حكومة كانت وليدة الحرب العامة > نشأت تحتاطها الخاوف» 
وترعرعت تكتنفها افخاطر » يرأسبا ملك تاجه عمامته وعرشه مهابته » 
ليس له ما لسواه من ذوى العروش والتیجان إلا طاعة أهل قطره له > 
وانقيادهم بين يديه وخوفهم غضبه وتوقهم. مغطه > ذلك هو اللك حسين 
ابن على » من وقف إلى جانب الحلفاء ثلاث سنن » نحارب من حاربوا » 
ویوال من والوا » ينظر لیم اليوم من وراء.حجاب فاذاهم عنه معرضون ؟ 

عاهدوه على سورية » واستعمروها . وعلى العراق » واحتلوها . 

وعلى فلسطين وهودوها .. وعلى الجريرة > .وقسموها , وعلى الحجاز > 
وحاولوها . . فأعجب - إن كنت تعجب ب لموقفه الأخحر أمام حلفائه » 
ف الماضى . وأعداء الشعوب الناهضة » فى الحاضر . والمضطرين إلى مجاراة 
تيار البشر » فى الستقبل ؟ ۱ ظ 
. يقول الأمر عبد اللهنا) : «وما مثل الذین يعت ضون علیکم فى موالاة 
حلفائكم إلا كمثل من نحاوك الاعتراض على الله ی تدبير ‏ شئونه ال 
یبدا ولا یبتدہا » ولعله بعد أن رأى - بعينيه - ما صار حال العام إليه, . 
يتراجع قبا بل تهر طويلا ؛ عن مفاجأة الأسماع عثل :تلك الجرأة على 
الحق والحلق . . 

| يق له ین توت این أمام عبت القرب مله البقعة لصف 

من الشرق :» بل احتج » وحاول إمماع الصم صوته » فأنكروا العهود: 
وجحدوا الوائیق e‏ تمكنوا. من عزیق 
شلها وتفریق کلمبا وفصم عراها. . 

هم يعملؤن أو سيعملون على إرضائه أو إسكاته » فيئولون مالا مناص 
لم من الاعتزاف. به من 0 2 ويخدمون اليه e‏ تیجاناً خيالية 


0( من » تودیع وایضاع 1 بعث به رل جريدة القيلة من 9 الليمون ونشرته 5 
العدد ۲۸ من السنة الاول - ۲۵ الحرم سنة ۱۳۳۵ ۰ (الواف) 


( م ۱۲ ب ما رایت وما سمعت )| 


۱۷۸ 0 7 أبناء الملك حسين : أو صافهم 


وإمارات وهمية لیعض بنيه » كأن مصلحة العرب هی فى أن ینصتب بنوه 
ملوکاً وأمراء » وكأن العرب وى جملهم الملك حسن وأبناؤه » ما ثاروا 
ولا قاتلوا إلا لتتحول آلقاب آفراد فہم » من شريف إلى أمير » أو من فلان 
إلى جلالة فلان ۴ ۱ 

هذا از خرف البالى » وهذه الزيوف الموهة » يعمل الحلفاء على إقناع 
آلیفهم فى الوطن اللحشن > الملك حسن بن على » وامامه بأنهم ما برحوا 
له ذ اکرین » ولمهودهم حافظن . وما هم بالذا کرین الواعين » ولاالحافظين 
اطراعن . ٠‏ 

أنجب الملك حسين أربعة بنين » عرفهم جميعاً » وخالطهم » وكانت 
لى مع بعضیم مواقت » وأنا ذاكرهم على ترتيب أسنانهم تبعاً لقاعدتهم فى 
تقدم الأكير فالذى يليه » لایراعون ق عملهم هذا ما يراه غيرهم من 
الاعتبارات فقد ترى الصغير ملكا والأكير منه أميراً أو وزيراً » وحينا 
بتقابلان لامنع الصغير تاجه من تقبيل يد الأکر وإن كان لايوازيه فى 
شأنه ومكانته . 

١‏ - الأمير على : أكير أنجال الملك حسين . وولى عهد المملكة العربية 
اماشمية فى الحجاز . يعتمد عليه الملك فى الشئون الداخلية المتعلقة بالقبائل 
والمغازى ف البادية . وكانت إليه قيادة الجيش العرلى » أيام الثورة » فى جهات 
المدينة المنورة . وهو الآن رئيس مجلس الوكلاء فى مكة وأمير المدينة . 
يتردد بين مكة والمدينة والطائف . فى طبعه سكون وإناة » وى أخلاقه 
لق ومپولة »وق نفسه اه وشرف . قلیل الکلام » حسن الاصفاء اة 
معتدل القامة ۰ نحيف الجسم . كشر التفكير » آمه وأم فيصل وعبد الله 
واحدة . ش 

۲ - الأمير عبد الله : ثانى أنجال الملك حسين : افتتح الطائف ف 
بدء الثورة وولاه أبوه وكالة الحارجية ثم انتزعها منه . وكان قائد جيش 
الحجاز ف وقعة « تربة » الشبيرة بن الحجازيين والنجديين » نجا فا بعدد 


۰ 


آبناء الملك حسن : آوصافهم ۱۷۹ 


قليل من الضیاط » وأضاع کل ماکان معه من مال ورجال . ولا نودی‌بفیصل 
ملكا على سورية فى دمشق يوم الإثنين ٩‏ مارس (آذار ) ۱۹۲۰ › ۱۹ جادى 
الأولى ۱۳۳۸ نادی بعض شبان العراق بعبد الله ملكا على العراق » وهو 
بمكة . وسيره أبوه ه مها إلى معان فشرق الأردن كما قدمنا(ا) . وهو مطاع 
, اسان > له شیء من الاطلاع على الأدبين العربى والترکی » مولع باحاجة 
والناظرة » مدل بنفسه » فخور » میال إلى الراحة » مغرم بالشطرنج» 
وهی نج موم کم ول نع ام مار نگ 
لاحبس درها » ولا یری إلى هدف . 

۰ د ما قال قولا ومری قلیه لسانه يَجْرى به وَالْمَمْ ۱ 

۳ - الأمر فيصل : ثالث أنجال اللك حسين . كان نائباً عن مدينة 
و جدة ) :ملس النواب العهاق قبل الثورة . ثم كانت له فى ہيثة أسبامما 
يد . وافتتح سورية إلى أقصى حلب فتول إمارتها » وناب عن آبیه فى مجلس 
لام باریس" فتکررت رحلاته إلى وروبا ونودی به فی دمشق ملكا على 


. سورية یوم ۱٩‏ جادی الأولى سنة ۱۳۳۸ - ٩‏ (آذار) سنة ۱۹۲۰ وکانت ‏ 


« ليلة میسلون » آخر أيام حکمه نى سورية وقد سبقت لنا کلمة علها » ثم ٠‏ 
برح ديار الشام إلى ابطالیا وما إلى لندن حيث بوحث فى ملك العراق » 


وکان هذا آخر ما نقلته أسلاك ارق إلى مكة ونحن فى شعامبا . 


وف الأمر (أو الملك ) فيصل » دهاء وشجاعة » يتردد فى بعض الأمور 


فيشن حزمه » عصی الراج » له قوة على اللحطابة واعتلاء منابرها » وق 


بیانه ولغته ضعف » بقول فیجمجم ولا یصارح الا حن تدرکه الحدة » 
بعيد مطامح النفس » كثر السپر والتفکر » للجد استیلاء عليه فلا.یکاد مهزل 


طاعيته فی أن کون له مرونة السیاسی تحرج مواقفه وتبتعد فيه عن مرامیه » 
لقنته..حادثة الشام درساً ى حياته السياسية ما إخاله ينساه . 


0:0 قال الو اف ۲ وقد اتيت ی کتاب ل وضمته بعد هذا سميتة «عامان فی عمان» على 
با ای أن الى و ف ثانية ولت ی ده 
من هذا الکتاب عصر یی نحو ۱۲۰ صفحة . 


۱۸۰ الملك حسين : من عادائه 


4 - الامبر زید : آصغر آنجال املك حسین . قاد الثاثرین تمكة نوم 
٠‏ قیام أبيه » ثم لحق بأخبه فيصل ۰ فدخل معه الشام » وناب عنه فى لمار تما 
حين برحها إلى آوروبا » ولا احتل الافرنسیون دمشق غادرها مع أخيه 
إلى حيفا ومنها إلى إيطاليا » ونشرت الصحف إزماع أخيه أن بدخله جامعة 
اكسفورد » فاضطرب جلالة آبپما لهذا الا وأبرق إلى عاصمة بلاد 
الانکلیز يدعوه اليه > فلم تمض أيام حى كان بمكة . وهو شاب فى مقتبل 
عمره » يصفه من شبده فى مواقع القتال بالبطولة » فيه ذكاء وسرعة انتبا 
غريبان » للصبا فى نفسه أثر يضيع بين نشاط الفتوة ورجحان العقل » 
وفيه ميل للدرس والتعم » بل شغف وولوع فيهما » صریح مع من يأمن » 
بعيد عن المواربة » نقاد » یسمی الحق حقاً والباطل باطلا » مبزل ونجد » 
و اهر ا و بکرم تا رتاش توص من 
التعمل والتکلف . 

هؤلاء بنو صاحب الحلالة . آجنحته ومعاقد آماله » وثقاته ومفاتیج 
أقفاله . أطلقهم فى الجزيرة » فکان - أو سیکون - لكل مہم نصیبه من 
جهاده » وسهمه من سعيه . ولم فى إقناعه واستاله واسرضاته عن اعام 
طرائق » وربما شذ أحدهم فخرج عن رأيه فى أمر أو حادث ثم لايلبث أن 
يرجع صاغراً ينتحل الأعذار ويلتمس الأعذار . وهو شديد معهم » متصلب 
قاس » صعب . قال الأمير عبد الله : لقد ربیت‌ی حجر والدى» وما أعلمه 
والله قبلی يوماً > لا طفلا ولا ناشئاً » ولاقادماً ولا مودعآ . ؟ 

الملك حسين أشد الناس محافظة على خطة » ومثابرة على عادة » و استرسالا 
فى سبيل . حو ا عرفت بالصدق فى مكة » فقال : عرفا 
سیدنا أميراً وملکاً فإذا هو واحد فى إمارته وملکه » أمضى غانی سنن 
فى دار الامارة وسنياً فى قصر الحكم » لم يتخلف عن الجلوس للناس إلايومين 
انىن منها » لمرض شديد أصابه » وهو لاينام أكثر من ست ساعات » بل 
قد تنقص ساعات نومه عن هذا المقدار . 

ينمض قبل الفجر فیتوضاً ثم يصلى » وريما نزل إلى الكعبة فطاف حوها 


۰ 


اللل حسن ؛ من عادائه " ۱۸۱ 


والناس نیام . وتطلع الشمس وهو فى قصره ( بيت سیدنا) فیتناول طعام 
الفطور وتمر خيله الخاصة » فتعرض آمامه وهو یفطر » ولقد قال يوماً : 
إن منظر هذه الحيل لیعجبی ويروقى حى لا کاد عند ریا أن أنسى 
الدنیا وما فبا" ؟ 


وینزل بعد ذلك من قصره فركب بغلة أو جواداً ويأق « دار الحكم » 
والمسافة ببن الدارين قريبة جداً . فیستریح قليلا فى الخلوان » ثم ينبض » 
إلىالمجلس العام فيتصدره ويأذت لمن شاء بالدخول » فيتو افد الناس وأكر 
بل كلهم من البدو » لآن الحضر قل أن يراجعوه فى شئونهم معرفنهم بأساليب 
مراجعة الحكومة فهم پراجعون نائب رئيس الوكلاء الذى هو قاضی. 
القضاة الشيخ عبد الله سراج > أو يراجعون رئيس البلدية أو مدير الشرطة 
وذلك کله فى «سرای الحكومة» على مدخل حارة أجياد . وقد كانت 
هذه السرای مقر الولاة فى أيام الك . 

حضرت يوماً مجلس الملك العام وعنده بدوى أكمل حدیثه وخرج . 
فأدخل الحاجب بدوياً آخر تقدم من الملك فأهوى على يده ثم على رکبته 
تقبيلا وتقهقر فجلس فى منتصف الکان .على الأرض رافعاً إحدى ركبتيه 
وطاویاً الثانية نحته وق عناه خيزرانة يشير ما وهو اطب الملك » فقص 
قصته" وخلاصها لي كان يرعى إبله وراء شعب من الشعاب إذ خرج 
عليه ثلاثة رجال آرادوا سلبه الإبل فامتنع فأطلقوا عليه النار من بندقیامم 

اجام مها وتعصن وتحصنوا وانہت الحادثة باستيلائهم على جماين 
والنجاة ما . وكان الك مصغيا إليه کل الأصغاء » وهو طوراً مخاطبه 
۱ بسعادتك > وتارة سیدنا ء وخا فما اطي ا مغر د واو تا 
يقلا ویعبث ا » ولا انتهى صفق الملك بیدیه فجاءه سعد (الحاجب) فآمره 
بأن يذهب به إلى قائم مقام القصر ( وهو آحد الأشراف ) وأن يبلغه وجوب 
ارسال من یقص آثر العتدین عل الشاكى ثم يعلمه التتيجة 5 فانصرت البدوى ' 
"بعد آن قبل ید ال ورکبته مرتن مرتین .. ب 


۱۸۲ من إلقاء يد الحسين للمقبلها 

وهكذا فإن جلالة الملك عکث فى هذا الجلس إلى ما بعد الظهر » ثم 
يصلى وينصرف إلى الحلوان » فيتمدد ويرتاح إلى العصر ۰ ثم يأخذ بقبول 
فريق من الناس > من يدعوهم أو يرغب فى مذاكرتهم ببعض الشئون . 
.وان كان ذلك اليوم موعد وصول الرید المصرى خلا جلالته بنفسه يقلب 
صفحات ما حمله إليه من ححف ورسائل فشغله ذلك إلى قبيل الغروب . 
ويصلى المغرب بعد ذلك خلف إمامه » فى المصلى الذی كان قبل الظهر 
مكان جلوسه للنظر فى المظالم واسماع الشكايات . ويعود بعد الصلاة إلى 
اخلوان فيأتيه طاهيه الخاص بصينية فما شىء من مرق اللحم أو الشوربا 
وأنواع يسرة من الطعام يأكل منها ما ميل إليه نفسه . ولحو الساعة الثانية 
بعد الغروب يدعو إليه من غرفة الانتظار من الزوار » فيجاسون عنده نحو 
ساعتين ثم مرجون » فيصل العشاء منفرداً أو خلف الإمام » ويسرى إلى 
بيته احاص حيث ينام 2 


ذلك ديدنه وشأنه كل يوم . وله فى كل حركة من حرکات يومه طريقة 
خاصة . فهو مجیء فى الصباح من بيته إلى قصر الحكم راكباً حف به بضعة 
من العبيد والخدم » ويعود فى الليل ماشياً وبين يديه عبدان من عبيده والضایی 
( الحاجب ) سعد . ْ 
وله فى إلقاء يده لمقبلبا حركات بدهش لا من لا يعرف أسرازها 
ومعانها . ولا أدرى إن كنت أستطيع وصفها أو مخونی بیان ۰ الما 
الحركات : : 
2 أذ يت اء عل اد لو ارت يبه ال ولس أو شى . 
۲ - أن ييسط يده ثم لا عکن مريد تلا نبا بل لايكاد لها پلسها ذلك حتى 
0 ينتزعها منه انتزاعاً . 
۲ - أن ييسط يده ولا جل لها سيلا إل غير سا قبل سا 
4 - أن يلق بده اتیل ری ذلك آل ہا فى يدم بقيض نجلا يكف عل 
يد المقبل + 


0 أسرار إلقاء ید اسان مب | ۱۸۳ 


هل أن مد پد نجاغلا امن كفه إل وجه اقب فقيل ال 
ا آن فطل عادر ا صر هل بقل بقیض جلام 
. على وجهه بيده . 
۷ - أن يعطى القبل باطن كفه ثم يقبض على وجهه ویطبع على لحيته . 
۸ - أن يعطى المقبل باطتی كفيه فيأخل هذا بالتقبيل بيا جلالته ‏ قابض 
بیدیه على وجهه . ۱ 
٩‏ - أن يزيد على الطريقة السابقة قبلة من حية مقبل يده . 
۰ أن مجعل يده على ركبته » فيقبلهما القادم بات باليد ثم بالركبة .. 
وهناك فروع ثانية منشؤها هذه الأصول . وقد يوهم جلالته من يعطيه 
يده على الطريقة الثانية أو الثالثة أنه إنما عنعه تقبيلها احتراماً له أو إكباراً 
والحقيقة أن الأولى دليل الكراهية والقت » والثانية دليل العتب واللوم » 
:كما أن الثالثة والرابعة والحامسبة من أدلة الرضى »© ويزيد الرضى ف السادسة 
ثم فى السابعة والثامنة » وما مد اماسمة. زيادة شترید : . أ انر فللبدو. 
ولمن پوذن له بالدخول من العامة . 
: ورأيت فى الأشراف من يتناول م ن اوه ملام با 
اليسرى فيقبلها ثم يرتفع بفمه إلى رأس ا 
الل نكت تا رواج فجن یت 
- ولیس للداخل أن مختار الکرسی الذى مجلس عليه » فإن الاك يكفيه 
مونة ذلك ء إذ هو يشر إشارة خفية » بيده أو بعينيه » إلى الکان اللائق 
به » قریا مته أو بعيداً غنه » على الکرسی أو على القعد > فیجلسز 
" وتقدم القهوة لار اثرین عادة جارية » اکن لین لب اف ۱ 
فى بعضن الليالى فتدور کاب عل ا جاو جميعاً . ول أر أحداً من ۱ 


(۱) قال المؤاقف : آهل الحجاز جميعا يقولون شاه كأنهم ينسبوله. إلى ا الشاه وار 
هذه ه القسمية أقرب إلى الصحة من كلمة الشلى الى لا مى لها . 


۱A4‏ الشريف حسین فى بعض عاداته 


خاصة الملك وأضيافه يطلب الماء فى حضرته » بل رعا خرج أحدهم متسللا 
فشرب وعاد . 3 5 

وجلالته صاحب الحديث فى مجلسه » فهو يفتتح الکلام أدبا أو سياسة 
أو تارا أو فكاهة أو وصفاً لحادئة شبدها » أو رحلة رحلها » أو عادة غريبه 
رف : وكثيراً ماکان محدثنا عا اتفق له الاطلاع عليه من أحوال المن 
ونجد والجزيرة . وقد يروقه کتاب فینندب أحد الجالسن لقراءته أو قراءة 
فصل منه . ويدور على لسانه کشر من آى القرآن الحكم » فر عا طلب تفسر 
آية فییض أحدنا إلى بعض كتب التفسير مما هو فى خزانة غرفته فير اجعه وحل 
الإشكال » كذلك يفعل فى السيرة النبوية وبعض حوادث التاريخ الاسلای 
الشهورة . وى خزانته هذه نخبة صالحة من كتب التفسر والحديث والتاريخ 
والأدب . 

ولا يستحب لأحد ابالسن عنده أن يقف بغتة حين يريد الانصراف » 
بل الستة المتبعة فى حضرته أن يستمر زواره » محادئهم ومحادثونه » إلى أن 
. يرغب بانصرافهم ؛ فيصمت صمتاً غير معتاد » فيدرك القدماء فى مجالسته 
رغبته بفض المجلس فيغمز بعضهم بعضاً + أو يتطوع أحدهم فيسأل جلالته 
N‏ قحي یهن و » يقبلون يده » 
الواحد بعد الآخر » ومخرجون . 

وهو إذا كره إا 
بل إنه ليسكت المتعرض للكلام عليه قائلا : لا » لا ء لا يا ابی كفى 
کی ؟ ويشير بيده کنا یدفع شيئاً عن وجهه . ویفعل مثل ذلك حین ری" 
إسكات متکل فى غير ما يروقه . 

وهو لاعل العمل ولا یسام الاشتغال فى شئونه وشئون بلاده » فبابه 
مفتوح ف کل وقت لكاتبه الخاص السيد أحمد السقاف » يأتيه بالرقاع 
الصغيرة مفتولةمحكمة الفتل » فيأخذها منه وينشرها رويداً زويداً » معا 
ئی سطورها وكلما قرأ سطراً طواه إل أن يأ على آنحرها » فيأخذ القلم - 


الشريف حسن فى بعض عادائه ما 


والدواة قريبة منه ‏ فیوقع ما يتهيأ له » أو يصلح ما يراه فى إنشائها إن كانت . 
« مسودة » ویلقما إلى الكاتب فيذهب » وقد يعود ما بعد تبييضها فيمضما 
جلالته . ويرى بعضهم أن التقارير ترفع إليه على هذه الطريقة » 00 
1 كان فى بعض الرقاع ما هو من ذلك النوع . ۱ 

وجلالته لايرى للوزارات سلطة » بل أكثر ما يكتبه بوجهه. ل 
الملوك مباشرة . ولا ينحصر اههامه فى كبر الأمور » بل 0 لصغارها 
ككبارها › ولقد حدث أن جاءنى كتاب من صديق لی فى دمشق تی ری 
فيه أن الافرنسیین آغلقوا مدرسة الفیحاء الكسينية » مرن أهلية 
لبنات » ويعلل صديى اغلاقها فى أن سنبه تسميها باللسيشة . فقرأت 
اكاب عل جاله نضب له وأ افر فكب برق إل الك جرج 
ولقبه بصاحب الحشمة والجلالة المريطانية » لافتاً نظره إلى عمل الافر نسیس 
فى سورية وإغلاقهم مدرسة الفيحاء الحسينية لانتساما إليه . وأمر بترجمتها 
فرجمت إلى الافرنسية » فوضعها ى ظرف وختمه بيده وإمضائه وبعث 
به إلى مدير العرق والبرید . ولا أعلم ماکان الجواب . ۱ 
2٠‏ ويضاف إلى هذا النوع اوه التبغة فى ما يكتبه عنه أحذ الأفرَاد ى 
إحدى البلاد » على الملك المنسوبة إليه تلك البلدة . فهو يعتب على ملك مصر 
إذا نشرت صعيفة مصرية طعا فى الحجاز » ويعتب على ملك الانكليز زذا 
تعرضت صحيفة انكليزية الانتقاد أمر فى الحجاز . بقيس ذلك كله على ما له 
7 وده من القود الطلق فى بلاده ورعیته . وبری الملولك فى مالکهم 
ما يراه لنفسه من السيطرة عل دقیق الأمور وجلیلها » ويُعجب من ملوك 
الغرب كيف عکنون العال ف بلادهم من من الاعتصام أو الاضراب » بل * 
مخيل إليه أن ذلك ضعف كامن فى نفوس القابضين عل زمام الأمور 
هنالك » ورعا عده جهلا میم فى السياسة والادارة ی عن ميل 
الأخحل ٠‏ بالحزم والارهاب والشدة . 0 
ش وله هوی فى تقلید. فاد ا فتراه بتک فق يعني ابا و بطو از 

مكة وأسواقها ». يتسمع ما يتحدث به أهلها ويبصر ما هم صانعون » وتراه 


۱۸۹ الشريف حسن ف بعض عاداته . 
لا یبال بالأمبة والعظمة والظاهر » بل يوثر السکون وبظهر الزهادة ویلبس 
باس النساك . وق مكة من حدثنى أن عدد من كان خدمه من المید ' 
وغرهم ق عهد إمارته كاة یفوق ضعنی عدد من مخدمونه البوم . وقد 
عرض ذکر ذلك فى أحد مجالسه فأشار إلى ما معناه : كنا نطمح إلى ما هو 
بعد الإمارة > وکنا تزاحم الولاة » وأما الآن فلا هذا ولا ذاك . 

وتتفق له حوادث ما آعلم فى التاريخ شاهداً علبا » مثال ذلك: وقفنا عشية 
يوم لصلاة المغرب معه » وتقدم إمامه » فأقام الصلاة وهم بالتكبير » فإذا 

قد أقبل ملقياً نفسه على قدی الملك يقبلهما » فاه عن عمله وأنهضه . 
وصلينا جميعاً وخرجنا مجلسنا فى غرفة الانتطار والفتی معنا حمل سبحة 
طويلة فى يده » ورأيت فى نفسی قوة تدفعى إلى التحديق به بعد أن سمعت 
صوته» فجعلت أتساءل فى نفسى : من يكو نهذا الشاب » المعتدل القامة» الأبيض 
الوجه » الاشقر اللحية » المتظاهر بالعبادة » المكثر من التسبيح » التشبه 
فى حركاته وسكناته ؟ ؟ كأنى أعرفه . ولكن أين رأيته ؟ خانتی الذاكرة . 
فسألته من القادم ؟ قال : من أهل الجزائر . وأعقها بقوله : الله الله ؟ 
فعجبت لأمره » وعدت فسألته : ومن أين الآن ؟ قال : من القسطنطينية . 
وعاد إلى التسبيح . فقلت : آما زرت سورية ؟ قال yT‏ 
سبحان الله سبحان الله . . فقلت وأين كنت فى ببروت؟ قال : فى المدرسة 
العمانية » لا إله إلا الله > لا إله إلا الله . وهنا صحوت فقلت : : اسمك 
يا أخى ؟ قال أبو الغيث . قلت : البلغيسى ؟ فقال :. نعم . . ونظر إلى 
' بملكه العجب . فقلت : اطمان ولاتعجب » أنا فلان . فقال لم أعرفك . 
وهو يعرفى حق المعرفة . فقلت : لابأس ؟ ودعينا للطعام فأكلنا » ثم 
جاء إذن املك بالدخول عليه » فدخلنا. 0 
الغرب ویتعشی ای ویسمر معا وبتصرف بنا ولا نعل من آمره شيا . 
سألته عن مكان مبيته وأين يقضى نباره لأزوره أو یزورنی فأخبرنی 5 ۱ 
فى القصر نفسه » ولم يزد . . وف الليلة السادسة جاء فابتداً الكلام على غير 
عادته وحدثنا أن جلالة لك قد أمر بقطع جواز له بالسفر إلى بلاده(الجزائر) 


۹ < 843 بن الحلوان والسجن ۱۸۲ 


وجعل يكرر الدعاء الماك مبهجاً مختبطاً وسافر قبل أن یودعنا أو نودعه .. 
وانکشت الأمر :يعد سفره فعرفت ما آدهشتی. وراعی : ..ذلك أن الللف 
تناول كتاباً من الاستانة جاءه فى الباخرة الى حملت صاحبنا وفیه أن 
البلغیسی موفد إلى مكة لغاية غر صالحة . فطلبه اللك فقبضت عليه شرطة 
مكة وهو متعلق بأستار الكعبة > وزج ف القبو . . فکان عکث فيه ليله ونباره 
مقيدأ مغلول اليدين والرجلين » ويطلق عشية کل يوم فيصلل مع الملك 
ویتناول الطعام مع خاصته ویسپر بعض الشطر الأول من الليل فى حلوانه » 
ثم يتزل به الموكل فى حراسته إلى قر الأحياء وقرارة الشقاء . . إلى 
أن مرت مجدة باخرة فأمر الملك بإخراجه من أرض الحجاز فأخرج . 
' ليس فى حبس المشتبه به أو الم عجب » ولكن العجب كله فى ما كان 
عليه هذا سجن من التقلب کل يوم ببن النعم والجحم > بين الا کرام 
۱ والإيلام » بين الحياة والموت © بين الجنة والنار . . من مخلوان الملك إلى 
" سجنه » ومن ضیافته إلى دار نقمته ؟ .. فهذا مالم أدرك سره » وم یفتح 
على عغزاه » وعلمه عند الله ؟ 1 
أما ما يعتمد عليه اللك حسن فى الحجاز فقوتان . إحداها و القوة 

انظامية » والثانية « القوة البدوية » وإليك شب من التفصيل عنهما : 

القوة النظامية. - تلبس لباس الجند المعروف » وتعيش العيشة العسكرية 

المعروفة > أكثرها من أبناء سورية والعراق > وفما قليل من المانيين 

والحجازيين . بقودها ضباط.فهم من تلقوا علومهم الحربية فى مدارس 
. الترك العمانية > وفهم من جعلهم نشاطهم وإقدامهم فى ميادين انگرزب ¢ 
آیام الثورة » ضباطاً وقادة . ومرجع هؤلاء وكيل احريية وم شازات ` 


جر 0 یعضها حكومة الجاز وهی : 
ی 4 1 نجمنان 2 


ازعم «الیوزباشی ٠.)‏ + ثلاث جوم 


۱۸۸ القوة النظامية والقوة البدوية 


لركيل القائد ( قدملى بوزباشی ) تاج 

للقائد ( بیکباشی ) تاج و نجمة 

لامبر اللواء سیفان ونجمة ‏ 

للفريق سیفان ونجمتان . 
للمشر سيفان وثلاثة نجوم 


ورتبة المشير أرفع الرتب فى الحجاز : 


والقوة البدوية - تختلف فى أوضاع تدريبا واستخدامها وحياتما عن 
القوة العسكرية » وها فى كل ذلك نظي وأساليب خاصة . فالخدمة العسكرية 
غير إجبارية فى الحجاز وا هی من نوع ما يسمونه «التطوع » ولیس 
على الجندى البدوى أن يبيت فى ثكنة أو يتمرن فى معسكر إلا فى أيام 
الحرب . وعمله ی السام أن يشترك مع من تطوع من أبناء عشيرته فى المحافظة 
على الأمن ضمن حدودهم > حی إذا حدث حادث » فہم من تعرض لعابر 
سبیل أو نهب أو سلب » کانوا هم السوولن عنه وعلهم تبعته . ولخلالته 
فى كل عشيرة من عشائر الحجاز جند من هذا النوع محفظون الأمن فى 
"آیام السلم ويلبون الدعوة فى أيام الحرب . وطريقة انخراطهم فى سلك الجيش 
أن تكتب أسماؤه, فى السجل عكة» ویعطی كل واحد منهم بندقية» ثم جری 
له مرتب شهرى يقبض فى آخر کل شهر نصفه ومحفظ له الباق كضمانة 
على أن لايفر »ولا يتخلف عن الإجابة حن يدعى » وليس لهذه القوة ضباط 
و اد وی بر . وقد رنت 
مهم تفد على مكة فى آوائل الشپور تتقدمها الطبول » وفبا الفارس 
۳1 وصاحب الراحلة » فتوزع علهم الرتبات ويبيتون ليلة على مقربة 
من القصر » ثم ینقلبون على أعقامم , 


المؤسيق ‏ والأسلوب فى ابلكاية 0 ۱۸ 


وللملك حسن موش خاصة » كانت للاثشراف من أمراء مكة 
له > يقال نبا فى شكلها الحاضر قديمة مهد » وسمعت بعضهم يتقل 
أن أول من كانت له أبو نمی ۰ وبقيت تعزف لكل من يتولى إمارة البلد 
الحرام . وهی مولفة من خسة طبول وثمانى نقارات وثلاثة مزامنر . تحمل 
كل طبل رجل » وکل نقارتن رجل وکل مزمار رجل » ويصطف هولاء 
الاثنا عشر عازفاً أمام دار الحكم > كالحلقه » يلبسون لعملهم هذا لباساً 
خاصاً آحمر اللون وردياً > ويعزفون عصر کل يوم وعشاء يه 
خلا عصر امحمیس وليلة الجمعة . ولیس فى آنغامهم جدید بل إن :لم 
مره ل اه مر ور رن 
ی ۱ 


و طذا التلحن ضجة: وجلة . ومن يألف سماعه: لایعدم أن جد فيه 
شیاً لا أسميه طرباً ولکنه آقرب إلى الطرب . 

وقد كانت لوالی احجان - نى آیامالرله - موسي عسكرية کفر‌ها 
ها فى مصر والشام » بقيت عکة حى الان . وهى تضرب یوی الثلاثاء 
والسبت من كل أسبوع آمام بيت الملك * قبيل آطر ونید , ۱ 

ولأبناء جلالة لك مع أب بهم أسلوب خاص ف المكاتبة 0 
«ولدنا فلان » ویوقع ۲ «حسين ) وأما بنوه فكان خطاممم له قبل . 
تمليكه من نوع الرقيتن الانية: صور تاهما باحرف الواحد وا 

الأولى : من جدة فى ٠١‏ تشرين الأول ۳۳۰ (رومية ) إلى مکة 

سيدنا وسيد الجمع . 6 

ج .نت العمور ماعندنا میم أحد » آل سبیع وجهوا . المملوك : فيصل 

۱ . ) والثانية : من جدة ( بالتاریخ السابق‎ ٠ 


د 


1۹۰ محروا جريدة القبلة 


ج - الدرب بعناية الله حفوظ وقصدی الليلة أنتقل على قوس عسی ‏ 
الله يطرحهم ق يدينا . الملوك : فيصل 

وأما بعد المليك فهم مخاطبونه جلالة ولى النعم » والنقذ الأعضم 2 
وصاحب الحلالة اماشية » وما يشبه ذلك . 

وثلالته عناية عظيمة مجريدة القبلة لسان حاله ».والمعيرة عن آرائه 
وأفکاره . تداول رو وإدارتما بضعة أدباء معروفن » أولم السيد 
محب الدين الخطيب الکاتب القدیر » وثانهم الشیخ فوّاد الحطيب الشاعر 


. الكبير » وثالهم الشیخ الطیب الساسی من آفاضل الغرب . ولا بزال تحريرها 


منوطاًبالسامی إلى اليوم . ومدیرها الآن الشیخ حسين الصبان من أهل مكة 
ویرجع ال أصل مصری . وجخلالة اللك مقالات كثيرة فما یعرفها قراؤ 
پأسلوب کتابته الذى لایتضر ولا يتبدل . وهو كشر الرجوع إلى ما اشتملت 
عليه مجلداتها من أخبار وآفکار . وله ولوع بمطالعتها والتثل بأقوا ما » حى أنه 
لیذ کر غر القليل من مقالاما . وطال ما كان ينتهى بنا الحديث إلى موضوع 
فیقول : کتبت القبلة ق هذا » وکان رأما کذا » والیکی العدد . ثم تأمر 
حمل جلد السنة لول أو الثانية أو غيرها إليه » فیتی به » فلا يصعب عليه 
الاهتداء إلى ما يطلب » سرعة عجيية . 

ولا أرانى فى حاجة لأن أقول إنه هو كل شىء فى الحجاز » ومرجع کل 
أمر » دق أو جل » وليس ماهنالك من موظفين ومستخدمين ووكلاء 
وشيوخ ومديرين وعسكريين وحكام » إلا آشباحاً وشخوصاً لاسلطان 
ها ولا رأى ولا حول ولاقوة » بل هو صاحب الرأى والكلمة فى السياسة 
والإدارة » وق البدو والحضر » ون الجند والضباط » وف المحكمة والسجن 
وف المطبعة والجريدة » وق البلدية والشرطة » وف الرق والرید » وق 
الك والجباية » وق كل ما لايتسع الال عه و 

وأثر ق نفسه اختلاطه بأذكياء البداة وشعر امهم الفطر ین فنظ « الحميى» 
وهو نوع من شعر البدو » يأنى فى حث « أدب البداة » الكلام عليه وشیء 
من نظ جلالة الملك فيه . وأظن للملك نظماً من المعروف عندنا » ولکنی لم 


۱ من"شعر الولف والجواب عليه ۱۹۱ 


آطلم .على شیء منه و یی لى أن أجرأ على سواله : أو استنشاده » » وإنما 
آدرکت ذلك من وقفة لى معه يوم قدم مكة ابنه الأمير زید » فقد نظمت 
قصيدة وصفت فہا ما تكابده سورية من شقاء الاحتلال د 
فى خلاها إلى جلالة الاك فقلت 


ا اب بنت الى 5 اسف نكر له الام ار 
بانّدى شَادَ کک ؛ ١‏ وَتْبِيرا » وَأحَاطٌ الهداة « تًا » عقا 
بالصفّا بِالْحُجُونُ »با رن بَالْكَعبَةٍ ۲0 » لب الصريح واقض لت 

و و 1 مق مص IT‏ £ 2 4 
إن ف الشّام م ل تليق الضَيْم سای الها الع أن تطیقا ! 


کور لم : a‏ ار ا ص ءوده ۳ 2 لي 
أوسعوها 2 تعلة١‏ ووعودا وسقوها من الخداع رحیقا ا 
رو 


أنذروتا بالمرّت ‏ ما مب المَوت إِذَا كان بلخَاة طریقّا ! 
او حينم ار رس و ٠.‏ ۴ ۳2 1 5 
مکروا 0 بنا » وَلِيَان - المکر للا بأفله أن يَحِقَا . . 
E 2 :‏ و 
اورف « جلى » الكثيبة زندا . وأقم لِلطْعّان فى « الشام . »سوقا!. 
آمطر الم إٍبالصواعق حى ٠‏ لا ترى العداة البروقًا 1 
إن یلباطل اضطرابا عل الك .ب وعقياة ی 
فكان يقول بعد أكثر أبياتما : لبيك لبيك ؟ ومتزويتأم» حى 

من شبده تلك الساعة . وبعد أن أتممتها تلاوة قال مه 
أجيبك علا شعراً لولا ما حول دون ذلك من الشواغل الکثرة . . والتفت 
إلى رئيس تحرير جریدته «القبلة » وهو الشيخ الطیب السامی فقال : آجبه 
باشیخ طیب . آجبه . . وصدرت القبلة بعد یومن وفبا القصيدة والجواب 
علا بضعة أبيات من البحر والقافية عنوانه « لبيك لبيك » وهو بلا توقیع . 


(۱) إن الاقسام بهذه الواضم کقوله بالصفا » بالحجون » بالكعبة » أقسام منوع شرعا 
وموصوف بالشرك ولا بسح القمم الا بالته عز وجل أو باسم من أسبائه أو صفة من صفاته مكل : 
رب الصفاء ورب الجون » ورب الکبه . 


۱۹۲ ۱ البادية : عادانهم وتقالندهم 


جولة فى البادية 


يعر من عاشر البدو ولو قلیلا » وخالطهم ولو أياماً > على عادات 
وتقالید وخواص لایمالك من أن يستغرما أو یستطرفها . وفى بادية الحجاز 
کشر من هذا النوع ۰ كنت آود لوجمعت فيه مجلداً كاملا اتحف به قراء هذه 
الرحلة » فإن البداة هم البداة فى كل عصر وجيل . يتطور المجتمع وتنقلب 
الدول وتکر امخترعات ويتقدم الإنسان › وهم أولئك الحفاة الرعاة الشعث 
خر .» شرم الضارة غمزات فينقادون خطوات ».وتا علهم طبائعهم 
إلا أن بعودوا القهقری فاذا سجایاهم سجایاهم ۰ وأخلاقهم أخلاقهم ۰ 
كأنما جبلوا من طيئة اسمها « سنة الله ) لاتحویل ها ولانبدیل ؟ 


وم على انفرادهم » فى خلالم وعاداتهم انفراداً أوشكوا أن یکونوا 
فيه أمة وحدهم لا ما طا وعلہاما علہا . فقد ارم ی بعض مظاهر هم 
تالم من كان كثر الصلة سیم أو قريب العهد فى مساكتتهم ومماشر بم 

من آبناء الحواضر المحفوفة بسكان القفارء ولا سما قطان القرى فى الحجاز 
' أخص مهم قروب الطائف » فان جلهم بداة یسکنون الدور بدل الحيام 
ويأكلون من خبرز روعهم؛ لا من لن ضروعهم ؛ وی هؤلاء من يغزو ويغزى 
كأصعاب الضارب لافرق بين الفريقن » إلا أن ساكن القرية أحرص على 
الاشتغال محرث أرضه واستفلافا: وساكن بيت الوبر أولع بالغازی واحتياز 
الأسلاب بقوة الساعد . 

ولقد قيدت أشياء ما رأيت من البدو » وما سمعت عن البادية » فى 
جولى القصيرة هذه › لعل ما ما حسن نقله » إن لم يكن للتاريخ والتدوين 
فللفكاهة والمسامرة . ول أر فائدة فى التبويب والتنسيق فأطلقت الحديث 
مرسلا » ومزت كل خر بعنوان يدل عليه . 


الفراسة ‏ قص الاثر 2 ۱۹۳ 


(۱ 
الفر اسة 
الفراسة فى اللغة صدق النظر » ومنه حدیث « اتقوا فراسة المؤمن » 
وف القبائل الكثيرة التزول فى الطائف قببلة تدعی « فهماً ) مشبورة ذه 
المزية » قد پستمان با ى حل العضلات » ومنازفا جنوب تمامة . اتبارها 
غير قليلة يتناقلها الناس معجبین . ۱ 
مها أن عنزاً سرقت من فهم وهی صغيرة (یسمونها جفرة » وهی 
تسمية صعيحة ) ومضى على فقدها نحو سنتن إلى أن كانت فتاة فهمية مارة 
بالطائف نوما » فأبصرت الجفرة وقد أصبحت عنزاً فعرفها فى حن آمها 
غير موسومة - ولكل قبيلة وسم خاص تعرف به ماشيتها » إلا أن هذه 
سرقت صغيرة قبل أن توسم - فأقبلت الفهمية على أصعاب ابلفرة تخر : 
پا ربا » فرضوا القضمية إلى جاک الطائف وهو فى ذلك این الشريف 
زيد بنناصر» فاستحضرمن هی عنده فقال : إنه اشتراها جفرة وكبرت عنده ٠‏ 
وولدت . فبحث عن بائعها له فجیء به بعد أيام وهومن‌سکان البادية» فأخيره 
بأنبا کانت کسباً من1فهم فى إغارة له علباء فأمره برد القيمة إلى مشمر با 


منه » ودفع العنز إلى صاحبا الفهمى » وعجب من معرفة الفهمية لما بعد 
تلك المدة . 


(۲( 
قص الاثر 

تمن الاثر ی الل كيه ومنه اذا ره ( فارتدا على آثارهما قصصا ) 
وق القبائل القريبة من" الطائف, الیو م قبيلتان مشپورتان ععرفة آثار الناس 
وغر هم وهما «وقدان » و«الكباكبة» . فآما وقدان فنازها على مسيرة 
ساعة شرق الطائف إلى #الجنوب > وأما الكباكبة فنا ز لم شداد واطرافها 
من سفوح جبل کیکب الى سبقت لا کلمةعن . وهمبسمون قص الاثر 
(۸ ۱۳ د ما رایت وما سمعت ) 


۱۹٤‏ من ذكاء وقدان » فى قص الأثر 
«الجرة » ويرجعون إلى هاتن القبیلتن ى كشر ما يعضل علهم الاهتداء 
إليه » + ند تستحضر الحكومة أحدهم فى السرقات انلفية » فينظر فى أثر 
قدم السارق » فیوتی عن يشتبه مهم فيحدق فى آثار أقدامهم فيخرج اللص 
مهم . وقد أصبح ما يقوله الكباكبة والوقدانيون حجةعند عارفهم » لتكرر 
صدقهم وتعدد إصابهم »حى أنهم فى ما يقال لم يعرف علهم الحطأ مرة ؟ 
)۲( 

فن أخبار الوقدانین أن تاجراً كان فى الطائف يدعى عبان شافعى 
صبح يوم ٩‏ من شهر الحج فرأى دكانه قد خرقت وأخذ ما فما من أمتعة 
ودراهم وحن > وكان الحاكم الشريف زيد وهو ی مكة إذ ذاك » فرفع 
الرجل قضيته إلى وكيله فأمر بالبحث والتنقيب . أما عبان صاحب الدكان 
فعاد من ساعته » ودعا وقدانياً » فجاء ورأى شيئاً من أثر القدم فغطاه 
بوعاء وانصرف إلى السوق يرى أقدام المارة ثم عاد فأطال النظر فى الأثر 
وغطاه » والحكومة تبحث فلم تعير إلاسارق” على خر > و هتد الوقدایی 
إليه » وحضر الشريف زيد بعد أيام فحدث بالقضيةؤفاهم ها » ول یظفر 
جدوی فیس صاحب الال . وبعد أن مضى على الحادثة نحو شبرين وم يبق 
للأثر أثر » كان الوقدانی مارا فى سوق الطائف فرأى رجلا ولمح أثر قدمیه 
( جرته ) فعرف الجرة » وتقدم فتثبت مها وأسرع فنادى شرطياً راجيا 
منه أن يعر فه باسم الرجل فقال : حسن بن عبيك | فأخير الشريف زيداً أن 
السارق ف السوق الان‌فدعا به فجلب ۰ فاستنطقه فکان جوابه أنه بوم تاسع 
ذى الحجة كان فى عرفة یلی مع الحجاج » و آثبت]ذلك بشو د ثقات > 
فكاد الشريف أن يطلق سر احه لولا أن الوقدانى أصر على أن هذا هو سارق 
الد.کان دون غيره » فرأى الشریف أن سجنه نقة منه بأل وقدان » وشدد 
عليه فاعترف السارق وأخرج السرقة من مكان دف فيه » واتضح أن 
السرقة كانت قبيل؟ الساعة الرابعة عربية من الليل و أنه أسرع من فوره 
فؤضل عرفة صباحاً فاختلط بالحجاج ؟ والسافة بن عرفة والطائف 
۱ ساعة للراكب إذا لم مجلس للراحة فى مكان . 


الحتان عند هذیل ۱۹۰ 


2) 

ومن أخبار الكباكبة أن رجلا من أهل المدة ضاف عنده جاعة من 
هذيل فتظاهر بالنوم معهم حى وثق من هجوعهم فض سارياً کالبرق 
إلى جبل كبكب فسرق بندقاً ( خرطوشاً ) وعاد قبيل طلوع الصباح وم 
يشعر بغيبته أحد من كانوا عنده . وأصبح الکبکی فشعر بفقد البندق 
فأسرع إلى قص جرة السارق فتعقما إلى أن بلغ الهدة والمسافة نحو ۲۵ كيلو 
مرا بن جبل وسېل ووعر » فنظر فى الجرة فاهتدى إلبا وأوصلته إلى دار 
الرجل ؛ فدعا من فالدار قائلا : هذه جرة من ؟ - سكل عن غایته: 
فحدث ما وقع له» فخرجوا جميعاً فقبض على السارق بعد أن رآی آثار هم 
وقال : هذا غرعی ؟ فشهد الضیوف امذلیون بأنه كان ناعاً معهم 
ورفعت القضية » فرأت الرجل. شپادة أضيافه . ثم عرفت القصة بعد حين. 

وأخبار هذه القبائل الثلاث : فهم ووقدان والكباكبة » غريبة كثيرة » 
كلها على نسق ما تقدم . ولو أن فى رجال, البوليس السرى من يعل علمهم 
لاكتشف كثراً من الجراثم دون ما تعب أوونصب ؟ 

)6( 
الختان فى هذيل 

من" غریب هذيل الحجاز يتقان نایم » آم مختنون الغلام ب بين 

سن: الثانية عشرة والحامسة عشرة » وم جتمعون : :قبل الحتان. ملعيو 
اك ۱ ویتسابقون*علی الا قدام" تام مهم أ حى يكون يوم [الحتان 7 
فيتقدم المراد ختنه ويأخذ سكيئاً فيشحذها جيداً » ويكونون صباح ذلك 
اليوم قد ذعوا كبشاً على صخرة » ولوثوا :الصخرة بدم الكبش ٠‏ 
فان الغلام والسکن فى يده فرتي الصخرة » ویناول نان السكين 
وهو يقول : طهر بامطهر وجود التطهير ؟ 

ويعطى الغلام سيفين بأخحذها بيديه فيبدأ اللحاتن يكشط له جلد العانة 
كلها إلى موضع اللحّن - وهی عملية جراحية شديدة الإيلام واحطر - 


۱۹۹ مواكهم - ركوب الرماحة 


وبظل اقتون يلعب بالسيفين فى يديه » وينشد قصيدة من‌شعرم محفظها قبل 
الحتان . ويعداون أكر العار على الفى الحختونأن يتأ أويتململ فینعتو نه 
بأنه ( رخمة )» أى ذليل » ومن ظهر عليه التألم أبنت الفتيات أن تتزوج به . 
وقد حضر اللحتان أحد أعداء الفنى أو مزاحميه فى زواج فتاة فيحد شفرة 
له أو رمعا فيخزه فى رجله کی یت » فينسب أله إلى جراحة اتان . فإذا 
وقع لأحدم هذا صير على الوخزة ودعا قومه بكل ثبات جأش لروية 
ما علق بقدمه فيخرجونه إن كان شفرة أو غيرها وهو بن يدى الحاتن 
كأنه لا یشعر بشیء » وكثراً ما تنشأ الفان بن ,القبيلتين أو آفراد. القبيلة 
الواحدة من أجل هذا . 


)1 
مواكبهم 


إذا آرادت طائفة مه ن إحدى القبائل الکببرة أن تسر فى موكب لغزو 
و محاجة ‏ تقدمت الحيالة حاملة الرماح » متمنطقة بالشلفات » ثم تتلو ها 
المجانة ( راكبة المجن وهى نوع من الإبل فى اصطلاح البادية معروف) 
والمجانة لا تحمل الرماح وإنما تربط على میامن إبلها بندقياتها » ويتوسط 
الجمع عل القبيلة أو القوم » ويبدأون سبرهم بأن يصيح فهم صائح بكلمات 
ار ی تسوت یر وی ارم سر 
قائلا « بالالالا » > لالال » يا لال » فتعیدها االهجانة » ثم يأخذ بالنشید على 
نغمما ووز ہا وهم يرددون ما مجعله كاللازمة من الأنشودة والأغنية » ويتلوهم 
ضاربو الدفوف من العبيد أو غيرهم » ينقرون 11100 

۷ ( 

يسمون الرمح المريش والریوش » لريش يوضع نحت سنانه . ویعاب 
على حامل الرمح إذا آراد ركوب فرسه أن يعمد إلى صخر أو حجر فر تقیه 
ليتمكن من اعتلاء الفرس - وأكثر خيلهم لاركاب غا - ونما عليه أن يركز 


صبر هم على الألم ‏ الوضع ۱۹۷ 
الرمح فى الأرض فة ولباقة » ویتکیء عليه بیمناه أو ببسراه قافزاً إلى 
ظهر الفرس > والرمح فى يده . ثم يعتدل فى ركوبه مستعيناً به إذا جمح 
جواده أو تقلقل هو فوقه . وقل أن تجد فى فرسانهم من لایقفز إلى ظهر 
الجواد فيلصق فيلصق به لاركاب له ولامتكأ . ١‏ 

(A) 
صبرهم على الم‎ 
البدو هی ناس على الا . روى لى £ مكة أحد ملازی الامر‎ 
عبد الله أنه حرج يوماً لقتال » حى إذا اشتبكتالقنا بالقنا » أصابت رصاصة‎ 
بدوياً كان معه » فدخلت من صدغه الأعن وخرجت من الجانب الایسر من‎ 
أنفه وقلعت عينه فى مرورها » فسقط البدوى عن/إذلوله حن شعر بالإصابة‎ 
» فشرد ذلوله منه» فالتفت إلى ما حوله محدقاً بالعن الثانية اين ذهب الذلول‎ 
حى رآه » فعدا خلفه كالظى إلى أن أدركه فركبه وعاد والدم يقطر من‎ 
وجهه فقال له الأمير متعجباً : أما منعك الألم من رؤية ذلولك والجرى‎ 
وراءه؟فقال البدوی: ياأمير يكفينى خسران عينى آتریدنی أخسرالعين والذلول‎ 
معا ؟‎ 
9 
اوضع‎ 
لاتزال فى عرب البادية خاصة القدرة على وضع الأسماء لكل ما يرونه‎ 
ارتجالا » وقد كنت أعجب من قصة سلمان البستانى مع الإعرابية فى بادية‎ 
: العراق - حن أرادت الاستغاثة به ورأت على عينيه نظارتن فصاحت به‎ 
اأبالناظر آدرکنی ؟‎ 
وبیغا آنا جالس يوماً لطعام عكة وحولى رجال من البادية ۸ ینز لوا‎ 
الحواضر إلا قلیلا »> عرفت ذلك من هيئاتهم ونظرایم واستغر ام‎ 
3 00 ات تا نی با بأيدمهم‎ 


۱۹۸ الریاح - أسماوئها ‏ آقسامها 

امام دفعة واحدة بل نجعله أنواعاً ونجلبه شيا فشي . فرفعوا أيدمهم 
عما أمامهم > وجیء بالصحن الثانى فالثالث قال حدم : وى » تجلبون 
الطعام دلف؟ - يريد تباعاً - إقانها من دون أن يفكر أو يتأمل '. وآراها 
لفظة بحسن بنا أن نجعلها بدلا من الكلمة الرکية الشائعة ئعة بیننا « قالدر» 
وشتان ما هما . والدلف فى اللغة أن تمشى مشى القید 8 


وعرب الحجاز منذ عرفوا البرقية ( التلغراف) سموها السلك على اسم 
السلك الذى محملها فهم يقولون NS‏ 
ارب الأقدمين « جرى» ار يرون ماء نهر وه أنبت الربيع القل » بریدون" 
ماء الربیع . والاية الکر عة « واسأل القرية » أى :هل القرية . فيقال ف 
«جاء فى السلك » أى خبر السلك » أرى هذه التسمية أقرب إلى الأذهان 
امن كلمة « ابر قية » الشائعة ئعة بين آدبائنا منذ سنن كثيرة و ی 
الآن فى أسماع العامة الى ألفت لفظ التلغراف فلا تعرف غيره .8 ١‏ 


وأهل الحجاز كافة من بدو وحضر لايعرفون ما يعرفه أهل الشام 
ومصر من کلمی « بز السیکارة » و« الفم » الأسمين لا توضع فيه لفافة 
التبغ . بل اسمه عندهم « المص » وهذه آفضل لولا آنبم يضمون الم الأول 
كما اہم لايفهمون مانفهمه نحن من كلمة «قلم رصاص » لانم سمونه 
«الرقم » وهذه التسمبة أفضل وأجمل . وهناك كلمات وأمماء كثيرة غير 


هذه ليت من ينسع له وقته ف تلك البقاع > جمعها ويعرفها على الناس . 
(۱۰) 
الرباح 


سمعت عرب الطائف يقسمون الرياح إلى نوعن : الأصائل » والأركان 
ويعنون بالأصائل الرياح الى تخرج من إحدى الجهات (الأصلية) : 
الشرق والغرب والجنوب والشمال . ويعنون بالأركان الریاح الى؛ تخرج 
من زوايا الجهات الأربع . و 


ناقة الاعر ای - الثلاث البيض ۱۹۹ 
فتقسم الرياح عندهم على هذا إلى نان » على الشکل ای : 


زکن . . شرق ركن 
جنوب شال 


ركن غرب ركن 


ويسمون رياح الأركان بالنكباء » وهی موذية . مخشوما وأما الأصائل 
منعشة نافعة للجسم والنبات : 
.)1١١(‏ 
ناقة الاعرآبی 
من أجمل ما سمعت البداة محلفون به قوم ووحياة نیانی»(۱) يلفظون 
القاف كافاً معقودة يلفظها سائر أهل الحجاز”والعراق!. وهذا العين 
ی ۰ تعرف مبا متزلة الثاقة فى عن الإعزاني ۳ 
(۱۲ 
الثلاث البيض 
الثلاث البیض مقدسة عند عرب البادية یستبیحون ,دم من عسها آوینکص 
مها وهی" کما يسمونما : الضيف السارح ٠‏ والطنب السابح » وخوى الجنب 
فالضيف السارح”: الضيف الذی نزل على ا وأكل عنده وسرح 
فإن قتله أحد فى طريقه وجب على مضيفه أن يأحذ بثأره » فيقتل قاتله › 
أو يقتل أحد أقرباء القاتل » غدراً أو مقابلة » أو على أى شكل كان . 
ولا يؤاخذه مو آخذ . 
والطنب السابح : يعنون' به طنب الديمة الممدود » وهو كناية عن الجار 
الملازم لجاره ملازمة الطنب ( وهو حبل الحباء ) للخيمة . يعنون بذلك وجوب 


(۱) عرفت البادبة بانتشار الم والدعو۴ السلفية أن الحلف بغير الله شرك ومنوع شرعا 


العناية العظيمة بالثلاث البیض 
احافظة على الجار والدفاع عنه والأخذ بثأره إن قتل » ولا يؤاخذ الجار 
إذا قتل قاتل جاره » ولادية عليه . 

وخوى الجنب : الرفيق» وعدي أن من سار معه البدوى سبع خطوات 
أصبح « خويه » ووجب عليه أن يقاتل معه ومحميه ولو کان قاتل أخ له . 


ولم عناية عظيمة » وأنظمة خاصة » فى الثلاث البيض . مها أن من 
خفرتؤُّذمته بأن قتل له جار أو ضيف أو خوى ( مؤاخ ) وأعياه الوصول 
إلى القاتل ليقتله به أو أعجزه الأخذ بثأره > رفع شكواه إلى کبر عشير ته 
فإن كان القاتل من قبيلة أخرى ذهبوا إلى تلك القبيلة وأخروا شيوخها 
بالأمر طالبين مهم أن يساعدوهم على « النقا » وهو عندهم الأخذ بالثأر . 
وعلى الشيوخ أن يقدموا لم القاتل أو أحد أقربائه فيقتلوه به أمامهم » ثم 
يعود الاخنون بالثأر فيدعون أشياخ تلك القبيلة ويقيمون لم ولمة » 
ويرفعون أعلاماً بيضاً خاصة معروفة لدم » إشارة إلى أن هذه القبيلة 
بينض الله وجهها قد أعانتهم على الاحتفاظ بإحدى الثلاث البيض . ومتی 
جاء موم الحج يقف أحدهم فى عرفات فيسمى تلك القبيلة بأعلى صوته 
وحيها على وفانها . وكذلك إن كان القاتل من قبيلة الضیف فإنه حدث 
شیوخ قبيلته بانر ۰ وعلى أهل القاتل أن محضروه ليقتل أمامهم أو محضروا 
أحد أقربائه لقتل بدلا عنه . وکثبرا ما يقتله هله افتخاراً بأنهم محافظون 
عل عهود الثلاث البيض . . 

وقد یتبادر إلى الذهن أن المقصود بالثلاث البیض هو اللحوى أو الضيف 
أو الجار من أبناء الحضر . وإنما هى عامة شاملة لكل تم أو لاجیء من أى 
قبيل كان » حضرياً أو بدوباً . 

ومن قواعدهم أن الضيف السارح لاتصح عليه هذه التسمية مالم ينزل 
ويأكل من طعام المضيف ولو لقعات من الحبز ( ويسمونه العيش ) أما من 
جاء فطلب ماء أو لب ( حليباً) فشرب الماء أو الحليب وسرح فلا يعدونه 
ضيفاً ولا يعنون بشأنه بعد مفارقته لے" . 


اليد المی - مکانها - التقدیر ہا ۳ 
ولشعرائهم فى اثلاث البیض والفخر بالاحتفاظ ما » آشعار رقيقة 
المعانى » مما قول شاعر من قببلة الثبتة وهى فخذ من عتيبة ) : 
ومعناه : 


e CEE 


وله مشیتی من بلاذ 


بیش مالیا رانا البيتى 
والیردفه م هی کم و الَعُدَادُ 


أيتها النسوة البيض لولا حد هذه الشفرة (وهویسمی شفرته أوشلفته 
صبحة ) لم تستطیعی أن تمشى من بلاد إلى بلاد » ولى فأل من وصفکن 
بالبیض . فإن البیض تبشر بأنها فأل الذين يأخذون بالتار » وأنا الثبيى 
الذى تعرفنه . ولیس آخر الرحل کمنتصفه : أى ليس کل الرجال سواء ؟ - 
والردفة آخر الرحل الذی يعلوه الردوف » ووسق الشداد وسط الرحل - 


۱۳ ( 


للعرب غادة هی أن لا جوز لحد تقدم شیء من طعام أو شراب إلى 
أحد بغير اليد المبى ‏ واتفق آننا مررنا برجل من کبارهم على مقربة من | 
الطائف فاحتی بنا وأكرمنا بالقهوة والشاهی فض آحدنا ينوب عنه ى 
تقدم الفناجیل روهی الفناجين عندنا ویسمون الفنجان الفنجال ) فأنى 
مضیفنا إلا أن یکون هو الساق لنا » فأصررنا على أن یکون آحدنا فامتثل . 
وتقدم رفیقنا فأخذ الابریق بیمناه والفناجن بیسراه ( كما هی العادة ف 
أكثر لبلاد لسهولة الصب باهمن ( فانکر علیه صاحب البيت عله » وقال : 
إن العرب لاتسى . باليسار وا تحمل الإيريق بیسارها وتقدم الفنجان 
يمينا . 


۳۲ البادية وانعدام الأوهام والحرافات ها - شجعانهم 


( ۱۲ 
الآوهام 
الحرافات والأوهام قليلة الشیوع 1 بادية الحجاز 5 وم لابعرفون 
TT i‏ القمر وكسوف الشمس 
وقد خسف القمر ليلة وحن خارج الطائف على مقر بة منه »> وقد 
جلسنا مع آحدهم فجرى حديث القمر لأرى ما رأيه فيه » فل يكترث وم 
م » بل قال : « آظنه حول عن مركزه ) ؟ 
و فسمع أثر للضحة الى تقوم ی بلادنا عادة عند وقوع مثل هذا 
احادث» بل خسف القمر خسوفاً آقرب إلى الکلی » وعاد إلى حاله الطبيعية 
بعد ساعتن » ولم یتحدث بشأنه أحد غير من هناك من آبناء العراق وسورية . 


)16( 
۰ انهم 


سألت بعض العارفین بأخبار القبائل عن أشجع عتيبة وثقیف الیوم » 
فقالوا : ضاعت الشجاعة بعد وجود البندق ؟ 

قلت : فهلا عتاز فى الحيين أحد عن الاخر بإقدامه ؟ قالوا : بلى » إن 
كنت تريد بات القلب فى الوقائع فى التقومن عدد كبير ؟ 

وتابعت البحث. فعلمت أن أولئك الذين تضرب م العرب آمثاها 
فى العصر الحاضر آكثرهم قد ماتوا ا 
(من عتيبه ) روى لى من سمعه یعد" انك 
اثنان وستون . ومات قتيلا فى إحدى غزواته سنة ۱۳۳۵ ه . 

ومهم ناصر بن عقيل من الدعاجين ( من عي )مله و 
سنة ۱۳۳۰ م 


من حبار ابن حميد القاطی وشعره ۳۳ 


(۱۹ 
ابن حميد القاطی 

من أشبر فرسان العرب ودهانهم فى العصر الأخير محمد بن هندى 
ابن حميد المقاطى ( بالكاف المعقودة كسائر القافات ) من قبيلة المقطة 
( وهى قبيلة واسعة الديار تمتد منازلها من شال هامة إلى قرب نجد ) وهو 
من سكان الغطغط بين نجد والحجاز . 

كان فارس عتيبة فى تلك الأنحاء وکببرها مات سنة ۱۳۳۳ه:»هوی 
به بعيره فقتله . 

لم ينفرد بالشجاعة بل عرف أيضاً بإصابة الرأى > ورجاحة الحم » 

وهيية النظر . 
1 أخمرنى رجل آدرکه وعرفه » قال : زار ابن حميد والدی بوماً نجعلت 
أطيل النظر إلى جراح رأيها فى عنقه وصدره » فاستدنانى منه» فدنوت فكشف 
قميصه وقال: انظر . فنظرت فإذا جراح هائلة عددما ستة وثلائن كلها 
قد اندملت . ۲ 

وکان هم الشریف وال حسن ل رحلته إن نجد عل ار توليه 
إمارة مكة . فأنعم عليه ببندقيتين فحملهما إلى بعض أصعابه ینظر زلیما 
ويعجب ملبما » إذ لم يكن سلاحه غير السيف والرمح . فأحذ أصحابه يعلمونه 
كيف يطلق البندق ( الرصاص ) وتناوشما بن يديه يطيل التأمل فهما ساعة 
ثم ألقاهما وقال : لاحاجة لى ملا ؟, ۱ ١‏ 

وله ی ذم الیندقیات ویسمونا « الوارت » وه الواربت » جمع مرتینه : 

ضَرْب الوارت ما بها نوماش حذفة شرود امن بعيد | 

عل قضب اغناتها والزاش وال یلیر ما يريد 

ی بالل د الیرواش والعشر لأزم. أن ينيد 

قضب العنان فى لغم امساکه جيداً . والرواس میدان الیل 


۲۰ من خان ابل نش فى ضيه واه 


سس ل ل 


وشوط جرما . يقول : ما فى ضرب البندقيات من فخر فإنه اطلاق شرود 
من مكان بعيد» ونما على أن أضبط عنان فرمی ورأسباء ويدبر الله ما يريد» 
على بالفرس الى توسع الميدان » وأما العمر فلا بد من أن يبيد . 


)1١17( 

من أخباره 
أخبار ابن حميد ووقائعه كثيرة تذكرنا عا كانوا محدثون به عن 
شجعان العرب ف الجاهلية . وكانت بينه وبن قبائل قحطان ی أطراف 


نجد عداوة متأصلة ی آمهم نذروا مئة ناقة لمن يأتبم به قتيلا أو جر نمآ 
حى اہم ندرو الم ريه كياد او مر 


او 

فن وقائعه معهم أنه سری ليلة فى نحو ثلائن من رجاله فى آراضی 
قحطان» فدههم نحو خسن خيالا قحطانیین »فلم يأبه لم وآشار إلى من معه 
أن پردوهم . فارتد فرسانه للقتال وظل فى سيره لايبالى بالامر » راكباً ذلولا 
وسلاحه مع عبدله يود فرسه خلف الذلول . واشتد القتال » وثبتالقحطانيون 
فوهن المقاطيون( جاعة ابن حميد ) وقتل منهم عدد فانپزموا لايلوون على 
شى ء» وغم مقاتلوهم كل مامعهم من الإبل والحمول وخيل القتلى . والتفت 
هو فرأى تشتت أصحابه فنادی عبده » فلم جده » وکان قد رکب الفرس 
وذهب يقاتل » فحار ابن حميد فى أمره لافرس له ولا سلاح فى يده › 
وأدركته الخيل بوابل رصاصها » فقتل ذلوله » فترجل وابتدر تب احتنی 
فيه عن العيون ۰ حى هدأت ثائرة القوم فتغلغل فى الجمع وقد تلم يريد 
أن يسمع أخبار أصحابه اين ذهبوا فاعتر ضه شاب من القحطانين ودعاه باسمه » 
خافت الصوت » فلم جبه ابن حميد فکرر النداء ثانية وی الثالثة قال : يا ابن 
حميد أنت آمن ؟ فأقبل عليه حينئذ فعرفه وكانت لابن حميد يد على هذا 
الشاب منذ سنن . فدله القحطانى على الموضع الذى لجأت إليه خالته وأعطاه 
ناقته وقال اسل بروحك . فخرج ابن حميد راکباً فلم يبتعد حتی اعتر ضه 
رجل من قحطان عرفه فدنا منه راجلا وصاح مبتهجاً : ابن حميد ياآل 


التحية : العادة فما Yo‏ 


قحطان ؟ وضرب ابن حميد بشلفة أصابت يده اليسرى فسلها ابن حميد 
حميد بالمنی وضرب ما الرجل فقتله وسلبه شلفتيه ومشی مسلحاً لايبالى 
حی التق من بی من رجاله » فرکب فرساً وأخذ سيفاً وانتی ائی عشر 
فارساً » ف خيولم قوة » وقسمهم ثلاثة أقسام أربعة مهم معه» وأربعة 
يغرون على القوم من العين » وأربعة يغبرون من اليسار» وأمر هولاء المانية 
أن يتريثوا حی يسمعوا صوته فى الجمع . وأغار هو" وعلا ف القحطانيين 
صوت ابن حميد فلم يصيروا غير قليل وتفرقوا ناجين بأرواحهم وقتل 
طائفة مهم واستعاد أمواله وسلهم أموالم وانجه حذراً حى بلغ حدود عتيبة 
فأمن .۵۱ | | 


وکان ابن حميد إذا آراد الکلام نطق به متمهلا ‏ لایفوه بالكلمة قبل 
التأمل ما . ولا يصنع هذا تکلفاً بل هو طبيعة فية . 


)۱۸( 


مه 


۰۰ 
۱ + 


التحية فما بيهم تختلف صيغتها » وأكثر ما یقولونه لاغريب فيه . 
إما حينم لذوى المكانة الرفيعة » فهم إذا أقبل أحدهم على الملك قبل يده 
وركبته » وإذا أراد تحية أحد الامراء قبل يده ورعا قبل ركبته . وأما 
ینیم للإشراف فقد رأيت بعضهم حن يرون شريفاً يريدون السلام عليه 
يتقدمون الواحد يتلوه الاخر فيبدأ الرجل منهم يقبل لحية الشريف من الجحانبين 
ثم يقبل عقاله فوق جبهته ثم رأسه » وينحى بعد ذلك على يده فيقبلها » 
ويبتعد . ويعقبه الثانى وهلم جرا . 

(۱) انظر مزیدا من اخبار ابن حميد و طرفا من اشعاره ىكتاب الازهار النادية مر أشعار - 


البادية الطبوع منه حى الآن فى ستة عشر جزها نشر مکتبة العارف بالطائف و أخبار ابن 
حميد ف الجزء الاول و الثاف منه . 


۳۹ التحية : عادبا فها ‏ القضاء 


ومن قواعدمم آن راکب ما دون الفرس والبغل إذا آراد السلام 
على راكب الفرس يبتدئه قائلا : كرمت » السلام عليكم . ون کانوا 
جاعة قال : كرمم » السلام عليكم . وبعضهم يكتى بلفظ السلام فقط 
ويريدون بلفظ کرمت أوكرمئم الاعتذار عن أنه غير مساو لراكب الفرس 
أو ما عاثلها . 


وإذا أراد أحدهم الپوض من عند آخر قال الناهض للباق مودعاً : 
«فى أمان الله) فيجيبه الآخر «مرحباً» ولاختص عرب البادية ذه بل 
تجدها فى الحجاز كله » وهی أفضل معنى من قولنا فى سورية « خاطر 
والجواب «مع السلامة » فإن قول المودع «فى آمان الله » يريد أن يقول 
أدعك فى أمانالله » وقول الجیب « مرحباً » يريد : تمد سعة ورحباً حيث 


. 


انجهت . 


(۱۹) 
القضاء 


من تتبع آخبار القضاء فى بادية الحجاز وعرف طرائقه وأسالیبه أعجب 
به كل الاعجاب ورأى انتظاماً حکماً وقوانن متوارثة تتفق مع عاداتهم 
وأخلاقهم وسيره, فى حياتهم الاجماعية . و من الحطأ أن يظن ظان أن قبائل 
العرب ف البادية مطلقو السراح » > ملى حبل كل مہم على غاربه » بل 
إن هناك محاكم وقضاة أشبه م اضر وقضانهم فتری القاضی الابتدائی 
والاستثناق العييزرى كما نسميه نحن » وهم لايعرفون هذه الأسهاء » إنما 
يعرفون أن هذا القاضى دون فلان مكانة » وفلانآ دون فلان » فرعا 
رجعوا إلى الأول فى القضية فإن فصل بيهم عا يرضى الفریقن ويقنعهما 
اكتفوا په › وإلا رفعوا القضية إلى من هو أرفع منه » فإن لم يرو غليلهم 
قصدوا القاضى الأعلى ( وهو كالمييز ) لايردون له حكماً ولايعدلون عا 
بقضی به أرضام أو أغضهم . 


طريقة الحا كمة - قضاة عتيبة وثقيف ¥ 


)۲۰( 

وطريقة ة احا كمة ف او أن يتقدم التداعون إلى القاضی فیقدم له 
کل من الحصمان شيا كبر ( جنبية ) أو بندقية أو بندق (رصاص ) 
وقل فیم من يقدم الدراهم لأ ہم لایروما جديرة عقام القاخى . وبعد ذلك 
بدنو أحد الحصمين FT‏ عن أحد الفر یقن 3 فير فع قضيته وید کر 
ماله من الحق وأدلته عليه وسمى شبوده 7 و رعد الراكة بدنو اإثاى فيدافع عن 
نفسه مما يكون لديه من الحجج والر اهمن » ويبدأ القاضى بعد أن يسمع أقوالهما 
فيسأل أسئلة تتعاق عوضوع القضية حى يتبين له الق فيعتدل » ويقول : 
وصح الصواب اند أو حصحص الحق ۹ وقع مثل قضيتكما هذه 2 زمن 
فلان فقضی فلان بکذا » ووقع مثلها فى زمن فلان فقضی فلان بكذا 
وأنا آقضی بینکما عا قضیا به » ویفوه محكمه ااسم ااخلاف . 

لايش فق لقا حكية ما ر للحادثة نظر حوادت 

و ى ين عن و 
: العرب ء ويؤيد الك مثالين من الوقائع الاضية . وعندها يأخحذ احکوم 
له ماقدمه إلى القاضى خنجراً أو غبره » ويأخذ القاضى ماجاء به احکوم 
عليه كنفقات محاكمة أو أجرة . ۰ 

والأجدر بالقافی عندهم إذا تكلم أن يلترم السجع فى كلامه > 
فلا ينحط إلى درجة العامة بل#يرتفع عنها » ليكون لقوله التآثر المطلوب . 

(١؟)‏ 
قضاة یسه و ثقيب 

قبائل عتسة كلها ثر جع 2 0 قضاما الأخير ( اله “ييز ) إلى ال هليل . 
وهم قبيلةمهم تتداول القضاء بالارث 3 لا بدر سر ن أحدهم الحقوق ف 
الخامعات ولا الكليات بل يتفقه ی رع نشأته بشى ء من علوم الدين ¢ 3 

اد القضاة عن أبيه أوعه القاضى » ويصغى إلى أحاديث القضاء 

عن خی فى | 


۲۰۸ الشعر فى اشاکمة 
فیحفظ کثراً من الوقائع والشواهد التارخية القضائية عندهم > حی إذا 
انهی إليه الأمر كان حلالا للمشکلات. كشافاً المعضلات . وقضاء 
عتيبة الأعلى فى بادية احجاز منحصر اليوم بالشیخ ترکی بن هليل » وقوله 
القطع . وى قبائلها عدة قضاة تختلف درجاتهم ولایرجع إلى أحد فيم بعد 
ابن هليل » وقد عاثله فى درجته ابن دخين وهو من قبيلة الثبتة إحدى 
بطون عتيبة . ولكن بى هليل أوسع شهرة وأكثر قصاداً : 

وأما ثقیف فقد أصاب رابطها شىء من الوهن على أثر شحناء قامت 
بین بعض فروعها فهى تكاد كل قبيلة مها ترجع إلى شيخها ورعا بلغ عدد 
شیوخ القضاء فما الان خسة عشر شيخاً . 


(۲۲) 
الشعر فى الحاكمة 

كشراً ما بتک الممرافعان بالسجع أو بالشعر » فأما النثر فأمثلته غر 
قليلة » وأما الشعر فإليك نبذة منه : 

اختصم ثلاثة رجال من ثقيف آحدهم يدعى حمدان القمش » والثانى 
دييان » والثالث نافع 2 فى قضية » ثم انحاز نافع إلى رأى دیبان» فذهب 
حمدان وديبان ال الشربف فواز بن ناصر وهو ی الطائف پر فعان ليه 
أمرهما » فلما سألمما عن الشأن تقدم دیبان فقال مرتجلا : 

ا 03 م صم of‏ ۱ 0 5ه 

یا سیدی آنا جيتك آشکی وهم فى مِحْضَارَكَ أبكى ! 


ر ۰ ۳ رګ و ره ك ر سن 7 ۷ 5 
منقوص » والمنقوص منکي ليا قرع من غير صایب 


فاجاب حمدان : ٤‏ ام ] 
تا مع ع" 2 رم م ت 9 ر 3 
يا سیدی دیبان علکی يبغى العرب يغدون E‏ 

و دهم م .م ما مرو رام صم م6 ۳ ۳ 
من دون حوض الحق مرکی وميراذ له شبا وشایب ! ۾ '] 


0 ۳ 


ا قليلا ا فيقسم ا تالا وا 


.هلا لإ كانوا من على شبادة أو فكرة واحدة > 0 ا 
تين فيشسبون وعلف كل نهم عل مارآ أوما عل . 0 

< وأما الاقسام عندهم فاکزها سج فضیح ‏ ۰ فقد یقول ٠‏ 
نتم تام ما آسد إليه : « ولله واحد شهار > عا أن هذه الدعوی خچار». 
e‏ ئةنقسە : a‏ 3 0 الال والذرية , 2 إن 


COE) 
الامارة فى شمر‎ 
1 با یت اسهم راو کر ده‎ 
۱ فى بادية الشام > إن آمرها إذا قتل آو مات آسرع: الباس إلى صعود منر‎ 
منصوب.فی إحدئ بقاع نجد يسمونه « الثر» فأزل من يصل إليه و‎ 
0 من صعوده ينادى بأعل صوته : پاناس ؟ یابی شمر ؟ مات الم ؟ الک‎ 2 
. .ل ۱ - فیولونه إمارثهم ولوكان من آضعف بطونبم » ومن عصاه يقتل.‎ 
۱ ٠ بلادية ولقود ت مب هذا با یی وبين جد من ال‎ 


13 


7 0 اا ان ذلك لم عدت لاعن اه ١‏ ارف يدم یا یل e‏ 
ای انق نب اق والمون يبادر با باعلان ذلك » لاما شک الولف ( ولو کات 


ی تفه 2 نهنا 1 1 
و ی سا ٠‏ أما إذا لان 1 


من امن سيم الفاق ای ره ليون مي ا ام 00 2 
تسف مقر وال "متوفنة زود 0 بالواجب ٠‏ را اسي راج 0 


7 ومام ی رم وتفقد ا 
من رات ما قرأتة ق جریا عکاظ. العدد 1۱۳۰ العلدثاء ۷ شوالمته بعك 
لبقي سلة م الصفيحة السادسية العمؤد سا سه قات“ : J.‏ 54 آملیون: 
ليهات نان الاجتاعی بالطائف وقد بدأ الکتب 1 صرف مخصصات الضيان: الاجباءعى ٠‏ 
مهن بمدينة ‏ الطائبٍ من ٩‏ رنضان الاضی وسییتمر الصرف اد باي بر الج ی 
1 عار را دوه لبه ويسبل وكلاخ. وقها ويلاة ڈ ثقيف :والمناطق الممجاورة ا 35 0 
لكر الل اصق وا جاور با من المناطق ' فسِيمٌ لما الصرف: ابعداء ا 
0 5 ونر ن 0 یب يښستحقو ؛ ولوف بيدأ ل ٠‏ النضف الغا ل ی 


هار انا گرا ۳ ۳ کا 0 فى نشرة وزانه رن البلذية والقروية ) یا 0 3 
اعداد. لزمیل: الاعتاذ .عبد . الگرم خمد اخقیل الغروعات: الجديدة لصلحة البيونة E‏ 
پالغاد ؛ زر مؤات لا اناد ,سعادة مديرها النايه النشط" ااسید جعقر عارف .. كن 
مصلبعة اون والکبار بالطائف 
م ا ٍ ل ا 
f.‏ + المشروعات ی اندها 


4 ایل یات تبت ابید ج ف ماني هذا الما وعلدفا” 1۷ 6 مرو 3 e‏ 
: رو رب , التكاليضم :“بال پالانت. السمودية. نی وه 
با و TT‏ یر 


0 ی‎ E 
. الم سأهم عن نزولم فى حمى طويرق فاعتذروا باهم لم يعلموه‎ ّ 
0  مهوهق لو عرفوا لتجنبوه . فقبل‌عذرهم وحل عندهم ضيفاً وشرب‎ 
1 أن يحل القضية صلا . واتفق أن عبده اعتدی‌عل بدوی منهم » شل‎ 
فين أخ لله فقتل امد وا تسع الحرق حى اضطر أمر مكة يومئذ‎ > 
۱ ال جر إل اف ف فجاء رمع ل‎ 


حن ات وا الحنطة وار فتكون 000 0 


5 آحد غير ها ما دامت زروعها مقبلة » فإذا ا ارآ یشت. 
بسا يعضهم 7 دک م e 1 e‏ 


2 


ا ارو اتب والعروفات اا ی 
J) ۳ E‏ راب ) * 3 ARTE‏ ۱ ھال 
:لاف( لش وفات دار 7 0 ۲۸۰۸۹۷۹۷ ذياك . 


۳ و لزان و لفات الاذارية 7 5 ١‏ ديال e‏ 
جم اوظائف داخل الميئة والسسرن : EL‏ 

ع تن د ال اهيئة . 8 ا N‏ 0 
جع ركنت ی ۱ 35 6 وظيفة : 


ا اليا شق لإ لو و ی 
9 1 ا ر اكد للقاميد اه طحاله فلايلبث ٠‏ أ 


5 الم 5 بول و ویسفوله ی 
4 امب داز من ده معيو 3 و ذلك بان 24 ۱ 


ا وس کل 


قل أربعة عشر ره حاملا ی صدره ما ال ماع حن أو رد 
أو مديح . ۱ 0 

۱ .. وبالجملة ف الشاعرية الطرية ما انفکتتصحب الكثب ين من البداة سحي“ 
ایو » ولا أرى:ماقد يراه سوأی من ائتقاصن : هولاء أو ضبهم أديم پم 
العيوع ما عامية فهم أولاعتادهم علہا فى شعرهم + فا كان الشاعر ااهل ۱ 
" ينطق ,بغر الشائعة التداولة فق أنامه وما كات د ولق یکون جين ع الإنصافه. 
أن نطالب ابن هذه الصحراء القاحلة بالتعبير عا ميش فى صدره » يلغة 
۱ غير لغت الى تلقاها عن أمه وأبيه وعشيرته ا . فاللدوی الجاهل قبل 
الإسنلام » والبدوى العاصر من آبناء هذا العهد ,+ سواء من حيث الافصاح 
والابانة عن کواعن النفس بلغته العروفة الألوفة . فا كان ذلك بالتکلضه. 
(عرابا غير إعرابه » فتکلف‌هذا ء وما كان ذاك عتلق عروض اوغ 
یو يه فنعيب على هذا اجتنامهما . 
5 .لا أن من بر من اع راز فعض الحاضر » ؛ وينعم انظر 
.فاليم الور عل کر من متك الما یه ما لو أعرب ونج 
: ”على منوال ما آلفناه من الأوزان لرأينا فيه حسنات غير يسيرة . ۱ 3 
0 ون عد من أعظم حصاتص الشعر فى الجاهلية تأثره فى اللفوس وله . 
بالبقول وتخليده الوقائع » جرى شعر البادية فى عصرنا مع شعر الجاهليةق 
SEI‏ يي لاغر . 
4 ذلك لان شعر البدوى -اليوم يوئر ى عقول البداة كما كان يوثر 
1 أن افر الجاهلى ٤‏ الجاهلين > وقد بحلد الحوادث. العظيمة م كما ا 
٠‏ خلدها شعر ابن تلك العصور الحالية » ولو أقبل أهل المواضر من العاصرین 

ا والمتقدمين قليلا » على تدوين شعر البداة > لفظ لم تاريخ مولاء کم 
5 تاريخ أولتك. .ولا ذهب ضیاعاً ما لمجاورينا ی حبر انهم من یر 0 
ول او بعى منکن ۱ ! 
۳ بل اددع العرى فى هذا الزن بأخياد دا المرب ف الم المتأخرة 


یماکان له من من الوأ 0 قبيل | صل الإسلاى ونمده بقيل > 0 


1 2 الوه العامة وال‎ : ٤ 
. فان فى فلك اي ع ال قرا وس کید ان‎ > 2 3 0 r 
بالبداة یوم ليعجب ما لبضاعة : شعرهم فهم من الرواج‎ ١ وإن الختلط‎ ٠ 0 
5 0 عا يفرقوذ ر ق‎ e 3 2 


ولا برجم 1 تابر ب 


0 5 ويتغئون 8 ولا أغالى }5 ا تعيش نی ا مزلا قل ا ا 6 3 


.. تین ی لنب ارفك .وقد نمرت وکتیت‎ E 


خض مق ١‏ ایام 3 ا لجاز 5 شم 3 یل 8 لا كروت . 
اه + الخواضر. .يقولونه. کم بقزله أبناء لیوادی » وم عناية كبرة ی 
دوق لليرزون بنظمه > المشار إلهم بالإجادة فيه.» ولكن.الفرق اورف 

تم بن 'البنؤى والخضرى أن الأول أقوى على الارتجال بل أكثر شعره .7 
يلشدم خر" شکلف فيد ولامتصت. عدن a id‏ 
ألقاظه. :بهذب أبياته. ولا بقوى على ارتجاله ی الاب 


یج »لد کون کا سجن وی با ل 


3 ۳ ۱ 0 7 3 0 
2 ۱ i e ¥ 


ص ق ار لبدو الف ا 
اف كبا ری cC‏ ویسموته + ايى ج ي 


بدیوی الوقدانی وبعض شعره ۲۲۵ 


والاش 2١‏ الما والمرت اه 
وکل رع لا ماتم مُحْصُوةُ 
وم پلوم ۰ سرور ٩‏ ولا - کر 
۱ وَمَكَذَا الدهر تضدیر وتورید 
ولاش : دا قاقد یبکی احبته 


مه و و ا رو 
وذاك يبكى عليه وهو مفقود 


۱ ما عدت و ۶ و 2 

وذاك بدت له الایام زینتها ۱ 
رص E‏ 2 6:2 
وذاك یامه هم وتنکید 

ست ° 7 مرو #ه كن 0 

للذهر وجه عبوس ى تقلبه ' 
أله مم 3007 یز .- 
وللیتایا سهام صَيْدْهَا الصيد 

وم تک ر ١‏ / 


ما يم الوت ٠‏ أبراج مشيدة 
ولا دروع ولا بيض ولا خود 
لو يدقع المت سلطان ویو ا ۱ ۱ 
گان ڪيا سُلَيمَانٌ وَدَاوُودُ ! 
وهذه القصيدة طويلة جيدة » رأيئها مكتوبة مخط واضح جميل » 
معلقة على أحد الجدران فى قبة الحر ابن عباس بالطائف . وستأق كلمة 
عن ناظمها الوقدائى7) . 
وأما الحمينى فکثر جداً » أو هو اسم عام لكل ما ينظمه البداة نظماً 
مرسلا لاإعرا ب فيه ولا صناعة . ١‏ 


(۱) انظر ترجمة بديوى الوفدای وأشعاره وقصيدته هذه نى الجزء الأول من الازهار النادية 
من أشعار البادية جمع حضرة السيد الوالد وقد طبعت هذه المجموعة حى الآن فى ستة عشر جزءا 
فهى أكبر موسوعة فى الشعر الملحون ( الحمينى ) ( النبطى ) وقد ضمت العدد الوافر لشعراء النبط 
( المیی ) القدای و بعض العاصرین . ۱ 


(م ۱۵ ما رایت وما سمعت ) 


۳۳۹ مقيبل الوديود وبعض شعره 
وأما « القصيد » أو ما نسميه الساجلة » فقد تقدم موذج منه فى كلمة 
«الشعر فى الحا کمة »۷) . 
ومن « النشيد احمیی» أو« الجالسیات» قول مقیبل الودیود بصف و قعة: 
م له ص اذه و ه26 2ص ر مار #60 ۶ و 
هو 6 ۳ ۳ ۵ م لا م2 و 0 5 
وتردنا سالیین وتهون الامر الصعیب 
کر یذ وق هه دی مت 
معید واا ش ال 
وافرل يا الم تجیب الوم نصلح‌ین‌قریب 
0 پجونا وجیناهم على صاعق وبیشان(۳) 
۱ 7 التق 5 فیده بنیران الجریب 
راما بل )ار انى الطريخ پر ۱ 


(o) ° 9 2 


ستید" مس دنهم 4 3 غير الصويب 


9 2 کم 0 © مرو‎ oro 
باذیب فیده د تعشم ی من بعدما کنت كان‎ 


وآغوی ونادی لباب 1 ى تعاوی ف الشعیب 


۵ م و سر واس 6 
. 


نِعْمَيْن یا بشر وَمَعْبَدْ » حَموا مَدْعُوجَ الأَعْيَانْ ! 


عير عل العار » والميلان ما را 0 


)١(‏ صفحة ۲۰۹۰۲۰۸ من هذا الکتاب 
(۲) يقول : كل انسان ق عيد » وأما أنا فی هم دائم » لآن عيدى فى جهة عسفان » 
وعسفان واد على طريق الدينة بعد وادى فاطمة مر حلتین . 00 

(؟) عيوا : امتنعوا » وصاعق : صائح . وبيشان : هتاف . يقول : امتنهوا ان 
لجيئونا فجئناهم صائحين هاتفين . | 

)4( فيده : بار ف جهة المدينة . وقمت بين الشاعر وخصومه وقعة بقرها . 

)2( الملح : البارود . والصويب : المصاب . يقول : البارود يقصف قصف الرعود » 
وأمسى ستون منا ومهم مذبوحين طريحين ليس لم من يدفنهم » عدا الجرحى و الصابین 

(۰) طيان : طاو . يقول : تعش ياذئب فيده بعد جوعك . 

00 بشر ومعبد : من رفاقه . يقول : انعم بکا يابشر ويامعيد . ثم يلتفت 0 


أصحابه قائلا : انهم حموا ذوات الاعين » الدعج » وامتنعوا علي العاران يلحق بهم . 
تذهب الاموال ) الميلان ( “سيا للعدو 5 


من الأحاجى والألغاز ۱ ۲۷ 
ومن" الأحاجی أو العمیات والالغاز > وهم پسمونما «الفبواتِ » 
از دنا وصنعة . آنشدنی أحدهم « الغبوة» الائية 


أنشدك غبوه 3 عن غَرْسَة بالعد مر 


ID‏ مق م 


کين رأ ما وا لعرّق فوقا نی 


إن جيت فى ظلَها فى دای النية 
۱ وان > رك تا ها نت بِبَرْدَان 
ونير البيتين : سالك ملتزآعن خرسة نس بالمدد؛رآسها منکس»واضلها 
مرتفع . إن تفيأت ما أظلك سترها » وان ذهبت مقابلا لها لم تخ شأذىالبرد . 
وإليك حل هذا اللغز : الملغز به هو اللحية . يقول الشاعر : أنا غرسة 
تنمو بالسقاية من عدد السنین > وفروع هذه الغرسة مخالفة لفروع الأشجار " 
لأن أصلها مرتفع وفروعها منخفضة ! فإن لجأت إلى ۷ فأنت فى حاها » 
وان ذهبت فى حايها لم تخف برد ولاأذى.. : 
وأنشدنى آخر «غبوة » ثانية » هی : 
اقا فخ تا برع 
1 ی 


وون دعل سبوعین رصح م الغمر شایب 
E‏ 


o إن‎ - 


فرح به > غير اه الدوّن 
وندوّرین الفيد فوق النجایب 
- الغمر فى اللغة الشاب الذی لم جرب الامور . والفید فى عرفهم 
الکسب . ونر البيتين : أسألك عن فى لانتجاوز مدة شبابه الأسبزعن 
ثم یشیب » فرح به كل [نسان ما عدا « قضاية الدین » أى الواجب أن بقضوا 
ديناً علیم » وما عدا الباحذن عن كشب . 
يريد بالغمر الحلال > لأن مدة شیاه الوا یل . ولا خی أن 
من عليه دیا حزنه قرب اننهاء الشهر » ومن آراد الکسب فى ظلمات اليل 
فوق النجائب پفضحه نور افلال . ۱ 


ظ راعية دائما يَمْيِى عَلى الجَرْف ال 
- ذهن الرجال ذو الذهن والعقل 3 وهذاك : ذاك 2 وطارده 8 


خيره . وراعيه : صاحبه . 


وأنشدنى آحدهم الغبوة » الآتية » فى « يونس بن مى» : 
۰ ف ا oo‏ ف 7 4 ر ۶ مزر #8 ر ووه ه 
أنشِدك عَنْ مخلوق فى بره سید ف القبر حى وبطلب الففران 
که امم مرو رر 9 ھر و ره ه رر ° اه م على 8 و . و 
والقبر یمثی حى سرع وبالرويد ياكل ویشرب صنعة الرخمن 
- يشير إلى قصة يونس بن مى عليه السلام » وابتلاع الحوت له حيا . 


وقوله « مسید » آی ملى . وا سرع وبالروید » أى اسراعاً ورويداً . 


البادية : آدمها وشعرها وروايتها ۳۳۹ 


الرواية 
وطرائق النقل 

قل أن بد الباحث عن شعر البادية ما ينقله عن كتاب أو مجموعة 
آوراق » ولکنه مى عرف الطریق اهتدی للكثير الغزير من « مجالسيانهم » 
ا و« غبوامم » وغرها : من آنواع الشعر ود 7 

نتشر شعر البادية اليوم بالواسطة الى كان يذيع . ما قبلى ظهور الإسلام 2 
وهی الرواية والحفظ فى الصدور لاف السطور 

ورواة الشعر من البدو کثرون » ترى فى كل قبيلة نفراً مہا » يسمعون 
فیحفظون وسنشدون فر وود . 

ولا ختص هؤلاء الحفظة » ون شسئت فسمهم الرواة » حفظ أحد 
نوعى الشعر ل القریض والحميى جر و رزوی 
لك من كلهما ما يعلم . 

سمعت آدیاء الطائف بلهجون بیبتن ؛ يكثرون من تشطير هما 5 
لاأذ کر اسم ناظمها » وهما : 
أَحَمَامَة الوادی ری الى 


of: ه‎ 


إن كنت مسوفة الكقيب فرجعی 


2 9 وه ی 5 ۳ ۶ و 
ج ه و 


فى رَاحَتيّك وشقهره ف اضلعی 


واتفق أن خرجت صبيحة يوم إلى المثناة يرافقى أحد فضلاء الطائفين » 
فررنا برجل من أهل الطائف أهرمته السنون » ما إخاله يقل عن انحامسة مسة 
والمانن أو التسعين ۰ وقد حمل طبقاً صغيراً على رأسه ونی يده عکاز 
يتوكأ عليه . فسم عليه رفيق واستوقفه » فأجاب ووقت ۰ فکلمه فاذا هو 
متام عقل الکبر لسانه » وسأله هل يروى البيتين ( أحامة الوادى ) فقال : نعم 


نا المعروفون برواية الشعر 
وأنشدنا تشطر ا مما قال هو للوقدانى ‏ * م أسمعنا تذييلا علهما للوقدانی أيضاً 
فى قصيدة طويلة لم نستطع فهمها من لسانه فكتها وبعث مها إلينا . 
وسألت هذا الشيخ الهرم عن بعض شعراء البادية فحدثى ما بعلم عنم 
فقيدتهقبل مفارقته وسألت رفيق عن اسم الشيخ فقال : عبد الله أبودايخ . 
وممن أعانى على بعض ما رويت وما قلت » من شعر البادية » مدير 
شرطة الطائف الشيخ درويش بن محمد بن عبد الواحد الحدائى من قبيلة 
قحطان . والحدائى نسبة للحدا وهو مكان فى المن شرق صنعاء . وقد حرفت 
سبته فيقال الحدايدى . وهو من حفاظ شعر البادية المكثرين » وله منه 
بضع « مجالسيات » إليك تموذجا مها : 
خرجت رصاصة من بندقية ستو و وی 
ل ی ی ی ی د 
فقال من قصيدة طويلة : 


ما سجع قُمْرِى على عُضن البشاه 


۳۹ م۹ 9 من ۶ و ° 


2 


° - ىا ° 5 ۰ 
۱ 3 عدو یشتکی منكم غبون. 

أنتم أخل الفِغْل فى شبك العَسَام )١‏ 
يَشْهَدَ الله والخلایق یشهدون 


)۱( اليا : اذا . )۲( العسام : الغبار و دخان البارود . 


العر وفون برواية الشعر ۳۳۱ 


ومنها : , 

9 24 بج o4‏ دب و 
إن بذعت القاف (۱) أو قلت الكلام 
۱ ۳9 و مر وگن 3 2 عه د 9 
م ' استعرته 0 رجال ببدعون 
ومن. المعروفين بروايته رجل يدعى عيضة الذويى وهو من قبيلة 
الذويبات » من بى سعد » توق مؤخراً . كان واسع الروليه حفظ كثيرا 
من شعر الشريف زيد بن فواز » وقد مات ما محفظه عوته إلا ما نقل عنه . 
والمشبورون بالرواية والحفظ كشرون فى مكة والطائف أما القبائل 

فالرواة فما لاحصون كثرة » ولا فائدة من تتبع أسماتهم . 


۳ 


(۱) القاف ؛ القافية . 


۳۳۲ الشعر الحميى : لغته وأمثلة منها 
لفته وامئلة منها 


من القواعد العروفة فى أدب کل أمة ينطق شعراو‌ها بلسان خاصبها 
وعامتها » كما كانت حال الأدب فى صدر الاسلام وقبله » إن لغة الشعر 
فما تمتاز قلبلا أو كثيراً عن اللغة الشائعة » محیث مجد القاریء والسامع 
ألفاظاً مصقولة» وتر اكيب مقيولة » واستعارات وکنایات » وتشاببه وإعا آت 
لا تعتر علها فى غير لغة الأدب والشعر . ۱ 


ولا كان قائلو احمینی من أولئك الشعراء الذين مخاطبون أقوامهم . 
بلغائهم لم يكن من الغريب أن يدخل شعرهم دخيل جديد أو استعال لم 
يسبقهم إليه غرهم من أبناء باديهم . 


فهم إذاً حملة مقاليد اللغة فهم » يتصرفون فى أساليها وجموعها 
ود وموضوعها كما تشاء لم قرانحهم وكما تدعو إليه أوزانهم الشعرية . 

ترى أحدم يريد أن بقول «إذا» فيقول «لا» أو «الیا » ومثاهما 
« لا جاك فلان » أى إذا جاءك فلان . « واليا نصيت الربع » أى إذا قصدت 
الربع و« نصاه » عندهم ععی قصده ويشتقون من هذه اللفظة فعلا مضارعاً 
« ننصى » ويقولون « منصاك دار فلان » أى قصدك ووجهتك . ويقولون 
« ليا فعلت كذا » أى إذا فعلت كذا. ويكسرون ياء المضارعة فى كل مضارع 
ويقولون « اللی» ععی الذى و « بر ضه » ععی أيضاً آخحذوها من عامة 
مصر . ویکترون من وصل همزات القطع فى الأفعال وغرها . والسکون ق 
أواخر الکلمات یکاد یکون عاماً . ویسمون الجواب « رداداً » . وق لخهم 
كثير مما لاينطق به العامة فى مصر والشام وغيرهما شأن كل لغة عامية ف 
أقطار العرب خاصة . وهم مجمعون ١‏ مارتينية » - البندقية على موارت 
ومواريت : والموزر على میازر إلى غير ذلك ما حتاج إلى معجم كبير | 


الشعر احمینی : آوزانه ۳۳۳ 
آوژان الحمینی . 
قد يسبق إلى ذهن من يسمع القلیل من الحمينى أن شعراء البادية 
لا آوزان الشعر عندهم > وهو ليس بصواب . فهناك حور ( لاتفاعيل ) 
ومقاطع لا آسباب وأوتاد ( غير آنهم أشبه بشعراء الجاهلية قبل أن یعرف 
البسيط والطويل والوافر » والقصوروالجزوء والشطور ؟ 


وکما كان الشاعر الجاهلى یقول الشطر الأول أو البيت الأول من" 


القصيدة وهو لم يسمع بتفاعيل الیل فيجرى إلى آخر القصيدة على نظام 
واحد ونسق واحد » كذلك تجد الشاعر البدوى يبتدىء بلالاته ( أى يقول 
قبل الشروع بالقصيدة : يالالالالا الى » لى لالالالاللا ‏ أو مايوافق النغم 
الذی يريد أن ينظ القصيدة فيه ) ثم يرنجل القصيدة لاحتلف البيت عن 
الاخحر وزناً وقافية وإنا دليله النغم واللالات لاغير . 


وقد يقول أحدهم الشعر ( الحمينى) دون أن يبدأ باللالات أويضع 
نغماً» متكلا على سليقته الشعرية فيأتى بالوزون الذى لاعيب فيه عندهم . 


وشعراء البادية أقرب إلى الطريقة الافرنجية فى وزان شعرهم فإنهم 
يعتمدون على المقاطع وهی كالأسباب فى عروض العرب » يدل على هذا 
أنهم لاتكاد تمر مهم كلمة ذات ثلائة متحركات الاسكنوا أحدها فليس 
فى شعرهم ( متفاعلن ) ولا ( مفاعلتن) وهذه الطريقة - أى طريقة المقاطع 
هى العامة فى شعر أكرر اللغات بل جميع لغات أوروبا كالانجليزية والفرنساوية 
العروض على المقاطع فهمل التفاعيل فلم ینجح لما فى الشعر العربى من الكلمات 
الکثرة الحركات ولأن المد فى غير موضعه خطأ معيب فى اللغة العربية . 


وخلاصة القول فى أوزان الحميى أن قائليه یشپون شعراء العرب ٠‏ 


قبل وضع العروض بإخراج القصيدة متساوية مع المطلع 2 ون وزنوا 


3 


6 الشعر الحميى : أوزانه _ 
الشعر 1 فيزاتهم القاطع ( لالالا) وتسکن المتحرك ومل أحد المتحركن 
ا ۱ 

وقد يسمون بعض أنواع الشغر بأسماء اصطلحوا علها كتسميتهم 
( المجرور ) لا يلترم فيه ناظمه التسميط ‏ وقد تقدم من نوعه بيتان من 
الحميى فى الكلام على جبلى شر قرق وعكابه - 

وآوزانهم كأوزان شعر العامة فى مصر والشام أى كالزجل والعی 
والقراديات فكلاهما معتمد على المقاطع . 


شعر البدو » والحضر : العييز بیهما EE‏ 


الحضر والبدو 
والتمييز بين شعريهما 


مهما حاول الحضرى الجاور للبادية أن ينسج على منوال البدوى فى 
شعره « الحميى » لم يستطع أن خی ما هناك من الفرق الذى يدركه منعم 
النظر فى نظميهما » فإن فى حمیی الحضرى صنعة ظاهرة لاتبدو فى حمينى 
البدوى » كما أن الشاعر البدوى أجرأ على التصرف يلغته من الشاعر الحضرى 
الذى يتكلفها تكلفاً > ویقلدما أهلها تقليداً > وان اختلط ہم كثراً 
وعاشرهم طویلا .| 


وقد يستطاع المييز بين النظمین علاحظة پسرة » هی أن شعر ابن 
الحواضر بدو قرياً من لغة الحواضر ¢ فلا بعسر على الأديب الحجازى 
۰ مثلا أن يفهم جل ما يقوله الشاعر الحجازى من النوع الحمينى » أما شعر 
ابن البوادی ففيه وعورة على الحضرى لایکاد يفهمه إلا بعد السوال 
وإطالة الإمعان . 26 


وقد يكون ما يتعمده الأول ترقيق ما ينظمه » فيجبىء حاملا برهانه 
على أنه من غير النفس البدوى » لأن ما يتناوله هذا من الألفاظ المولدة تى 
البادية وبين الشعاب وعلى ضفاف العيون والآبار » لايطوله ذلك البعيد عن 
الفلاة » المستعيض عن ایام بالقصور » وعن الاحقاف والتلاع بالشوارع 
والاسو اق . وهذا النوع من الشعر لاتوصف فيه على الأكثر حدائق المدن 
وجناما ولا أثامها وریاشها » وإما تذکر ف أبياته الضارب والفاوز والنجود 
والإيفاع والهائم والبطاح . 

وبيما تسمع الحداة يتغنون بوصف الناقة ورحلهاء والفرس وسبقها › 
إذا بك تسمعهم يتغنون بذكر حبال_اللؤل وعقود الماس » فتدرك لول 
وهلة أن الأول لشاعر بدوی قح » واثانی لشاعر حضرى مقلد > وتمر بك 


۲۳۹ شعر البدو ؛ واحصر ت القییز بیهما 
قصة ابن الروی الشاعر الشپور وقد قیل له : مالك لانجد اجادة ابن العتز 


فى وصف القصور وزینها ؟ فقال : 


ذلك یری منز له فیحسن وصفه ؟ 


ودس زید بن هويشل من ١‏ نشيد » له : 


1 اه د ی ره يبين‎ ١ 
۱۷ کل قالات ارجا این‎ 
0 ا عَرَبْ فکرت فى خبثٍ‎ 
َدعَرَقَت امه ل 7 تصیب‎ 


رل لقهوی من السهوم 0 


- 


ا 5 00 


وو ه 


1 ۳ 7 2 نون - 


6م صرح 6 


شر زاید ل 7 


(۱) الظفر بفتح فكسر - الشاب . 

(۲) قالات : أقوال . 

(۳) الظفران : الشبان . 

(4) السهوم : السام , 

)( راعيه : صاحبه . ناض : 

(۰) الغناوی : جمع للغى 8 
ا ن 


.0 المنوة : 


(۸) المكتلى : آكل الكل » و رید هنا ۳ . مايش 8 


الرملية المنيتة *. 


(ه) أه 


شقر ال م ا . 


جَمْم الحَرَار 


الامئية ‏ و اسدة الاماف . 


ظَفيرٌ » ویکرم سبال الغانوین 
e 8 5‏ ص o o‏ 7 ۰ 
قبل يبلغ بالعدد عشرين عام 
۵ ماس ره ۰8 ل م ۳ 
واشهدان الفقر للظفران ذیب(" 


ا عَرَبْ من لامَیی جلهُ يلام 


كم ا ناف أزرى يقوء” 4 


ما يريعها رسنها واللجام ۲ 


هرم ن ره 8۵ ه 
منوة اللى دايما يقضى الدیون" 
یی غیر فى روش a‏ 


سل 0 +ى م )4( 
و تشوفة ما على وَضفه جیار 


۰ ادي : : عجر . 


: مثل وشبه . العزوم : القوية . يريعها : 


Ê 


sS 


د آی لانیف یرال ۰ 


۲۳۷ شعر البدو » والحضر  العييز بیهما‎  - 
E a اس ل‎ E 
۳ ری و و ر ه 2 ۳ را يم ف ها م‎ 
) والرقيبه مثل منحوف الجرید ما تقول إلا ضیاحی فرید‎ 
۱۰ 1 2 َه ۳ 0 5 ۴ زوم ر‎ 6. o 2 
والیظام امرا كبات ین حديذ كن مَبْرُومَ الجديد إل عام"‎ 
,م 9 0 يي ل 2 گے‎ ٩ e 
والبطین اضوكر كنة هلال وسئهانته الذی مِثْلَ الرلْ(ه)‎ 
تا ی ۳ 35 2 2 روره م کم‎ 1 
اصغيرة فِيها احْمَال  وارد السنسون مر کوز الستاه(*)‎ 
۶ 2 ۱ ۳ واس‎ 
وخذ قول الشريف عبد الله بن محمد بن هزاع من «نشيد » أيضا‎ 


ê ۳ ES سل اب اا 5 ۴ روم‎ o 
اه من قلب تعتی وانقسم أتعب الاعيان واغدانی سقیم ا‎ 
2 ga ا‎ a on o ٠. اه مايه‎ 2 5 
00) ف هوی من فاق حستهٌ واستم فاق جمع الخود لم‌جاله حدم‎ 
7 ری بر و ۵ من ۱ لام م و‎ 
إن عفا واصلح ول عبده رحم هو هوی روحی ولاغیره ی‎ 


o‏ إن 


وال ی قعل ین بَعد للم هوغرعی ليس ل غير غريب 
فإذا قابلت بين القولين اتضح لك جاياً أن الأول شعر بدوى والثاى 
شعر حضری 00١16‏ ۱ 
ومن أمثلة البدوى قول الشريف حامد بن عبد الله من « نشيد » طويل 
بوصی به اا له اسمه تيون 


عي وھ و ی o o26‏ 7 5 0 اله م 
يقول حامد يوم هجرس بالغتا . جدیث لحل من حلیب الود(«) 


(۱) النيل : النيلة . راعى الذمام : يريد ربة الحدر الموشومة . 

(؟) الرقيبة : تصغير الرقبة . الضياحى : الغزال . 

(۳) أى كأن مبروم الحديد عظام له . 

)4( سعدانة البعير : مادون صدره » بر تکز علا عند القعود . 

(5) الوارد : الطويل . وااسنسون : الظهر . يريد : طويل الظهر مستقي السنام . 
69 الاعيان : العيون . 1 ۱ : 4 : 
(۷) ل جاله : ۸ يىء له . حتيم + شبيه ونظير : 

(۸) هجرس پالنتا : رفع صوته بالقناء , .0 ا 


۳۸ من شعر حامد بن عبد الله الشريف يوصى ابنه 


° o o2 و‎ 


تا وَابْدِعْ من خيارٌ المثايل 


مر 
0 ۰ 


20 م - ر رق ا چ“ 

عسبى الله يخلى «سعد ) يحتضى ى 
7 رم 8 :8 رام وهم هةه” اه 
آناآوصيك منى یاسعد واستمع ل 
oF‏ 7 و 5 ِ ل رم سم 


20 ع ل ی Zo‏ 
اريك فش إلباجالحمة 


9 5 رة راس هاس وك 
تراك إذا رحبت به ما پذمك _ 


واوصيكجَارك وره القدر والغلى 
ص هاس 50 ° ر م مه 
خلك لطيف لهوزد فى وجوبه 
۳ سس - 
وَاخَْرْعلَ جارئلك مِْهَمْرّة الرّدى 
oF‏ تا 2 2 ی مر وتو و 
آوصيك فى عز الرفاقه وحبهم 
تری الرفاقه درع جنك‌وسيفك 
ور و ر م ين سات 8 و ۵ م ° 
هم ضلءك اللى لازبنته یزبنك 


إن 


لَك رت سل واشهلین ال 


)۱( تبيضت : تفکرت , الثایل : كا ا جمع 


(۲) يحتفى : حظی : لالستوی 
)۳( الشکالة : الشجاعة . 
۹3 اليا : اذا ۳ الاجود الوجود ۳ 


مر ظ 


ی بها یوم الاد ارقود(۱) 
9 لستوی ف قبّری الملخود۷) 
أف ولا -تنسی وصاة الود 
تری الشکاله یلها مَمْدُود۳) 


م رە ر اش 3 
تجمل ورحب‌به على الاجوو(4) 
ر سس و ورم ه Ao‏ © 
والیاقفیته يلحقك منقوداه) 
_ ° رو ر ور 8 ه لور هو ۴( 
هك الله والعباد اشهوو(/) 
ارم 3 5 ۰ و ۶ ۷ ( 
تری الردی ما فیدمنه ارشود!۸ 
o 6‏ مه واس وم فى وى ° 
رف لهم واحذر تجى احسود 
۳ إن م وس 5 ا 9 ° 7 4 
وهم حشمتك لاجاعليك اضهو و(٩)‏ 
۱۰ 


مر راس 


9 م ا © خر 6 35 5 


ا ا 1 ا 11) 
تراهم عصو- سو س 0 


امثولة . 


: إلى أن استوى ۰ 


(ه) قفيته : 
0( وره: اره . لا بدك الخ : لابد لك من أن تکون مسؤولا عنه . 
(۷) الوجوب : جمع واجپ . 

(۸) فاد : كسب . رشود : جمع رشا . 

(ه) لاجا : اذا جاء . ضهود : اضطهادات . 

۱۰( زبنته : صنته . سنود : جمع ستل . 


(۱۱) عضود جمم عضد . يوم ماش عضرد 


ای ضت عنه , 
33 


: يوم لا بوجد من يعضدلك , 


من شعر حامد بن عبد الله الشريف يوصى ابنه 


ووماك خط الصمتوالصدق‌شر ك 
یلق عانیك یخی له 
والیانبین لك خصیم فاخصمة 
لاینکر الصايب ول تب الط 
واترك مُولفة الهروج الضایعه 


سس و ] 


2 ند 


مر و ورو سیف ور 6 م ه 
واحذرعدوك لوتشوفه ضحك لك 
حرو ° هم ياه oS Gor‏ 
ولا بسدمع ی سمار دكن ليه يعزك 


کک 


ا م2 ,ر ر 0 
إدرنت تواصيف الرجال عدعه 


هة روو هر رت 

۳9 ص بحرز الولم کله 
فتال نقاض. العلوم العسیره 
.8 ما ن ۶ ر 

ودي عى ما یشح ابمالة 
2 2 ۳ 2 


)۱( وادرن : 
(۲) الحيد : 


واذا بك . الفود الفائدة 
الجمل ۱ 


۲۳۹ 


واذرن‌تری الثنتيّن منها افو د(۱) 
خلك كما حد الشبا التخدود 


کسر مقامّه مثل کشر العود 


وتویر لاا 


ی من ا 5 ۳۹| إن 
لو کان زالوای نظر له صهود (۳) 


4 04 ۰۰ 32 مرو و و ۰ 
عت مقف مر م ف وري 
تراها تورد لاهب الوقود؛ 


تاملعم يم ړرره ووه 
لا تامنه لو عاهدك دعهود 
2 0 و ی و > 9 ٩‏ ° 
حلك ولیق السد درد افزود(*). 


زو 


وال الشْكَالعِلْمَهُم ماکودله) 


5 سل ۷( 
داتع قصود'” 
ê 3‏ 33 


ی 
۳ مرس مس و 


۰ 


طهطام لطام العدى صندو د(۸) 
یکرم ولو كان الزمان اطرود 
فو ا رە م5 

ها ذاك پا كل رَأسَهالعبْرُوو(ة) 


(؟) الخروج ؛ الاقوال » يقولون : فلان مرج أى يتكلم . وزالوا : ضهروا صهود : 


كبار عظام ۰ یی 
)4( الشذب : الكذب , ألعه : ألعيمة 1 


© شار 


: مشورة 5 


: واترك من يألفون سدى القول ولو ظهروا أمامك كباراً . 


(5) ادرنت : إدرأنت . الشكالة : الشجاعة , ماكود : مؤكد . 


62 ضبى : رید فى 3 


(۸) صندود : صندید ‏ 


(9) المپرود من أسهاء البندقية عند يحضم , 


۳:۰ من شعر الشريف زيد بن فواز 
ما یس و جح کته 


ت 5 2 2 o‏ 5 م 9م 5 رز 9 o‏ ۳۳ 5 - إن 
وف صى لا لفوه اضیوفه یفرح ویتشط مایجره الکو د(۱) 
ان أن تفر 


E‏ مه يه 0د ر 9ے 5 وا ی 3 وگ ه 
دِرْت لایر فى تواصیف النسا إلياهن بالحلاياوالطبوغ جنود 
فیهن‌من‌تشوی يِن اليل آصیله وفیهنمن لاتسوی فض اجلود(۲) 
وهذه القصيدة نحو معة ديت ٠‏ آملاها على ناظمها 5 


ي &% نا 


ومن أملة المشترى قول الشریف زید بن فواز بن ناصر » و ي 
الطائف » من قصيدة بری ما آخاه الشریف راجحاً : 


ارت اخزای بعد و ركد واشتئلفق ال لحر 0 
السك دمعی على خی 5 انیکاب ال من غ قار 


مم و 


واوجدی ومن 


بل وَجَدْ ب ا مااریتا 0 ش ارب 


توب و وه و ی وم 


بي 3 یاناقی ) الج MM‏ عد مار | 


2 إن رض ی 2 ی ك 9 9 م 9 7 9 
با عزيز الجار وان قل الجَهّدْ ياصدوق اللفظ ھک ۰ 
ر م 


یاشقیقی بعد حلیت اللحد اختفی زولك وطاولت الات 
عالقا ما اتاك لوطا الأية + لوتفیب‌الشمش‌ویشیب الراب 

والأمثلة على النوعين ۰ من شعر البداة وأهل الحواضر » کثرة تضیق 
عن استیعاما المجلدات(31) . 


۱ فر .اذا عغلوا عليه الكو + الكل 
(۲) الياهن : فاذا هن . الطبوع : الطباع . پقول : اجلت افکر ى آوصاف النساء فاذاهن 
ق صفابین و طباعهن آنواع و جنود مجندة . 


. جدد : متتایع‎ (r) 
الناق : النى . هشال الر کاب : تتايع الضي وف من الر کي ان بر ید ۽ باعید الضیوت‎ (2) 
. (ه) زولك : ظلك‎ 


(5) انظر القضيدة بكاملها فى الجزء الاول من الأزهار آانادية من آشمار البادية . 


الردح : وقوفهم صفوفاً فى إنشاده ١‏ 


١‏ ْ الردح 
الردح - وتسميه هذيل الرجز - وكلاهما بفتح أوله وثانية  »‏ هو فى 
عرفهم : أن يسر جمع من الناس » أو يصطفوا وقوفا يتوسطهم شاعرهم » 
فيبدأ باللالات (السابق ذكرها فى حث الأوزان 07 ثم يرتجل البيت من الحميى » 
فيعيدونه جميعهم هازجين » ويستمر يرنجل مانجود به قرحته حى ينتهى 
من نشيده ( قصيدته ) فزن شاء ابتدأ نشيداً ثانياً فافتتح باللالات الموافقة 
لوزنة المنوى وإلا تقدم شاعر آخر + وهلر جراً . وقبل أن يبدأ الشاعر 
« يبيشنون » كلهم والبيشنة ق لغهم المناف » وهی مثل ١‏ الشوباش » ىق 
لغة عوام الشام » يرفعون ما آصوانهم وسلاحهم ترحيباً بالشاعر بعد أن يرفع 

يده مشيراً إلى أنه سیبداً . 

وقد شبدنا كشراً من هذه المشاهد فى الحجاز » غير أن بطء فهمتا 
عن إدراك معنى ما يقوله الشعراء كان كثيراً مامنعنا عن كتابة ألفاظ 
الشاعر وهو يرتجل . | 

على أن « الردح » لایشر ط فيه الرمان غل الشاصر عنام » بل يباح 
له أن یلو ما حفظه من نظمه أو نظم غيره إذا كان يتفق مع الموضوع الذى 
دعاهم للإنشاد حلاف « القصيد » ىق عرفهم وهو المساجلة كما قدمنا فان 
الشاعرين يضطران فيه إلى الر جال . 


& 


(۱) انظر صفحة ۲۳۳ ب ۲۳۵ 


(م ۱۱ ما رایت وما سمعت ) 


٠ 13‏ ابادية : اختلاف أساليما 


اختلاف الاسالیب 

لكل بادية من بوادی الحجاز وانعن والعراق والشام آسلوب خاص 
فى شعرها » وقد یبن هذا الفرق فى أوزانها وق لغتها أو وف بیانها . 

فأما الأوزان فتابعة للأنغام أو الوسيیي الطبيعية » ولكل من بوادى 
. هذه الأقطار آلان خاصة وهوى ف الإنشاد لايتفق مع هوى غيره » 
فنشأ عن ذلك اختلاف الأوزان فى آشعارهم ۱ 

وأما اللغة فالبادية لاتقتصر على اختلاف كل قطر عن الآخر فى لغته 
| أو هجته بل كشراً ما تجد فى بادية القطر الواحد فروقاً واضحة بن القبيلتتن 
التجاورتن سکناً آو المختلطتين لبتاً . ولا يكون اختلاف أبناء البادية الواحدة 
کر من كلمات يسيرة > ويتسع الاختلاف باتساع مسافة البعد ببن 
الأقطار . فكلما كانوا متقاربين ازدادوا تساهلا فى اللهجتن فتناسی كل 
اناف كلنات ار راتا لانجىء فى کلام غرم . ۱ 

ولا ينفرد سكان البوادى فى اختلاف لهجات بعضهم عن بعض بل ذلك 
شأن كل لغة لاضوابط ها ولا قواعد » من لغات العامة فى كل أمة وكل 
مكان » خذ مثلا لهجة عامة الحضر فى كلام المصرى العای مالا يفهمه 

وأما البيان فعى المعانى وصور التعببر ٠‏ حيث ترى التباين لانحاً وإن ۾ 
تختلف هيأة البوادی بعضها عن بعض . ويكون ذلك على الغالب فى خصائص 
عی ما بدوی قطر وآهملها بدوی قطر آخر زیت ۵ سیتیم الشعر دة 
معان یتعاورونها ویتوارئونها خلفاً عن سلف . 

مثال هذا التباين أن,بداة العن اعتادوا أن يعتنوا بتجانس الألفاظ » فكثر 
الجناس البديعى فى أشعار هم فاختلفت صورة التغبير فهم عن صوره في غيرهم . 


وغ نداد الحجاز فى معانهم فجنحوا إلى الإكثار من الكنايات وعابوا الشاعر 
مهم إذا هجا فصرح»حى إن أحدهم إذا أراد التشوق إلى نشوب الحرب. 
رعا قال: «متى تنزل یامطر؟ » وف الكناية بالمعانى والتورية بالألفاظ دق 
ندل عل فا الفهوم ونقاوة الأذهان . وهذا النوع كشر فى شعر بادية ۰ ٠‏ 
الحجاز قد لاينتبه إليه غر أحدهم أو من ألف حل معمياتهم من الختلطن. 
م . ۱ ٠‏ 


۳:4 الشعر الحمينى : تداوله وحفظه 

تداول الحمینی 
وهو شأن الأمية فى کل أمة . وحامل القلم قل أن مجاری الأنى فى حفئله 
لا يسمع > وسبب ذلك اععاد الأول على ما یکتب واعتّاد الثانى على مابعی 
فضعفت ذاكرة الأول وقويت ذاكرة الثانى . 


: آما لشعر فهم مضطرون ال حفظه علی انخصوص > لامور : مہا 
“أن فيه ما یذ کرم بوقائعهم . وأنه موضوع سمرهم فى كثير من من مجالسهم 
وأوقات فر اغهم . وأثه عنام الذی به بير مون 3 وحداوهم الذى نحن 
إليه إبلهم وتشتد فى جرما . وأنه لاينشر فى كتاب أو صحيفة . فان ۸ يقيد 
فى أدمغتهم ضاع ونسى ول يعمر طويلا .۲ 

3 أعظم الأسباب الداعية إلى تداول البداة أشعارهم » وحفظهم ها ۱ 
أن جل أمراء القبائل وشيوخها محفظون الشعر البدوى ويروونه » وكثيراً منْهم 
یقولونه ومجیدونه . 

وكثيرآ ما رأينا أحد الأمراء أو الاشراف أو الكيزاء تنشد بن 3 
انس الم زاره وو نکر شاه فقول 2 ما 
النشيد محفظه فلان أو فلان للا م 
ولا می ما يكون هذه العناية من التأثر فى نفوس القوم إذ يعلمون أن 
ما حفظونه قد يدعو إلى ارسال الأمير أو الكبير رسلا الم یدعونهم إلى 
.حضرة من لايروقهم شى ء کالتقرب منه والتحبب إليه . ۱ 

والغناء أيضاً سبب عظم من أسباب انتشار الشعر وتداوله . فلقد أثرف 
"الشعر الصحیح وأضعف العناية به فى الحواضر » عدول النشدین والغنن 
.عن رقيقه ونقیه إلى ما يلفقونه من هراء العامة ومستنکر عجمتا ۰ وآما 
البادية فهی على أميتبا وعاميتها محافظة آبداً على التغنى والحداء عا تسمیه 
-.شعراً » بل عا هو الشعر ق عرفها واتفاقها . 


البادية : أشبر شعرائها ۲48 


۱ شعراء البادية 

فى فلوات الحجاز الآن از عدد كبر من قائل شعر البادية › 
ليس من شأنى » فى هذا البحث » احصاوه و , ولما آذکر جاعة 
من علت شهرتهم » وعرفت شیامن آثارهم أو قليلامن آخبارهم » أواجتمعت 
مهم . ومجال الاستقصاء رحب آمام من یتصدی له أو بری وضع کتاب 
منفرد لهذا ا موضوع يعر ضه بضاعة جديدة فى سوق الأدب أو فكاهة 
مستطرفة للأدباء والمتأديين . 

من أشبر قائلى الحمينى الآن فى بادية الحجاز « جمهور العدوانی» وهو 
فى سن تناهز انمسان »© من قبيلة عدوان فى شرق الطائف » مناز ما فى 
العقرب والفريدة - وفيا قریتان تبعدان-عن الطائف هسبرة ست ساعات - 
وجمهور هذا هو الشاعر من سکان الفريدة . ۱ 

ومن مشاهير هم الشریف حامد بن عبد الله بن راجح العبدلى من آمراد 
تربه(۷) وهو بدوی قح فى لغته ونشأته وله حمیی كثير . وقد كف بصر 
هذا الشاعر منذ اثى عشر عاماً وهو الآن فى نحو الحامسة واللحمسين . 
من ره . ۱ ۱ 

اجتمعت به واستنشدته فأنشدنى كثيراً من شعره وشعر غيره » ولاسها 
مر بن عدوان»» وما كنت أستطيع فهم كلامه نا فيه من كين كل 
ل ل ل ا 
: الآخر ! 


ولهذا الشاعر قوة عجيبة على الارتجال » يقول المثة من الأبيات وقد 
يزيد علها » ولايتلكأ ولايتعلم » واما يستعين بفاصلة صغيرة بين البیتن. 
)۱( بثلاث فتحات متوالية كما هو الشائع اليوم وهى قرية كبيرة تبعد عن الطائف إلى 


شر قه سير و ثلاثة أيام وفيا نخيل وآبار كثيرة وواد متسع . وق سجم البلدان آلا يهم 
قفتحتين » قال : وا ولد ملاعب الاسنة. (الموّلف) 


۲۳:1 البادية : أشبر شعرائها 


وقد سبق لی ايراد شی ء من رشعره . وله من قصيدة تناهز ۱۲۰ بيتاً آنشدها 
بن يدى اللك حسن على أثر المضة : 


3 ۳ - مر ه ون ام ور و زر وراد 
بو على اللی کال كيل بَالْوَقَا واهُل الخیانه ناقص مکیالها 


هر ام 


ر مە ۵م ‏ ا ر o‏ 3 ۳ ع عل ع ا ا 
إليانوى يعطى العطايا الوافيه يعطى الفلوس جنيهها وريالها 
ر و2 مايه م و موی رگ م رو ی الام هار 3 

بحرا عويقا يوم بصفق موجه يعبى تخاتيخ السهل واجزالها!١)‏ 

ومن الشاهبر أيضاً الشريف هزاع بن عبد الله من ذوى حسين . مكثر 
من قول الحميى » يسكن وادى فاطمة مجوار مكة . 


ومنیم مقيبل الودیود الحميدى() الثقى . كان فقيراً معدماً واتى ' 


)۱( التخاتيخ والاجزال : بريد الاخادید و اطضاب و نقع هذه القصيدة أكثر من مائه 
ببیت » وقد التقطت من اضبارات سیدی الولد مها : ۱ 


۳ 
مر و ا م ر م 


۾ ۵رو و م 8 ووم اه ےار هو دصر 
يوم ازروا الحكام عن روقيا العلا يقول أبو فيصل تری حنالها 


و © ه 2و و # 0 را لا ۳ ا 
التمت الترك الطغم للعبد لى عجل سببها بوعلى ما امدالها 


4 ع © لقن 98 5 ۶ رك اس وم - مه 208 
يا ول حمران الوجوة امن الكرب ربى تَفَمُهَا لين شین فالها 
د ۶ م امو رده ام ” 


آنور دله ۱ عسحره م تشحهوى وحسين بالجمع الرزین ارزالها 
۱ مر ۰ مر و 


و ی © و وم ی 5 گم 2 ی 
يوم اطْلَعَت حمر | الْمَنايًا فوقهم كن للاراضی قايم زآزالها 


ربی عکستة لسن لین اْجَدُوا ولا لطم عَين العَدُوٌَ ما والها 
نیو جویله یوم فك ارقابهم ‏ من حؤزة السیذ هار اومی لها 
ماتا بَرْرْ إلا بَدَعْتَ القَافِيَةْ ألقافية صابز على عذال 
قولى وق سل لدم ی کر الما ارف ا 


(۲) نسبة إلى قبيلة اخمدة من بقایا ثقیف" فى مديئة الطائف : 


اليادية : آشپر شعرائها ۲:۷ 


الطائف فتعلم مبادىء القراءة والكتابة . وأقام فيه يقرىء الأطفال ( ويسمونهم 
البزورة والورعان ( ويكتب الرسائل للبدو بالأجرة . مات حوالى سنة ۱۳۲۵ 
وقد تقدم شىء من نظمه . 

ومہم الشريف زيد بن فواز . قال أحد عارفيه : كان بارعاً فى القصيد 
(.المساجلة ) لايقف أحد أمامه . وعرف بعده اینأه الشريفان : حمود وشاكر 
ابنا زيد بن فواز بنظم الحميى . وقد اجتمعت بشاكر انی يوم وصولى 
إلى مكة قبل سفره مع الأمير عبد الله إلى الديار الشامية . 

وکا الشريف زيد بن فؤاز » حاكم الطائف » وأشهر شعره الحمينى » 


مرائيه فى أخيه الشريف راجح وقد سبق لنا ذكر أبيات ما . ومن أقواله 
ق رثائه : 


5 بر بیدی سقاك ات بعر اد 
ي ف 5-8 اب ,ف تار شبيبة 
انی بسامع ندال ¢ ولا مجيبّك ل تذادی )1( 
بَبَى وبيتّك هیال القوز وصخار صلیبه ۲۱ 
واتصل هدا. الییتان: فد الشاعر فقال دجیبه يلسان مرف : 


5 زيل افسو ح الى روو بِالْعبّاد 
ا والفردوس وثفارا ۰ حا 


2 


5 ۳۹ دي ر 4 2 ۳ ۳ 


س ۶و 


عن ا یت > وکل مسلم له نصيبة 
إن غاب شخصی فإن اضر هثل الم بّادی 
والْعرَ مَاجوذ فایح لِلْعَرَبْ مشکهٌ وطيبة ۲ 
)١(‏ لاق : لست" 


(۲) اشيال التراب المهيل على القبر وا : المقبرة .: والصخار ضور . خ 
(۳) ماجود . موجود (ع) ۱ ۱ 00 


۲:۸ ۱ البادية : آشهر شعرائها” 


عِنْدَكُ رجَال له طول البقا » شجْع الأيادى ۱ 
03335 وات کت الحيذ مالك من ظِلالتهم ينيب «) 
يا ژید لك صَبُورُ » وکل ززع لاد 
وی الم سهم الموت مَايِخْطِى الضريبلة 0) 
أن اغرف انك محب وال دمعَل فى ودادى 
مر موم وأثر الله موی فى عة 
ولا تجزع هداك الله ربی خر هادى ۰ 
۱ يشر الصابرين ايْصَبْرِهُمْ عِنْدَ الْمصِيبة 


2 عي ی + 


£ 


ومن کر شعرائهم أخباراً » وأوفرهم أشعاراً > ناظم لفنن القريض 
والحميى » المجيد فپما معا الشیخ بديوى الوقدانى »هن قبيلة وقدان . كان ق 
بدء أمره مشهوراً بنظم الحميى » ثم قصد مكة فقرأ قليلامن النحو والأدب 
وعاد إلى بادية الطائف فنظم القريض وفاق فيه أقرانه وتوق سنة ۱۲۹۲ ه+ 

وقد سبق ذكره فى الكلام على القريض . وأما الحميى فن قوله فيه 
يشكو انجباس الغيث  :‏ 


رن 5 م > و دس وس 
ضاقت بنا الأرْض واشتبت شَبابها 


)۱( الحيد : ضلع الجبل » یقول له . و انت کضلع الجبل لا تخیب عن إظلاكم . 
(۲) واليا : واذا 0( : 


۳0( يا الله من مزنة : هل من مزنة ؟ . رعادها + رعدها . 
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ريح الْعَواليى من المنشا يَجَاذِيها 
ر ‌ ۱ هب a‏ 
جذب الیل من جبّا مطوية الجال(۱) 


ی ر م 2 م8 © 
تشقی دیارا شديد الوقت حاربها 


۳ ره ر امت ۹ و 
ما عاد فیها لبعض الناس منزالي. 
ما لت مارعت ١‏ واا 
اهل نها زير الوب همال 
اک را اد .لها 


َالوبل یخی ان المَتبّت البال ! 
وله من قصيدة : 
نياك هذى كلها کر قاوق ماتَعرف الصَاحِب من الى یاوه 
اک کلام الاش پالکروالبق) .یرجم والباتقفيت ييل 
وَالْمَالْ ديم صاحه تفع قوق! ٠‏ والقل عايب لوترفعتي ريلك 
وهو القائل : 


دك 0 > ی + ”ريه 
نفک اسبحهٌ وضاع الحَرَر. ضاع 
1 2 ۳ 0 3 م "a‏ 
وبعّیت المه بل ماد وروت 
ماع ا کے هم 2 0 زار وه و و 
صار الذهب فصدیر والورد زعناع 
2 سم ° ۴ و 5 ماه 3 0-3 
انكرت زت مختلف يوم شيت 
6 ديح العوالى : الى تهب من اعالى الاماكن . النشا : يريد السحاب التاشی من ج هة 
البحر . الدلى : الدلاء , الجبا : فم البثر . جال البثر : بطما , 
)۲( إلبوق : الحيانة 5 
)۴( حرج : يتكلم . اليا : اذا (خ( e‏ 0 
(4) القل : الفقر . (خ) . 


er‏ بعض المشهورين ف نظ الشعر الحميى 


لباب طایح والمساییر خلاع 
وَالْحَبْ فيه 9 والقار E‏ 
أمسيت اکيل الرای بالمدٌ الصاح 
5 2 ام وطفتها لا اتورفت 
لا قاقد الحيلة ولا فَاصِرَ الْبَاع ‏ ويال ياملائ فيك يك 


لیب ردقه .فى مَادِيّةالازواغ 2 وآنا برزق فى زمای تعنيت 


3 ی رت 


4 


وأنا مرف من زمانی ومطواع. ربتنی لیام ی تربیت 

ومن شعرانهم زيد بن هو يشل العصيمى . من قبيلة العصمة . مات 
سنة ۱۳۲۰ ه شاباً لم ينجاوز الحامسة والعشرين . وهو غير ذى شهرة فى 
شعراء البادية . ولكن فهم من يراه ع یراب ابرغ . وقد تقدم شی 
من شعره . 

وممن عرف بنظ الحميى فى أيام صباه الشريف عبد الله بن محمد بن 
هزاع » آحد أعضاء مجلس الشیوخ مكة الیوم . وقدسبق ايراد شی ء من نظمه . 
ومهم عابد بن فهید من قبيلة ناصرة . وعيضة بن مستورمن ناصرة 
۱ یضاً . وبنية الولد من موالى بى سعد . وعطية وجاد اللهمن بى سعد . 
وعبد الله بن سفرة الطویرق . 

ومن المشهورين فم «العبد» واسمه شلم » راعی الأفلاج » وهی 
على مقربة من الحساء كان يلى ما وكالة الزكاة للحكومة. ويکر أبناءمهامة 
والحجاز من حفظ مجالسيات وا وهو شاعر مشبور من قبيلة هز ان 
فى أطراف مد (۷) . 


8 کم 


(۱) المزازنة آمراء المريق وتقم نجنوب شرق الریاض وقد جمع سیدی الوالد آشعار 
المئين من قائلى الشءر الحميى النبطى نى كتابه الشهور الازهار النادية من أشعار البادية 2 
شل الکتاب المذكور من عددهم المؤلف ومن لم يذكره وطيع هذه الاشمار جم‌عها فى 
عشر اجزءأ جا: الجزء الفاى عشر مہا خاص بشعز شاعر الربق ممحشن المزافى ويشغر شاعر 
. الاحساء سليم بن عبد ای و یمد هذا الکتاب کر موسوعة شعرية فى الثعر (الملحون ) احمنی . 


من شعر الشريف حسين بن على ۰ ۰ ۲۵۱ 


ومحسن یی .أن آختم. هذا البحث ٠‏ بإثبات قصيدتين من المیی » 
الخلالة الملك حسين . إحداهما قالها لا أوعزت إليه حكومة الاستانة عغادرة 
«مكة سنة ۱۳۰۹ هوهی : ۱ 


هم هه 


يا من لقلب ب هو اجيس وافگار وامسّی یکایلها بصاع ومدا 
مرو ی ماسم رس منم و و 20 اله موم > مه 
عذر ولا عذر ولا جانها ازمار مثل الغریق اللبحيله تجدا(۱) 
۳ و و ما رم ی E‏ رک مور ۵ ۸ وم 
جلى ولا نرضی الهوینا ولا العَارٌ ‏ ونجوز عن ماهاولوکان شهدا 
000 م2 0 د مد موي ره 8 3 
.وعلی نوال العز سحی بلعمار وفماننا المصقول لطام لعدا م 
٣‏ ا oro‏ و o‏ ۱ رە يي اموت م 2 8 
۰ عزلونا منه بمجار ومجار رور محدا عليها تعدى 

2 ور (ه) 


5 8 و ًه وو 6 #۶ و ۳99 ۲ ۳ ر 
يوم انو بعص الناس قدعزل امرار وامسی یعای كل هم ووجد 


وه و م 


كرف البصر يال الحسن وال بر کات 


2 


و َه . 
نزالة المشرق ومن ف ھام 


(۱) عذر : الاولى عى ترك » والثانية بمعنى انه لم يترك مجالا المعذرة . جاتها جاءتها . 
زمار : آخبار . تجدا : تعلق . 

(۲) الطوينا : اموان , ماها : ملو* 

(۲) بالعار : بالاعمار . وؤما ننا : وق آماننا . لعدا : الاعداء , 

©( عزلونا : اخرجوذا : بمجار . الاولى من الجور والظلم > والثانية من الاجارة 
هقی اد . 0 0 

0( انو : أله . عزل + بضم أوله : انتقل مكرها وانظ تتاب الأزهارٍ النادية ف 
«اشعار الباديه الحزء الأول شر مکتبة المعارف بالطائن أا أ ا اال 

(۰) البصر : بضم أوله وثانيه : الرأى ," ” 


YoY‏ من شعر الشريف حسن بن على 


ا نَسْمَعْ طواریکم نَسوونٌ رات E‏ 
وان مورک جاوگهقات وال فى الوم حط وعلامه 


نثصى آعادینا عل كيف مَاجَّات ولموت دون العزٌ مايه A‏ 


(۱) طواريكم : اخبار کم . خيرات : بكسر أوله : استخارات . 

(۲) ننمی : نقصد . اجات : ماجاءت . ويلفظون « به » فى شعرهم بغم الباء وسكولة 
الهاء و كذاك « له » و انظر هذه القصيدة ورد شرف بن راجح وعبد الله بن هزاع عليها ق الجزه 
الأرك من كعاب الأزهار النادية فى آشمار البادية نشر مکتبة المار ف بالطائف . 


الوداع والعودة إلى القاهرة ۷:۳ 


من مكة 
" الى هلیوبولیس 

يوم الأربعاء ۱۰ جادی الأولى سنة ۱۳۳۹ - ۱۹ كان الثانى سنة ۱٩۲۱‏ 
كنت وبوسف باسن عل أهية السفر + فدخلنا عل جلالة الملك فودعناه » 
وأفضى إلينا یعض ما تحدثه به نفسه ۰ ثم عنم كلاءه ببیت القائل : 

وقد مجمع الله الشتیتین بعدما يظنان کل الظن أن لاتلاقيا ! 

فقبلنا يده » وانصرفنا من حضرته داعيين له بطول البقاء . وبرحنا مكة 
عصر الہار یصحبنا « بواردی » وهو عبد راکب حمل بندقية > ورأيت 
رجلا من البدو حاملا بندقیته على عانقه » وشيثاً ملفوفاً عندیل على رأسه آظنه . 
ناما ؛ بسو آمامنا مستنرا + ضالت رفيتنا ؛ ابراردی » عن كانه فال ؛ 
هو درکی من عسکر سیدنا . ول ألبث أن رأيته بعد ساعة من مسبره قد 
وقف بعيداً » وصاح صيحتين عاليتين قائلا : عن آمر سیدنا » بالهار واحد » 
والياهود الليل » یأخذون ثلائه . . وغاب عنا فلم نمض خطوات حى 
للع آخر. ومررنا عوضع يسمونه «المرقد) تبتدىء فيه تلال رملية يرقشها 
. المواء وتتتقل مع الرياح ء رافقتنا إلى أن بلغنا « الشميسى» وقد أقبل الليل » 
فتزلنا با . وهی متنزه حسن نى تلك الصحراء فصلينا المغرب بعد أن كنا 
صلينا العصر فى قهوة قبلها يسموما «قهوة سام » . 

وبعد ساعتین ونصف من مغادرتنا الشمیسی بلغنا « محرة » وهی مقاه 
( قهاوى ) متصلة وفبا بضعة بیوت . وقد رافقنا إلما فى عتیی من الدرك 
العرن لايك ره ع خس. عشرة ستة قاراد العبد فوزان «رفقنا) آن 
بیعبث به فناداه : یاورع ! (أى باغلام ) وأنت ماتصنم ى هذا الر ؟ 
فقال : - وهو يعدو أمامنا ‏ آنا الورع والله بائنن من حرب 1 

وحرب قولة كبيرة منازها بين الحرمين » وما کثرون ق درك 
مكة » رافقنا بعضهم أيضا . 


Yo٤‏ عتببة : ذكاؤها وشجاعما 


وسألت الفى : تجرى ياعتيى ؟ ( وأكثر من فى بادية الحجاز يقولون 
جرى ولم أسمع منهم ركض ) فقال العتیی : إى بالله أعدى ! - فعرفت. 
أن عتيبة أو بعض بطونمها يقولون : عدا - 

وف عتيبة ذكاء مفرط وشجاعة خارقة . وفما من يقلب. القاف جم 
فيقولون « الصدج » بد لا من الصدق . , 0 ١‏ 

وبتنا ف ( محرة » على كرسى مستطيل تظللنا السماء واللحاف » وقد 
وضعت خرجی وأمتعی قريبة مى » وقيدبها من أسفلها خبط نخان عقدت. 
طرفه على مرفق وسترته باللحاف حى إذا طرقنا سارق وأراد [ استلاينا 
شیاً شعرت به » وکنت كثيرا ما صنع هذا فى القفر . 5 

ونهضنا قبیل طلوع لشمس » فصلينا الصبح وسرنا » فلا مک 
. روهم يقولون وصلة ) یدعی «حصاة آم البومة » رأينا منه البحر » بعد 
مسبرة ساعتین ونصف من « مرة » ثم انهینا إلى قهوة « الرغامة » فکثنا مها 
قليلا و انجهنا نحو ( جدة » وقد لاحت لنا منازها والشمس تلذع رووسنا .». 
فبلغناها قبيل الظهر نركب تارة ونمشى حیناً » وللتعب وحر الشمس فى 
أجسامنا أو فى نصيب . ۱ ۱ 

بتنا هذه الليلة فى جدة » وم‌ضنا ی الصباح فذهبنا إلى موظف الجوازات 
( الباسبورتات ) ومعنا أمر مطاع من صاحب الجلالة يوجب .إعطاءنا 
جوازين هاشمين حجازين » فلی الموظف الأمر » ونادى كاتباً عنده 
أملى عليه صفاتنا ( لأن الصور غير إجبارية هناك ) وانتهى إلى یی » فقال 
سل يه اك متلق فرده لاف وال بلجه ا 
فأدار الوظت وجهه وقال متأففاً : علقها فى الباعرة يا ابی ! ۰ . فضحکنا » 
وتناولنا جوازينا فبعثنا هما إلى العتمد الریطانی لمضمما + وهناك العقدة . . 

اضطرب الماتف (التلیفون ) فى دائرة مدير الرسومات وحن عنده » 
وقد آرسلناابموازین مع آحد رجاله اا السياعة وهو بقول : خر ؟- 
بدلا من كلمة « آلو» الى ۸ اسمعها فى الحجاز قط - فإذا ترجان العتمد. 
يسأله عنى : آلیس الذى جاء مه من مصر بغر جواز؟ فسئلت » فقلت بل ؟ 


ركوب السفينة من جدة إلى السویس 0 


فقال : لینتظر الباخرة الثانية ۲ . .-ومن أصعت: الأمور غلل الهییء 
للسفر أن يقال له رويدك و ٠‏ 


فأعاد عليه مدير الرسومات السوال عن السبب » فأجاب بأن المعتمد 
يريد أن يستأذن حكومة مصر . . ش 

. وهنا لم يسعنى إلا أن طلبت مركز (ستترال ) مكة وخاطبت الم 
زيد بالأمر » وكان فى لوان صاحب الجلالة » فتناول جلالته. الحاتف 
وطلب العتمد الانجليزى بجدة » فأجابه » وتداولا حديثاً عرفت بعد ذلك 
أن جلالته أخيره فيه بأنى موظف فی البیوان الاي وانی مول ل 
. رسمى وأن عليه تبعة تأخيرى . 


وبعد أخذ ورد وارخاء وشد ؟ » أفى العتمد مجواز الخواز + وأععبى 
. بكتاب إلى موظف الجوازات فى السويس يزعم أنه يوصيه هى خيراً . 
ولكنى طويت الكتاب ولم آدر ما فيه لجهلى بالانجليزية » ولم أر فى الباخرة 
من آمنه على قراءته فخفت أن یکون صعيفة المتلمتس » فأخفيته فى حقیبی . 
ركبنا الباخرة « دقهلية » صباح السبت ۲۲ يناير"(كانون الثانى ) ۱٩۲۱‏ -- 
۳ جادى الأولى ۱۳۳۹ وكانت ليلة الأحد شديدة الرياح ابتدأت العواصت 
عند منتصفها . وبلغنا ( بأ نیع البحر » ضحى الأحد » فكثنا هس ساعات 
انا فى خلا إلى ههد بل اقرية » ارت سوق ات يْقَة المستطيلة » 
وراعنا ما فبا من تكائف الذباب كالضباب ! . 


وجرت بنا « الدقهلية » عصر الهار » والرياح ميل مما عنة ويسرة < 
وهناك د شعرنا بابرد الذى فارقناه منذ رافقتنا الحية » ورافقناه حين فارقناها ؟. 


فى ميناء الطور » الى رن نبا بعد وقوف ساعة ونصف > والم هادىء . 
وأصبحنا يوم الاربعاء ۲٩‏ يناير » وانحدام ينادوننا : السویس » السویسن . 
فنهضنا إلى ملابسنا وحن نقول معهم و ی :اویش( 


٠ ۴‏ من حيل امحتالين على المسافرين ( ختام الرحلة ) 


ونزلنا بعد هنيهة » فشرح موظف الجحوازات على جوازينا » وأردنا 
الانصراف فإذا بإنسان يقودنا أو يرافقنا » رابنا أمره » فسألته عن شأنه 
غأجاب - والتبجح ملء شدقيه - مأمور بإيصالكما إلى القطار . . فازددنا 
ريبة » وبلغنا احطة وقد بى لموعد السفر نحو ساعة » فوقفنا وصاحبنا 
ملازم لنا لايفارقنا » فاعدناً عليه السوال قائلن : ها قد قمت ما أنت 
مأمور به ؟ فهل من حاجة لك ؟ قال : نعم ؟ الأمر يقضى بأن لا أدعكما . 
حى تركبا القطار وتسافرا آمای . . فلم يداخلنا شك ف أنه « بوليس سرى» 
ولكنا أردنا أن نتثبت » فسألناه عمن أوحى إليه . . فقال : لا يعنيكما ؟ 
قلنا : أأنت موظف ف الحكومة ؟ فقال : نعم ؟ وها هی شارتی . . وأرانا 
جانباً من قطعة بيضاء مكتوبة قد أخفاها فى باطن معطفه ولم يسمح لنا بقراءة 
ما فپا . . 

صبر نا على حكم القضاء . وقد أردنا أن نرح المحطة قليلا لشراء حاجات 
قحاول أن عنعنا » بل منعنا بكل عنف » فخضعنا لإرادته » ثم دخلنا إحدى 
عربات القطار الواقف وانسللنا من جانپا الآخخر » وكم كان سرورنا 
عظيماً حن شعرنا بلذة الانفلات والانطلاق والحرية . . فتجولنا قليلا 
. وعدا فركبنا وصاحبنا يبحث عنا » فرآنا والقطار على أدبة السر فقفز 
نحونا متعلقاً بالقطار » وهو يقول : أين كتا ؟ لقد أتعبرانى . . قلنا : 
ها نحن مسافران فأعلم من أرسلك . . فقال : وأجرتی؟ قلنا : على أى شىء ؟ 
قال : على مرافقتی لكما ساعتين ؟ . . وهنا غلب علينا الضحاك . فدعونا 
نشرطياً قريب منا ‏ كنا نخشى أن نكلمه قبل ذلك - فحدثناه مخلاصة الواقعة 
فقيض عليه . ومشی القطار بغتة فلم نعل ماذا حدث . ۱ 


1 


وبعد مس ساعات وعشرين دقيقة كنا فى القاهرة . فركبنا سيارة 
-حملتنا إلى مصر الجديدة « هليوبوليس » حيث كان بعض أصصحابنا . وأقبل 
حلینا من نعرف مبهنئوننا بالسلامة ؟ 
خبر الدین مالزركلى 


فهرس كتاب « ما ریت وما سمعت » بر الدين الزركلى . 
تنبيه : ما كان من مقدمة أو تعليق بقلم عبد الرزاق كال رمزنا له حرف 
التاء رت ) وما كان تولف الرحلة فهو بدون رمز . 


رد 
خبر الدین الزركلى حیاته «ت) 9-۳ 
أهم آثاره كتاب الاعلام (ت) ٦‏ 
أبرز معالم كتاب الاعلام (ت) ٦‏ 
مهجه فى الاعلام (ت) ۸ 
دیوانه الطبوع والاغلاط الواردة فيه (ت) ۹ 
شعره (ت) ۱ 3 
مع الزرکلی فى رحلته ( مارأيت وما سمعت ) (ت) ۰ 
مقدمة الرحلة : الحرب العالمية الأولى (ت) ' ۱۹ 
إنقسام آوروبا ف الحرب إلى معسکرین (ت) ۳۱ 
تأسیس جمعية الاحاد والأرق (ت)” 2 . ۱ ۲۲ 
خلع الساطان عبد الحميد (ت) Ye‏ 
إعلان اسین الثورة وسبما ( ت) ۲۷ 
قاری اما ام ٍِ ۳۰ 
سياسة فيصل بن الحسين فى الشام (ت) ۳۱ 
إحتلال فرنسا للشام (ت) ۳۳ 
من دمشق إلى مكة . ۳۵ 
مول لكلف 0[ 1 

أسهاء من شملهم حکم الاعدام فى دمشق ۱ 32 
دعوة الملك حسين للمولف . ١‏ اه 
وصول المؤلف إلى جدة . ۱ 11 


( م ۱۷ - ما رایت وما سمعت ) 


0۸ فهرس كتاب ما رأيت وما سمعت 


الطريق بين مكة وجدة (ت) 

الفنادق عکة رت ) 

الوصول إلى مكة ووصف الحرم والقصر 
الوافقة على زيارة الطائف 

بين مكة والطائف 

. حراء‎ Bes 

E) 

الرد على بعض الشعر اء رت ) 

عرفة : وصفها ۱ 

عبن زبيدة : من تارحها . 

نعان و کیکب 

الکر . 

جبل کری : من طرق الطائث إلى مكة رت ) 
کری : وماقیل من الشعر فيه رت ) 

امدی وقراها وقبائلها رت ) 

وادی احرم ۲ 

الأمن باحجاز (ت) 

الطائف ومورخوه . 

صسبب تسميته و فتحه . 

زیارات الاثار الغر مشروعة (ت) 

حصار الأتراك وخروجهم . 

روايات العمرین من الشاهدین (ت) . 

آثار الطائف : الساجد » القابر » الأنصاب . 
المملكة السعودية وعارتا السجد العباسی (ت) 
الأصنام : وصفها وتارها . 

حديث موضوع ومكذوب (ت) 


فهرس كتاب ما رأيت وما سمعت 1۹ 
۱ آعلام الطائف وشهداؤه . ۲ 
اختار الثقی و دعوته (ت) ۱۱۲ 
سور الطائف > حاراته > مدارسه » آدباوه . ۱۳ 
مدارس البنن وات ی العهد السعودی الزاهر (ت) ۱۱۸-۰ 
الأدباء والأندية الأدبية (ت) 000 
الطرق الوصلة من الطائث إلى مكة (ت) ۱۳۱ 
عکاظ نی رأى الاقدمن . ۱۳۲ 
عكاظ وتحقيق و ر ۱۳۳ 
تقرير البعثة الزراعية . ١)‏ 
القری والجبال والاودية والواضع : ۱۳۹ 
الخبرة » على وزن : عتبة (ت) ۱۳۳ 
بثر حوايا وبثر عجلان (ت) ۱۳۸ 
بعض الحكايات الغريبة (ت) ۱ 
الحجاج وموضع مولده (ت) ٤٤‏ 
قبائل الطائف : شبابه وحندف ۱:۷ 
تنبیه على بعض الوهم وبيان بطون ثقيف ( ت) ۱4۷ 
قبيلة قريش وأقسامها (ت) ۱9۰ 
قبيلة عتيبة وآقسامها (ت) ۱۱ 
قبلة الطلوح من هذیل وآقسامها (ت) ۱۱ 
الر حلة امحجازية ونقدها . ۱5۳ 
القامات الاربعة : بدعة وضعها «ت) ۱5۷ 
الأوبة : أيام فى الطائف . ۱ ۱5۹ 
الأمن ف الجزيرة العربية فى عهد الملك عبد العزیز رت ۰ ١5١‏ 
فى تاه الکو میت للم اراد ۱1۲ 
المطبخ والسجن . ۱۹ 
ترجمة الملك حسين وحياته . ه016 


e‏ فهرس کتاب ما رابت وشا سیت 


من رسائل ( مکاهون ) إلى الحسين . 
القوة النظامية والبدوية 

من شعر المؤلف آمام الحسين . 

جولة فى البادية » وغرائب من عادامم . 
الحلف بغير الله شرك وممنوع شرعا (ت) 
من شجعانهم . 58 

: الشعر فى المحاكمة . 

الشاریع العظيمة فى العهد السعودی الزاهر (ت) 
البادية : آدما وشعرها. 

من شعر الوقدای . 

من شعر الودیود . 

من الأحاجى والاألغاز . 

الرواية وطر الق النقل . 

. الشعر الحميى : لغته وأمثلة منها‎ ٠ 

آوزان الحميى . 

الحضر والبدو : المييز بن شعر ما . 
ا 
اختلاف الأساليب 

الشعر الحميى : تداوله وحفظه . 

شعراء البادية . 

تكملة أبيات لحامد .بن عبد الله بن راجح العبدی"(ت) 
من شعر الحسين بن على . 

الوداع : من مكة إلى هليوبوليس . 


۱/۸ 
۱۸/۸ 
۱۹۱ 
۱۹ 
۱۹۹ 
۳۲ 
۳۷ 
۳۸ 
۲۱-۱ 
۳۳۱ 
۳۳ 
۳۳۹ 
۳۳۷ 
۳۳۹ 
۳۳۲ 
۳۳ 
۳۳۵ 
۱۲۳۱ 
۳:۲ 
۳: 
{0 
۲۷-۷ 
"ه١‎ 
Yor 


المكتبة الکمالیه : صدر ما حى الآن : 


١ 


متن عمده الأحكام لابن دقيق العيد : 


متن زاد الستقنع للشيخ شرف الدين آن النجا 1 
شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القم 


ا 


الازهار النادية من أشعار البادية ت حی الآن نی ١١‏ جزءا . 
الشجرة دات السیاج الشوکی « دیوان الرحوم عمر عرب » 
وما قیل فيه ۳ ۱ ۱ 

الأحاجى والألغاز الأدبية تألیف الشيخ ال ا 
حروف العانی تاليف الشيخ عبد الحى كمال . 

الفكاهة والمجون فى الوطن العربى جزآن تاليف الأستاذ حسين كمال 


ا 


الحساب : أصوله وقواعده Nl‏ من مدرسی الرياضة 


أحمد فهمى الحای الشرعی بالجيزة . 
كتاب الأمالى لجميع قواعد الإملاة والكتابة تاليف محمد سعيد 
خی كمال : 


۳ الانشاء ی الراسلات والوثاتق تألیف محمد ستيه حسن کمال . 


نض 


۳۱ 


۳۳ 


۳۳ 


ادوا کات علنها و مات لعف ال :. ده 


استشهاد الحسین للحافظ ابن كثير ويليه رأس الحسین لشیخ 


قرة العیون باخبار اليمن الیمون لابن الدیبع . 
بلوغ المرام للحافظ. ابن حجر . 
رياض الصالحین للإمام النووى . 


اهم الأحكام مجموعة تحوی متس شيخ الإسلام ابن قيميه 
ومنسلك ابن الامیر الصنعانی وة ف الحج وبرکاته ۰ 


مسائل الجاهلية وشرحها للألوسى 
الاسراء والعراج لابن هشام صاحب السيرة وشرحها للسهيلى مع 


1 3 


E 2 1 ۱ 


لكين ارهن 


الدخينة فى نظر طبيب للدكتور دانيال . ه . كرس . مذيلا 
ببحث شامل عن آهم الکتب الإسلامية فى التدخين بقلم محمد. 
سعید حسن كمال . ۱ 


ع 0 
۳ رايت وما شمعيك : للاستاذ خير الدين الزركلى ‏ رحمه الله 3-5 


- إيقاظ. همم ۹ الصا ف الا تداع يسيك المهاجرين والأنصار 
للشيخ صالح الفلانی - رحمه الله - ۱ م 


يلف 


35 أبطال من الصحراء : وهی نمثل أروع قصص البطولة والكرم 
والشجاعة فى جزيرتنا العربية بقلم الأمير محمد بن اف 
السديرى . 

٩‏ - مجموعة قيمة نادرة فى مجلد .کبیر تحوی : لامية العرب 
للشنفرى . وشرحها للزمخشرى . والمقصورة الدريدية . .لابن 
دريد مع شرحها له . وقصيدة القصور والممدود النسوبه لابن 
دريد ٠.‏ وديوان العلامة الكبير الشيخ ابن الوردى مع 
رسائله . وديوان السيد الشريف أنى الحسن اسماعيل ابن 
سعد الحسينى المعروف بابن الخشاب وهی الموسومة ب «مجموعة 


الرسائل الكمالية رة 


. ۸ 
3 
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0 بسا © 9 
الطائف ‏ شارع الكمال 
ت : ۲۲۳۱۶ - ۲۳۳۹۰ 
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